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(ص٥)

(ص١١)

(عالم الرياضة)

(يوميات الشرق)

أوروبا تتمسك بضمان حرية الملاحة 
في مضيق هرمز

ميركل: لا سلام دون 
حل الدولتين

تكليف كونتي تشكيل حكومة جديدة
 في إيطاليا

فان دايك أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً 
على ميسى ورونالدو

«المحرّق»  جائزة الأغا خان للعمارة لـ
البحرينية و«المتحف الفلسطيني»

٥ آليات للشعور بالنعاس ما بعد تناول الطعام

(صحتك)
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دمشق - نيويورك - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أكــدت مصادر متطابقة أن الإجـــراءات 
التي أمر بها الرئيس السوري بشار الأسد 
ضد شبكات وشركات تابعة لرامي مخلوف، 
ابن خاله محمد مخلوف، شملت «جمعية 

البستان» وتنظيمات مسلحة تابعة لها. 
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» إن الأسد «قرر إنهاء وحل الجناح 
(جمعية البستان) برئاسة سامر  العسكري لـ
درويش، وذلك بعد أن أعطت روسيا أوامرها 
حول الحد من تمدد التجنيد الذي تقوم به 
الجمعية بــشــكــل مــتــواصــل، مــقــابــل رواتـــب 

مغرية، ولا سيما في الجنوب السوري».

ـــغـــت عــنــاصــر في  فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك؛ بُـــلِّ
«الــــحــــزب الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي» 
تعليمات بفقدان مميزات كانت قد منحت 

لهم في الفترة الأخيرة، 
بـــســـبـــب الـــــــــدور الــــبــــارز 
لمــــــخــــــلــــــوف، المـــــــعـــــــروف 
تاريخياً بتأييده أفكار 
الحزب. وكان الأسد قد 
أمــــر بـــاتـــخـــاذ إجــــــراءات 
ضـــد شـــركـــات مــخــلــوف 
في سوريا، بما في ذلك 

حصته في «سيريتل» أكبر مــزود للهاتف 
الجوال في البلاد، و«السوق الحرة» العاملة 

في البوابات الحدودية.
علن في دمشق عن 

ُ
على صعيد آخــر، أ

إلــى «الفرقة ٢٥  تغيير اســم «قـــوات النمر» 
بــقــيــادة العميد سهيل  مكافحة الإرهــــاب» 
«الـــنـــمـــر» الـــــذي يحظى  الـــحـــســـن، المــلــقــب بــــ
بــــــــرعــــــــايــــــــة روســــــــيــــــــة، 
تمثلت بمشاركته في 
لقاء الرئيس فلاديمير 
بــــــوتــــــين والأســــــــــــــد فـــي 
قــاعــدة حميميم العام 

الماضي.
وفــــــي نــــيــــويــــورك، 
المــبــعــوث الخاص  عبر 
إلــى ســوريــا، غير بيدرسن،  للأمم المتحدة 
عن أمله في إعلان اتفاق شامل بشأن اللجنة 
الدستورية، قبل اجتماعات الجمعية العامة 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن سبتمبر (أيــلــول) 

المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا وزعـــــت الـــكـــويـــت وبــلــجــيــكــا 
وألمانيا مشروع قــرار يطالب بوقف فوري 

للتصعيد في إدلب.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أظـــهـــرت بــيــانــات 
لتتبع حركة السفن أمــس، أن ناقلة النفط 
الإيرانية «أدريـــان داريـــا» التي كانت محل 
نــــزاع بــين لــنــدن وطـــهـــران، غــيــرت مــســارهــا 
بعيداً عن الساحل التركي. وقالت مصادر 
الناقلة  إن جهوداً سورية تبذل كي ترسو 
في مرفأ بانياس السوري لتفريغ شحنتها، 
علماً بأن أحد شروط الإفراج عنها كان عدم 
إيصال النفط الإيراني إلى مصفاة بانياس؛ 
لأن لـــنـــدن اعــتــبــرت ذلــــك خـــرقـــاً لــلــعــقــوبــات 

الأوروبية على دمشق. 
(تفاصيل ص٦)

انتقادات من الرئاسة اليمنية... والإمارات تبرر غاراتها باستهداف {إرهابيين}

مجلس الأمن قلِق من الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية
نيويورك: علي بردى 

عدن: علي ربيع

انــتــقــد مجلس الأمـــن الــدولــي، 
فــــي بـــيـــان أمــــــس، تـــصـــاعـــد الــعــنــف 
فـــي الــيــمــن بــمــا فـــي ذلـــك «مــحــاولــة 
الاســتــيــلاء على مــؤســســات الــدولــة 
باستخدام العنف»، معلناً ترحيبه 
بالجهود التي تبذلها السعودية 
لـــعـــقـــد حــــــــوار فـــــي جـــــــدة لــتــســويــة 
الأوضاع في الجنوب اليمني. ودعا 
إلــى «التعاون  البيان كــل الأطـــراف 
بـــصـــورة بـــنـــاءة حــتــى تــتــكــلــل تلك 
الجهود بالنجاح». كما ندد «بأشد 

الــــعــــبــــارات» بــهــجــمــات الــحــوثــيــين 
المــدعــومــين مـــن إيـــــران عــلــى البنية 
الــتــحــتــيــة المــدنــيــة فـــي الــســعــوديــة، 

«وقفها فوراً». مطالباً إياهم بـ
وأصـــــدر مــجــلــس الأمــــن بــيــانــاً 
رئاسياً حصل على إجماع أعضائه 
الــــــــــ١٥. أكـــــد فـــيـــه «دعــــمــــه الـــكـــامـــل» 
للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، 
الــحــكــومــة اليمنية المعترف  داعــيــاً 
بــهــا دولـــيـــاً ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المــدعــومــة مــن إيـــران إلــى «الــتــعــاون 
مــعــه بـــصـــورة بـــنـــاءة ومــســتــمــرة» 
من أجــل تنفيذ اتفاق استوكهولم 
والتوصل إلى حل سياسي للنزاع 

البيان عن  الدائر في اليمن. وعبر 
«بالغ القلق» حيال تصاعد العنف 
ومــا سجل مــؤخــراً مــن خسائر في 
الأرواح وإصابات في عدن وصعدة 
وصنعاء وشبوة ومختلف أنحاء 

اليمن.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أصـــــدرت 
الرئاسة اليمنية بيانا قالت فيه إن 
غارات إماراتية تسببت في سقوط 
ضــحــايــا، فــي حــين قــالــت الإمــــارات 
مبررة الغارات إنها كانت دفاعا عن 
التحالف من {ميليشيات إرهابية} 

رصدتها وراقبتها.
وأشــار بيان الرئاسة اليمنية 

إلـــــــى أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــتـــمـــردة 
هـــاجـــمـــت كــــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
ومــــعــــســــكــــراتــــهــــا فـــــي عـــــــدن بـــدعـــم 
وتخطيط من الإمارات، ثم توسعت 
باتجاه محافظة لحج وأبين حتى 
وصــــلــــت إلــــــى شــــــبــــــوة»، مــضــيــفــاً: 
(طــــيــــران الإمـــــــــارات)  «فـــوجـــئـــنـــا بـــــ
يــنــفــذ عــــدة غــــــارات عــســكــريــة ضد 
المــواطــنــين وأفـــــراد جــيــشــنــا، وســط 
أحياء مأهولة بالسكان في أماكن 

متفرقة بعدن».
الــبــيــان الإمــــاراتــــي مـــن جانبه 
أرجـــــع ســبــب الــــغــــارات إلــــى وجـــود 
«معلومات ميدانية مــؤكــدة تشير 

إلــى اســتــهــداف عناصر التحالف، 
تـــطـــلـــب ردّاً مـــبـــاشـــراً  الـــــــذي  الأمـــــــر 
لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، 
وقــــد تـــم تــنــفــيــذ الـــضـــربـــات بشكل 

محدد».
الــبــيــان أن «مجاميع  وأضـــاف 
قــــوات التحالف  مسلحة هــاجــمــت 
فــــي مـــطـــار عــــــدن، مـــمـــا نـــتـــج عــنــهــا 
إصــــــــابــــــــة عـــــنـــــصـــــريـــــن مــــــــن قــــــــوات 
التحالف، وعليه، تم استخدام حق 
الدفاع عن النفس لحماية القوات 
وضمان أمنها، إذ تمت متابعة هذه 

المجاميع المسلحة واستهدافها».
(تفاصيل ص٣)

الملك حسين يستقبل صدام حسين عشية حرب الخليج (غيتي)

عقدا جلسة محادثات في البنتاغون

خالد بن سلمان وإسبر يناقشان
التعاون واليمن وأمن الملاحة في الخليج 

واشنطن: إيلي يوسف

عـــــقـــــد الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 
ســـلـــمـــان نــــائــــب وزيـــــــر الــــدفــــاع 
السعودي محادثات مــع وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي مــــارك إسبر 
فـــي واشـــنـــطـــن، أمـــــس، تــطــرقــت 
إلـــــــى الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي بــين 
الــبــلــديــن والأوضـــــاع الإقليمية 

في المنطقة.
وبحسب مصادر في وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، فـــإن اللقاء 
الــبــنــتــاغــون  الــــذي عــقــد بمبنى 

ناقش زيادة التعاون العسكري 
بين البلدين، وتــطــورات اليمن 
للوصول إلى حل شامل، إضافة 
إلــــى تــنــســيــق الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
لضمان أمن الملاحة في الخليج.

وكان إسبر قد أكد في أول 
مؤتمر صحافي له منذ تعيينه 
لــــلــــدفــــاع، أن واشــنــطــن  وزيـــــــراً 
بــالــدفــاع عــن حلفائها  ملتزمة 
فــي ظــل الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، 
مــــــشــــــددا عــــلــــى أن واشــــنــــطــــن 
تـــتـــواصـــل مـــع عــــدد مـــن الــــدول 
لــتــأمــين المـــلاحـــة الــبــحــريــة في 

منطقة الخليج. وقال إن وجود 
الولايات المتحدة وحلفائها في 
المنطقة هدفه ردع سلوك إيران 

واستفزازاتها.
وعبر إسبر عــن «ســـروره» 
لإعــــلان بــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا 
والــــبــــحــــريــــن انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى 
عــمــلــيــة «ســنــتــيــنــال» (الـــرامـــيـــة 
لتأمين أمن الملاحة في الخليج)، 
مشيرا إلى أن مزيداً من الدول 
ستنضم على الأرجح إلى هذه 
العملية التي ساعدت في تهدئة 

التوتر في المنطقة.

الأمير خالد بن سلمان ومارك إسبر خلال جلسة المباحثات في البنتاغون أمس (أ.ب)

معارضو «الانسحاب من دون اتفاق» يرفعون دعوى لوقف تعليق البرلمان

رؤساء البلديات المعزولون ينقلون معركتهم إلى القضاء إسرائيل تتهم إيران بمحاولة تزويد الحزب بتقنية صاروخية متطورة

واشنطن تعاقب مصرفاً «يتعامل مع حزب الله» 

أزمة «بريكست» تتفاعل باستقالة زعيمة محافظة
مذكرات زيد بن شاكر تروي اللقاء الأخير بين العاهل الأردني والرئيس العراقي 

الملك حسين لصدام: العالم كله ضدك وسيخرجك من الكويت

٣ استقالات جديدة تعمّق أزمة حزب إردوغان
تل أبيب: نظير مجلي

واشنطن - بيروت:  «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أمس عقوبات على «جمال ترست 
بــنــك» والــشــركــات التابعة لــه في 
لبنان بشبهة تعامله مع «حزب 
الله، حسبما أعلنت وزارة الخزانة 
الأميركية التي قالت إن المصرف 
اللبناني يحوّل الأموال إلى أسر 
مــنــفــذي الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة. 
الـــوزارة أيضاً عقوبات  وفرضت 
على أربعة أشخاص قالت إنهم 
يــنــقــلــون الأمــــــــوال مــــن «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي إلـــــى حــركــة 
«حــــــمــــــاس» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــبــر 

«حزب الله».

مــن جانبها، أعــربــت جمعية 
المـــصـــارف فـــي لــبــنــان عـــن أســفــهــا 
لــهــذه الــخــطــوة، وأكّــــدت فــي بيان 
أن هـــــذا الاجــــــــراء لــــن يـــؤثـــر عــلــى 
القطاع المصرفي بــأي شكلٍ كان. 
وطــمــأنــت الــجــمــعــيــة عــلــى سلامة 
أموال المودعين لدى «جمال ترست 
 بقدرة مصرف لبنان 

ً
بنك»، منوهة

على اتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لمعالجة الوضع، مثلما حصل في 

مواقف سابقة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كــشــف 
الجيش الإسرائيلي في تقرير له، 
تفاصيل قال إنها تتعلق بمشروع 
إيــــران لتوفير سبل  كبير تــرعــاه 
إنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه 

«حزب الله» اللبناني. لـ

إيــــــــران  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــــر 
حــاولــت بــين عــامــي ٢٠١٣ و٢٠١٥ 
نــقــل صـــواريـــخ مــن أراضــيــهــا إلــى 
لبنان، عبر ســوريــا، لكن طهران 
فـــي ٢٠١٦ بعد  عـــدّلـــت مــقــاربــتــهــا 

«إخفاقات».
ويـــقـــول الــتــقــريــر إن «(حــــزب 
الــــلــــه) بـــــدأ بــتــأهــيــل مــــواقــــع لــهــذا 
الغرض في لبنان، بما فيها داخل 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت، بــتــعــاون مع 
أطراف إيرانية على رأسها محمد 
حــســين زاده حــجــازي قــائــد (قــوة 
لبنان) في (فيلق القدس) بقيادة 

قاسم سليماني».
ويحدد التقرير ثلاثة محاور، 

تم من خلالها نقل هذه المواد.
(تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

«بريكست  أطلق المعارضون لـ
بلا اتفاق»، أمس، معركة قضائية 
ضد قــرار رئيس الـــوزراء بوريس 
الــبــرلمــان  جــونــســون تعليق عــمــل 
لأكــــثــــر مـــــن شــــهــــر، والــــــــــذي أثـــــار 
استياء كبيرا في المملكة المتحدة. 
وتفاعلت الأزمة أكثر مع  استقالة 
زعيمة المحافظين الاسكوتلنديين، 
الـــتـــي تتمتع  روث ديـــفـــيـــدســـون، 
بشعبية كــبــيــرة، وهـــو مــا شكل، 
حــســب مــراقــبــين محليين، ضربة 
قاسية لرئيس الوزراء البريطاني.

وتــحــدثــت ديــفــيــدســون، التي 
تـــؤيـــد بـــقـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، وأنـــعـــشـــت 
شـــخـــصـــيـــتـــهـــا الـــــقـــــويـــــة الــــحــــزب 
المحافظ في اسكوتلندا، في رسالة 

استقالتها عن «التناقض»، الذي 
«شــــعــــرت بــــه بـــشـــأن بــريــكــســت»، 
خــاصــة أنــهــا كــانــت مــن المــدافــعــين 
البارزين عن بقاء بريطانيا داخل 
الــتــكــتــل الأوروبـــــــــي، قــبــل أن يقع 
صدام كبير بينها وبين جونسون 
لهذا السبب. وكتبت ديفيدسون: 
«رغم أنني لا أخفي الصراع الذي 
اســـتـــشـــعـــرتـــه بـــســـبـــب بــريــكــســت، 
حــاولــت رســم طــريــق لحزبنا يقر 
بنتيجة الاســتــفــتــاء ويحترمها، 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه يــســعــى إلـــى 
الــفــرص وتقليل المخاطر  تعظيم 
لــلــشــركــات والــقــطــاعــات  بالنسبة 

الرئيسية في اسكوتلندا».
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 
المناهضة  الناشطة  جينا ميلر، 
«بـــريـــكـــســـت»، بـــعـــد أن تــقــدمــت  لــــ
أمــــــــــس بـــــطـــــعـــــن أمـــــــــــــام الـــــقـــــضـــــاء 

الإنجليزي: «ليس هناك مثال في 
الــتــاريــخ الحديث تــم فيه اللجوء 
إلـــــى الــتــعــلــيــق (الــــبــــرلمــــان) بــهــذه 
الطريقة». وأضافت: «يبدو أنه تم 
اللجوء إلى ذلك... لمنع البرلمان من 

التشريع ضد غياب اتفاق».
من جهتها، طالبت مجموعة 
تضم نحو ٧٥ برلمانياً، مؤيدين 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، أعــلــى هيئة 
مدنية في اسكوتلندا بالاستماع 
إلـــيـــهـــم بــشــكــل عــــاجــــل، بــانــتــظــار 
جلسة حول القضية في السادس 

من سبتمبر (أيلول) المقبل.
(تفاصيل ص١١)

عمّان: «الشرق الأوسط»

تتطرق الحلقة الأخيرة من مذكرات 
الأمــــيــــر زيـــــد بــــن شــــاكــــر، الـــتـــي تــنــشــرهــا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إلــــى حــــرب الــخــلــيــج 
الــثــانــيــة بــعــد الـــغـــزو الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت، 
وإصـــرار الرئيس العراقي صــدام حسين 
على عدم الانسحاب، رغم محاولات الملك 
الــدولــي  إقــنــاعــه بحجم التحالف  حسين 

ضده.
وفي آخر زيارة قام بها الملك حسين 
إلى بغداد، وكان معه زيد بن شاكر، قبل 
بدء الغزو الأميركي، قال العاهل الأردني 
لــصــدام: «يـــا أخـــي أبـــو عـــدي، الــعــالــم كله 
تـــكـــتّـــل ضــــــدك، ولا بــــد مــــن الــــخــــروج مــن 
الــكــويــت. فــأنــا رأيـــي ومــشــورتــي لــك كــأخ، 
الــتــي حققتموها في  المــكــاســب  لــصــيــانــة 
العراق وما طوّرتموه في بلدكم، أن تتخذ 
قراراً بالانسحاب من الكويت، لأنك إذا لم 

تنسحب فالعالم كله ضدك وسيخرجك 
بالقوة». وردّ صــدام: «صحيح أن العالم 
ضدي، لكن الله معي، وسأنتصر». وقال 
الملك حسين: «إذا كانت هذه وجهة نظرك، 

فلم يعد ضرورياً أن آتي مرة أخرى».
وعــنــدمــا قــــرر المـــلـــك حــســين المــوافــقــة 
على طلب صهري صدام، الأخوين حسين 
وصـــدام كــامــل، وزوجتيهما اللجوء إلى 
الأردن، كــان يــريــد أن يعطي ذلــك أهمية 
سياسية وإعلامية، بينما رغــب زيــد بن 
شاكر في عدم ظهور الأردن بمظهر الداعم 

لخطوة اللجوء أو تبنيها رسمياً. 
وعــــنــــدمــــا حـــــــاول صـــــــدام اســـتـــعـــادة 
الــصــهــريــن، وأوفــــد ابــنــه عـــدي إلـــى عمان 
لــلــقــاء المـــلـــك حـــســـين، حــمــل حـــديـــث عــدي 
نبرة تهديد، لكن الملك استوعبه واعتذر 
عــن عـــدم تلبية طــلــبــه، معتبراً استقبال 
الـــصـــهـــريـــن واجــــبــــاً تــقــتــضــيــه الــــعــــادات 

العربية. (تفاصيل ص٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــمّـــقـــت اســــتــــقــــالات جـــديـــدة 
لــثــلاثــة وزراء يــعــدون مــن أعــمــدة 
«حزب العدالة والتنمية» الحاكم 
في تركيا برئاسة الرئيس رجب 
طيب إردوغان، أزمة الحزب الذي 
يــشــهــد انــشــقــاقــات تــكــاد تعصف 
بــمــكــانــتــه الــتــي احــتــلــهــا فــي ســدة 

الحكم على مدى ١٨ عاماً.
علن أمس عن تنحي وزراء 

ُ
وأ

الــــعــــدل والــــداخــــلــــيــــة والـــصـــنـــاعـــة 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة الــســابــقــين 
في حكومة إردوغان، سعد الدين 
أرجــــــين وبـــشـــيـــر أطــــــــالاي ونـــهـــاد 

أرجون، من الحزب.
يـــشـــغـــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 

الـــوزراء المستقيلون مناصب في 
حـــــزب يـــســـعـــى لــتــأســيــســه نــائــب 
رئــيــس الــــــوزراء وزيــــر الاقــتــصــاد 
والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الأســــــــبــــــــق عـــلـــي 
باباجان، الذي استقال هو الآخر 
في ٨ يوليو (تموز) الماضي، بدعم 
مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
عــبــد الـــلـــه غــــل. ويـــتـــحـــرك رئــيــس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، 
بالتوازي مع غل وباباجان لطرح 
«العدالة والتنمية» بعد  لـ بــدائــل 
الــحــزب عن  انتقاداتهم لانــحــراف 
مبادئه التي قام عليها وخضوعه 

«تسلط إردوغان». لـ
وجــــاءت الاســتــقــالات تزامناً 
مــع إعـــلان ثــلاثــة رؤســــاء بلديات 
مــنــتــخــبــين عــزلــهــم إردوغــــــــان من 

مــنــاصــبــهــم، نــقــل مــعــركــتــهــم معه 
إلى القضاء، معتبرين أن عزلهم 
بــمــثــابــة «انـــقـــلاب ســيــاســي» على 

إرادة الناخبين.
وكــــــــان رئــــيــــس بـــلـــديـــة ديـــــار 
بــكــر عـــنـــان ســلــجــوق مــيــزراكــلــي، 
ورئــــيــــس بـــلـــديـــة مـــــارديـــــن أحــمــد 
تورك، ورئيسة بلدية فان، بديعة 
أوزغوكتشي أرتان، الذين ينتمون 
إلــى حــزب الشعوب الديمقراطي 
المعارض (مؤيد لحقوق الأكــراد) 
فـــــي ١٩ أغـــســـطـــس (آب)  عـــــزلـــــوا 
الــــحــــالــــي بـــــقـــــرار مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية». 
ووصف رؤساء البلديات إقالتهم 

«الانقلاب السياسي». بـ
(تفاصيل ص١١)

المبعوث الأممي يتوقع 
إعلان «الدستورية» 

الشهر المقبل



تعاون سعودي جنوب أفريقي
 في مجال الصناعات العسكرية

الرياض: {الشرق الأوسط} 

تـــــــــرأس المــــهــــنــــدس أحـــمـــد 
الــــعــــوهــــلــــي مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 
العامة للصناعات العسكرية، 
وفــــــــــد الــــهــــيــــئــــة فـــــــي زيــــــارتــــــه 
لــجــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا؛ 
حـــــيـــــث اســــــتــــــعــــــرض خـــلالـــهـــا 
أبــــــــرز الـــــتـــــطـــــورات فـــــي مـــجـــال 
الصناعات العسكرية، وكذلك 
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الــهــيــئــة ونــظــيــرتــهــا مــؤســســة 
التسليح فــي جــنــوب أفريقيا 

.«Armscor»
المــهــنــدس العوهلي  ونــاقــش 
الكثير من الموضوعات المهمة بين 
الجانبين، بعد أن اطلع على آخر 
مستجدات المشروعات المستقبلية 
بين المصنعين المحليين وعدد من 

الشركات الجنوب أفريقية.
وأكــــــــــــــد مــــــحــــــافــــــظ الــــهــــيــــئــــة 
الــزيــارة، التي تهدف إلى  أهمية 
دعــــــم وتــــطــــويــــر وتـــمـــكـــين قـــطـــاع 
الصناعات العسكرية في المملكة 
لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 

.٢٠٣٠

وأشار إلى أن الهيئة تعمل 
على تحديد فرص التعاون مع 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول بــغــيــة بــنــاء 
قدرات مستدامة بالشراكة مع 
عين المحليين، موضحاً 

ّ
المصن

أن مثل هذه الخطوات الجادة 
مـــــن شـــأنـــهـــا تـــســـريـــع عــمــلــيــة 
بــنــاء الــقــدرات المحلية والــرفــع 
مــن جودتها، بما يتوافق مع 
طــمــوحــات المــمــلــكــة فــي تعزيز 
الاســـــتـــــقـــــلال الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
بتوطين هــذا القطاع الحيوي 

الهام.
يـــذكـــر أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
للصناعات العسكرية تكرّس 
جــــهــــودهــــا مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
الأولـــــويـــــات الـــوطـــنـــيـــة، ورفــــع 
الجاهزية العسكرية من خلال 
تــوطــين هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
بـــــمـــــا يــــضــــمــــن الاســــتــــقــــلالــــيــــة 
كما  للمملكة،  الاستراتيجية 
تـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
وتـــــطـــــويـــــر قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــات 
عــســكــريــة مــحــلــيــة مــســتــدامــة، 
ورفــــــــــع الــــشــــفــــافــــيــــة وكـــــفـــــاءة 

الإنفاق.

أخبار
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القاضي السابق سيف الدولة حمدنا الله يتحدث في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

الاتحاد الأفريقي يدفع لمشاركة المرأة السودانية خلال الفترة الانتقالية

السيسي: نسعى لتعميق الشراكة مع الأمم المتحدة 
لدعم إعادة الإعمار في أفريقيا

قضاة سودانيون سابقون يكشفون خلل آلية تعيين رئيس القضاء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي تـــطـــلـــع بـــــلاده 
للتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز 
دورهـــــا فـــي مــعــالــجــة المــلــفــات ذات 
لـــلـــدول الــنــامــيــة، مشيرا  الأولـــويـــة 
الـــشـــراكـــة  إلــــــى أن هــــــدف تـــعـــمـــيـــق 
الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة يـــأتـــي عــلــى رأس 
أولويات الرئاسة المصرية الحالية 
للاتحاد الأفــريــقــي، لتحقيق تقدم 
في مجال إعــادة الإعمار والتنمية 

ما بعد النزاعات في أفريقيا.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال المـــبـــاحـــثـــات 
التي أجــراهــا، أمــس، مــع أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، ســكــرتــيــر عـــــام الأمــــم 
المــــتــــحــــدة، عـــلـــى مـــؤتـــمـــر طــوكــيــو 
الدولي للتنمية الأفريقية، المعروف 
اخـــتـــصـــارا بـــاســـم «تـــيـــكـــاد». وقـــال 
الــســفــيــر بـــســـام راضـــــــي، المــتــحــدث 
الــرئــاســة المصرية،  الرسمي باسم 
إن سكرتير عام الأمم المتحدة أشار 
إلــــى الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة الــنــاجــحــة 
فــي رئــاســة الاتــحــاد الأفــريــقــي هــذا 
الـــــعـــــام، مـــعـــربـــاً عــــن حــــــرص الأمــــم 
المتحدة على تعزيز ودعم التعاون 
مــــع مـــصـــر لإرســـــــاء أســـــس الـــســـلام 
والاستقرار والتنمية على المستوى 
الإقليمي، لا سيما فــي ضــوء دور 
مصر المحوري في أفريقيا والشرق 
الأوسط، ودعمها المستمر لمبادرات 
إصــلاح الأمــم المتحدة في مختلف 
المـــــســـــارات، إلــــى جـــانـــب المــســاهــمــة 
المصرية الكبيرة في عمليات حفظ 

السلام الأممية.
تـــنـــاول الـــلـــقـــاء جـــهـــود تــعــزيــز 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــين الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي والأمــــــم المـــتـــحـــدة، حيث 
أكــــــد الـــســـيـــســـي أن هــــــدف تــعــمــيــق 
الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد 
الأفريقي والأمم المتحدة يأتي على 
رأس أولـــويـــات الــرئــاســة المــصــريــة 
الـــحـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي، لا 
ســيــمــا فـــي إطـــــار جـــهـــود الــرئــاســة 
المــصــريــة لتحقيق تــقــدم فــي مجال 
إعـــــادة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة مـــا بعد 
النزاعات في أفريقيا، وبما يسهم 
فــي تحقيق الأهــــداف عــلــى صعيد 
مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات 
البنادق ٢٠٢٠ واستكمال وتعزيز 
بـــنـــيـــة الـــســـلـــم والأمـــــــــن الأفـــريـــقـــيـــة 

لـــلارتـــقـــاء بـــقـــدرات وآلـــيـــات الـــقـــارة 
للحفاظ على أمنها واستقرارها، 
وكــذلــك تحقيق خــطــوات ملموسة 
على مسار تطبيق أجندة أفريقيا 
٢٠٦٣، ومواصلة التقدم المحرز في 
الــتــنــمــيــة ٢٠٣٠ في  تــنــفــيــذ أجـــنـــدة 

أفريقيا.
كما شهد اللقاء تباحثا بشأن 
آخر المستجدات على صعيد عدد من 
الملفات والقضايا الإقليمية، خاصة 
ما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل 
من ليبيا وســوريــا، وأكــد المسؤول 
الأممي حرص المنظمة على تعزيز 
الــتــعــاون مـــع مــصــر لــصــون السلم 
والأمـــــــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــين فـــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، شــــــارك 
السيسي وشينزو آبي رئيس وزراء 
اليابان في منتدى الأعمال الأفريقي 
الــيــابــانــي، أمـــس، على هــامــش قمة 
الــتــي تــقــام خــلال الفترة من  تيكاد 
٢٧ حتى ٣٠ أغسطس (آب) الحالي.
الـــفـــتـــرة  الـــســـيـــســـي إن  وقــــــــال 
تـــــوافـــــر الإرادة  أثـــبـــتـــت  المــــاضــــيــــة 
السياسية لدفع الجهود الأفريقية 
المــخــلــصــة لـــلإصـــلاح والــتــحــديــث، 
والــــــتــــــي تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع المـــــحـــــاور 
الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية 
في مختلف دول الاتحاد الأفريقي.

وقد أكد المشاركون في المنتدى 
أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص بأفريقيا، واستفادة 
الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة مـــن الــفــرص 
الاستثمارية المتاحة بأسواق الدول 

الأفريقية.
وأشــــار رئــيــس هيئة الــتــجــارة 
الــيــابــانــيــة نوبوهيكو  الــخــارجــيــة 
ساساكي إلى أن الحكومة اليابانية 
تــســعــى إلــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة والأفــريــقــيــة، 
مــؤكــدا أهــمــيــة الــتــيــكــاد فــي تدعيم 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين فــي مجال 

الاستثمارات.
وضمن لقاءاته أيضا، أجرى 
الــســيــســي مــبــاحــثــات مـــع الــرئــيــس 
يـــوري موسيفيني، تم  الأوغـــنـــدي 
الــتــوافــق خــلالــهــا عــلــى دعـــم المــســار 
الــــتــــنــــمــــوي لـــــــــدول حـــــــوض الـــنـــيـــل 
وجــــهــــود تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات فــيــمــا 
بينها في جميع المجالات التنموية، 
على نحو يحقق المصالح المشتركة 

لهم ويتجنب الإضرار بأي طرف.

وسط تخوف من تزايد أعمال العنف لعدم تمكن الحكومة من لجم توسعها

فصائل «الحشد الشعبي» تحرج بغداد بمقاومة ضغوط الاندماج
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير لوكالة «رويترز» 
أنه لا تزال رايات «اللواء ٣٠» أو ما 
«الحشد  تسمى «الشبك» التابعة لـ
الشعبي»، ترفرف عند الحواجز 
الأمنية المؤدية إلى مدينة الموصل 
الشمالية في العراق رغم مرور ما 
يـــقـــرب مـــن شــهــريــن عــلــى صـــدور 
أوامــر من الحكومة العراقية لكل 
الفصائل بالتخلي عن السيطرة 

على هذه الحواجز.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن المـــرســـوم 
الذي أصدره رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، منح الفصائل شبه 
الــعــســكــريــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
والــــــتــــــي تــــتــــزايــــد ســـطـــوتـــهـــا فــي 
العراق، شهراً للاندماج بالكامل 
مــــع الــــقــــوات المــســلــحــة ومــــغــــادرة 
الـــــحـــــواجـــــز الأمــــنــــيــــة وقـــــطـــــع كــل 

صلاتها بالكيانات السياسية.
ويــــؤكــــد رفـــــض «الـــــلـــــواء ٣٠» 
التخلي عن مواقعه على الجانب 
الشرقي مــن المــوصــل، بــل وقيامه 
بــــقــــطــــع الــــــطــــــرق والــــتــــســــبــــب فــي 
احتجاجات غاضبة، الصعوبات 
الــشــديــدة الــتــي تــواجــهــهــا بــغــداد 
في تأكيد سلطتها، كما أنه يثير 
خطر حدوث مزيد من القلاقل في 
منطقة تشهد صرامة أميركية ضد 

الأنشطة الإيرانية في المنطقة.
وحــذرت واشنطن هــذا العام 
من أنها ستتحرك ضد الفصائل 
المدعومة من إيــران إذا ما أخفقت 
بغداد في إخضاعها لسيطرتها، 
كـــــمـــــا فــــــرضــــــت عــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
فصائل وقادتها بمن فيهم وعد 
القدو قائد «الــلــواء ٣٠»، وحملت 
«الـــحـــشـــد  الـــفـــصـــائـــل الـــتـــابـــعـــة لــــ
الشعبي» المسؤولية عن هجمات 
عـــلـــى قــــواعــــد تــســتــضــيــف قــــوات 

أميركية، في مايو (أيار).
وتزايدت التوترات في الشهر 
الأخــيــر عــنــدمــا تـــردد أن ضــربــات 
جــــويــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت 
مــــســــتــــودعــــات أســـلـــحـــة وقــــواعــــد 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» فــــي غـــرب  لــــ

العراق ووسطه.
وألمـــحـــت إســـرائـــيـــل إلــــى أنــهــا 
ضالعة في تلك الهجمات لكنها لم 
 .

ً
تعلن مسؤوليتها عنها صراحة

وامتنع الجيش الإســرائــيــلــي عن 
التعليق.

فـــي المــقــابــل تــتــهــم الــفــصــائــل 
«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي»  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــمـــســـاعـــدة 
إسرائيل على مهاجمة مواقعها، 

كما أنها هددت برد انتقامي.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وتــــــنــــــفــــــي 
الأميركية ضلوعها في الهجمات، 
ولم يُنشر أي دليل يؤيد ما يردده 

أي من الجانبين.
الـــخـــلاف  تـــصـــاعـــد  وقـــــد أدى 
بــين طــهــران وواشنطن إلــى توتر 
الــعــام. فقد تعرضت  المنطقة هــذا 
ناقلات نفط في الخليج للهجوم، 
وقصفت إســرائــيــل حلفاء لإيــران 

في سوريا.
ويــقــول مــســؤولــون عراقيون 
ومـــحـــلـــلـــون إنـــــه مــــن المــحــتــمــل أن 
المــزيــد مــن أعــمــال العنف إذا  يقع 
لــجــم فصائل  الــعــراق  لــم يستطع 
«الحشد الشعبي» التي يتجاوز 

عدد أفرادها ١٠٠ ألف مقاتل.
فـــفـــي مـــنـــاطـــق مــــن مــحــافــظــة 
صـــــلاح الــــديــــن الـــواقـــعـــة شــمــالــي 
بغداد لا تزال رايات بعض فصائل 
«الــحــشــد» تــرفــرف عند الحواجز 
الأمـــــنـــــيـــــة ويـــــتـــــولـــــى أفــــــــــــراد تــلــك 
الفصائل إدارة حواجز على طرق 

في محافظة الأنبار المجاورة.
وتهيمن الجماعات المسلحة 
على الأمن المحلي في بعض المدن 
والبلدات في مختلف أنحاء البلاد 
لا سيما في الأراضــي التي كانت 
تـــخـــضـــع فــــي الــــســــابــــق لــســيــطــرة 

مقاتلي «داعش».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى يــشــغــل 
الــفــصــائــل المسلحة  لــهــذه  حــلــفــاء 
مــقــاعــد فـــي الــبــرلمــان ويــمــارســون 
سلطات سياسية جديدة عمّقت 

سطوتها على الحكومة.
وقال جاسم البهادلي المحلل 
الأمــنــي فــي بــغــداد: «عــبــد المــهــدي 
فشل في حمل فصيل صغير على 
تــرك مواقعه قــرب المــوصــل. وهــذا 
يـــطـــرح الــــســــؤال: مـــا الـــــذي يمكن 
أن يـــفـــعـــلـــه مـــــع جــــمــــاعــــات أقـــــوى 

تساندها إيران؟».
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء 
على طلب من «رويترز» للتعليق. 
وكـــــــان عـــبـــد المــــهــــدي قــــد قـــــال فــي 

مــقــابــلــة مـــع صــحــافــيــين محليين 
تــــم بــــث وقـــائـــعـــهـــا يــــــوم الـــتـــاســـع 
انـــدمـــاج  مـــن أغــســطــس (آب)، إن 
الفصائل في القوات المسلحة أمر 

د وسيستغرق وقتاً أطول.
ّ
معق

وتــــــــقــــــــول مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
فـــصـــائـــل  نـــــفـــــوذ  ومــــحــــلــــلــــون إن 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» فــــي بـــغـــداد 
يتنامى من خلال تعيينات جديدة 
في مناصب عسكرية كبرى، ففي 
الــشــهــر الــــجــــاري عُـــــينّ قـــائـــد أحــد 
فصائل «الحشد الشعبي» مفتشاً 

عاماً لوزارة الدفاع.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر عـــلـــيـــمـــة 
بــالــتــعــيــيــنــات إن تـــقـــاعـــد الــقــائــد 
العسكري في الموصل، وهو حليف 
للولايات المتحدة منذ الحرب على 
تنظيم «داعــش»، في شهر مايو، 
ســهّــل مقاومة مساعي الحكومة 

لإخضاع الفصائل لسيطرتها.
وكـــــان عــبــد المـــهـــدي قـــد حــدد 
٣١ يوليو (تــمــوز) مــوعــداً نهائياً 

لانـــــــــدمـــــــــاج فـــــصـــــائـــــل «الـــــحـــــشـــــد 
الــشــعــبــي» فـــي الــــقــــوات المــســلــحــة 
بما في ذلك تسليم السيطرة على 

الحواجز الأمنية.
وفي الشهر الماضي، قال فالح 
الــفــيــاض رئـــيـــس هــيــئــة «الــحــشــد 
الــفــصــائــل  الـــشـــعـــبـــي»، إن أغـــلـــب 
بــالــقــرار. وامتنع  التزمت بالفعل 
متحدث باسم «الحشد الشعبي» 
فــــــي هــــذا  بـــتـــعـــلـــيـــق  عــــــن الإدلاء 
الــتــقــريــر. ولـــم تــــردّ وزارة الــدفــاع 

الأميركية على طلب للتعليق.
ويــقــول مــحــلــلــون إن «الــلــواء 
٣٠» يرفض التخلي عما يسيطر 
عليه، شأنه في ذلك شأن جماعات 
أخــــرى ســيــطــرت عــلــى أراضٍ في 
شــمــال الـــعـــراق فـــي أثـــنـــاء حربها 
مــع تنظيم «داعـــــش»، ويــعــد هــذا 
الفصيل الذي تسيطر عليه أقلية 
«الـــشـــبـــك» الــشــيــعــيــة فـــي الـــعـــراق 
واحـــداً مــن عــدد مــن الفصائل في 
الــعــراق  محافظة نــيــنــوى بــشــمــال 

الــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا تــســيــطــر على 
بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. 
وقد نفت هيئة «الحشد الشعبي» 
ضـــــلـــــوع أعــــضــــائــــهــــا فــــــي نـــشـــاط 

تجاري.
وقال ريناد منصور، الزميل 
الـــبـــاحـــث فـــي مــؤســســة «تــشــاتــام 
هــاوس»: «اللواء ٣٠ اكتسب قدراً 
مـــن الــنــفــوذ فـــي المــــوصــــل... وهــم 
يـــشـــعـــرون بــأنــهــم حــقــقــوا بعض 
الــــقــــتــــال والآن  المــــكــــاســــب خـــــــلال 
يُطلب منهم التخلي عن الحواجز 

الأمنية الرئيسية».
وامــتــنــع مــكــتــب الــقــائــد وعــد 
الــــــقــــــدو عــــــن الــــتــــعــــلــــيــــق. وكــــانــــت 
واشنطن قد وضعته على قائمة 
الــعــقــوبــات فــي يــولــيــو بــســبــب ما 
تردد عن حدوث فساد وانتهاكات 
 
ً
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. واســـتـــجـــابـــة

للمرسوم الذي أصدره عبد المهدي 
«الحشد  قام أفراد الفصيل التابع لـ
الشعبي» باستخدام جرافات في 
إقـــامـــة حـــواجـــز مـــن الــــتــــراب على 
طريق يــؤدي إلــى المــوصــل، ثانية 
كــبــرى المـــدن الــعــراقــيــة، فــي أوائـــل 
أغـــســـطـــس. وســــد أنــــصــــاره طــرقــاً 
وأشعلوا النار في إطارات في حين 
وقـــف أفــــراد الــجــيــش لا يــحــركــون 

ساكناً.
وفــيــمــا يــبــرهــن عــلــى الــنــفــوذ 
الـــذي تتمتع بــه هيئة  السياسي 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، تــفــاوضــت 
قيادة الهيئة العليا على اشتراك 
«اللواء ٣٠» والجيش ومسؤولين 
الــــحــــواجــــز  فـــــي إدارة  مـــحـــلـــيـــين 

الأمنية.
وقــــــال مــــؤيــــدون إن الــتــخــلــي 
عــن الــحــواجــز الأمــنــيــة قــد يجعل 
أقلية «الشبك» عُرضة لانتهاكات 
وأعمال قتل كانت الأقليات تعاني 
مــنــهــا عــلــى أيـــــدي رجـــــال الـــدولـــة 
الإسلامية المتطرفين في الموصل 

ذات الأغلبية السنية العربية.
وقــال النائب قصي الشبكي 
«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي»:  المـــــؤيـــــد لـــــ
«ســـنـــبـــقـــى فــــي المـــنـــطـــقـــة لــحــمــايــة 
أهلنا». ويقول نواب في الموصل 
ومــصــادر أمنية إن هــذه الواقعة 
تبينّ مدى السهولة التي يمكن أن 
يعارض بها أي فصيل الحكومة 
رغـــــم مــــا تـــــــردده هــيــئــة «الــحــشــد 
الــشــعــبــي» عـــن طــاعــتــهــا لــرئــيــس 

الوزراء.
وقـــــــــــــال الــــــنــــــائــــــب شـــــــيـــــــروان 
دوبــردانــي: «نينوى تحت ضغط 
من (الحشد الشعبي)، فهو القوة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة الآن 

والجيش أصبح قوة ثانوية».

أحد أفراد قوات «الحشد الشعبي» يحمل سلاحه في البصرة أمس (رويترز)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

رفــــــــــض قـــــــضـــــــاة ســـــابـــــقـــــون 
التنازل عن ترشيح مولانا عبد 
الـــــقـــــادر مـــحـــمـــد أحــــمــــد، رئــيــســاً 
للقضاء خلال الفترة الانتقالية، 
ولــــــــوحــــــــوا بــــــاتــــــخــــــاذ خـــــطـــــوات 

تصعيدية لم يكشفوا عنها.
وكـــــــان المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
رفض تعيين أحمد رئيساً للقضاء 
اتــــفــــق عـــلـــى أن تــرشــحــه  الــــــــذي 
«قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، قبل 
التوقيع النهائي على «الوثيقة 
الدستورية» في السابع عشر من 

أغسطس (آب) الحالي.
وقــــــــــــال الــــــقــــــاضــــــي الــــشــــيــــخ 
الله المتحدث باسم  حسن فضل 
الــقــضــاة الــســابــقــين، فـــي مؤتمر 
صحافي بالخرطوم، إن المجلس 
العسكري قبل إصدار قرار حلّه، 
رفض تعيين «عبد القادر» بسبب 

الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وجـــهـــهـــا لــهــم 
بــالــتــورط فــي ارتــكــاب تــجــاوزات 

خلال فض الاعتصام.
وأشـــــــــار الـــشـــيـــخ إلــــــى أنـــهـــم 
دفـــعـــوا بــمــلاحــظــات إلــــى «قـــوى 
إعلان الحرية والتغيير»، بشأن 
الــقــضــاء والنائب  تعيين رئــيــس 
الــعــام، إلا أن اللجنة القانونية 
الــــــتــــــي شـــــــاركـــــــت فـــــــي صــــيــــاغــــة 
لــم تأخذ  «الوثيقة الدستورية» 

بها.
أثناء ذلك، أكد الشيخ وجود 
اختلافات في الوثيقة الدستورية 
المـــــوقـــــعـــــة بــــــــالأحــــــــرف الأولـــــــــــى، 
والــوثــيــقــة فــي الاتــفــاق النهائي، 
وقـــــال إن «قـــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 

الكاملة عن هذه الاختلافات.
وأشـــار إلــى أن «قـــوى إعــلان 
الحرية والتغيير» لم تكن تولي 
مــســألــة تــعــيــين رئـــيـــس الــقــضــاء 

والـــنـــائـــب الـــعـــام أهــمــيــة كــبــيــرة، 
وأنها أصــرّت على التعيين عبر 
مـــا جــــاء فـــي الـــوثـــيـــقـــة، وهــــو أن 
يــتــم تــعــيــيــنــه مـــن خــــلال مجلس 

القضاء.
ونــــــوه الـــشـــيـــخ بـــــأن الـــدولـــة 
العميقة (النظام السابق) لا تزال 
تسيطر على السلطة القضائية 
بــالــكــامــل، وأجــــرى خـــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة تـــرقـــيـــات وتــعــيــيــنــات 
لقضاة جــدد، لمزيد من الهيمنة 
عليها، مضيفاً أن القضاء بشكله 
الحالي غير مؤهل لأن يلعب دوراً 
مــهــمــاً خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. 
الــقــضــاة بترشيح  ــك  وأكــــد تــمــسُّ
عبد القادر محمد أحمد لرئاسة 
الجهاز القضائي، ولوح بتسيير 
المــزيــد  مــوكــب مليوني لمــمــارســة 
الــضــغــوط عــلــى العسكريين  مــن 
فــــي مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة لــتــعــيــين 
مرشحهم، وفي الوقت نفسه دعم 

الله المرشح  مولانا نعمات عبد 
«قوى إعلان الحرية  الاحتياطي لـ

والتغيير».
من جانبه، قال مولانا سيف 
الدولة حمدنا الله، إن الآلية التي 
تــم الاتــفــاق عليها فــي «الوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة» لـــتـــعـــيـــين رئـــيـــس 
القضاء والنائب العام، لا تتوافق 

مع معايير الثورة.
وأضــــــــــاف حــــمــــدنــــا الــــلــــه أن 
عدم وجود قضاء مستقل خلال 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة يــعــمــل على 
إجــــهــــاض الــــثــــورة واخــتــطــافــهــا 

لصالح الدولة العميقة.
وفي غضون ذلك قالت بيتا 
ديوب المبعوثة الخاصة لرئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي، إنها 
أوصـــت المــســؤولــين الــســودانــيــين 
بـــضـــرورة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
الكاملة للمرأة في هياكل السلطة 

الانتقالية وجميع المجالات.

وأضـــــــــــافـــــــــــت فــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر 
صــــحــــافــــي بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، أنـــهـــا 
الــتــقــت رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حــــمــــدوك وأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
السيادة وقياديات في الأحــزاب 
الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات المجتمع 
اللقاءات  المدني، وناقشت خلال 
المـــرأة فــي المشاركة بالحكم  دور 

وتعزيز السلام.
وشـــددت على أهمية النظر 
إلــــى مــطــالــب المــــــرأة الــســودانــيــة 
وإشـــراكـــهـــا فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار، 
وضمانة حصولها على حصة 
فـــي هــيــاكــل الــســلــطــة الــتــي تجد 
دعــــمــــاً ومــــســــانــــدة مــــن الاتــــحــــاد 

الأفريقي.
وأوصـــــــــــت ديـــــــــوب بـــتـــقـــديـــم 
الـــــعـــــون الإنــــســــانــــي لــــلــــمــــرأة فــي 
مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاعـــــات ومـــعـــالـــجـــة 
الإشـــــكـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تؤثر على النساء في السودان.

أربيل توافق على تنفيذ مذكرات قبض على المطلوبين للقضاء العراقي
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن وزير الداخلية العراقي 
ياسين الياسري، أنه تم الاتفاق 
مع حكومة إقليم كردستان على 
تــنــفــيــذ مـــــذكـــــرات الـــقـــبـــض بــحــق 
المـــطـــلـــوبـــين لـــلـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي، 
مشيراً إلى بحث قضايا خلافية 

أخرى.
وقال الياسري خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك عـــــقـــــده فــي 
أربــيــل مــع وزيــر داخلية الإقليم، 
إن «اجـــتـــمـــاعـــات أربــــيــــل مــثــمــرة 
وتناولت قضايا تتعلق بالتعاون 
فــي الملف الأمــنــي، بتنفيذ أوامــر 
قــبــض بــحــق مــطــلــوبــين للقضاء 
وملف الجنسية والجوازات ورفع 

رسوم الدخول للإقليم».
وفــي حــين أكــد وزيــر داخلية 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، مــــن جــانــبــه، 
أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــلــقــاءات التي 

هــي تعبير عــن تــقــارب أكــبــر بين 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة وحــكــومــة 
الإقليم، فإن زيــارة الياسري إلى 
أربــيــل تأتي قبيل زيـــارة مرتقبة 
لوفد رفيع المستوى من حكومة 
كردستان إلى بغداد لبحث جملة 

من الملفات العالقة بين الطرفين.
وكــــــان الــــيــــاســــري بـــحـــث مــع 
المـــســـؤولـــين فـــي الإقـــلـــيـــم الــكــثــيــر 
من المسائل الإداريــة والسياسية 
بمن فيها الجوانب التي تتعلق 
بــمــذكــرات الــقــبــض، وهـــي إحــدى 
الإشــكــالــيــات الــتــي بــقــيــت عالقة 
بــــين الــــطــــرفــــين خــــــلال الـــســـنـــوات 
الماضية. وقــال بيان لمكتب وزير 
الداخلية بشأن نتائج زيارته إلى 
أربــيــل عاصمة إقليم كردستان، 
إن «الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدهــا 
الياسري ناقشت عدداً من الملفات 
المهمة والمتعلقة بالمسائل الإدارية 
لعمل دوائر الجنسية والجوازات 

والبطاقة الوطنية، إضــافــة إلى 
بـــحـــث مــــوضــــوع تـــوســـيـــع رقــعــة 
إصدار البطاقة الوطنية الموحدة 
للمواطنين وفــتــح مــراكــز إصــدار 

جديدة في إقليم كردستان».
الــــــــــبــــــــــيــــــــــان، أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
«الاجــتــمــاع بحث وســائــل تقديم 
الدعم من الــوزارة الاتحادية إلى 
وزارة الإقليم؛ كون هناك الكثير 
الــــدوائــــر ذات الارتــــبــــاط بين  مـــن 
المــركــز والإقــلــيــم منها الــجــوازات 
والــــبــــطــــاقــــة الــــوطــــنــــيــــة، وكــــذلــــك 
الأمور المتعلقة في مديرية السفر 
والــجــنــســيــة». وأوضـــــح الــبــيــان، 
أن «الــوزيــريــن اتفقا على أهمية 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر الأمـــنـــي، 
والتفاهم بــشــأن تنفيذ مــذكــرات 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض الـــــصـــــادرة بــحــق 
المـــطـــلـــوبـــين وتــســلــيــم المـــوقـــوفـــين 
للقضاء العراقي إلى المحافظات 

الأخرى، وتوحيد جهود مكافحة 
المـــــخـــــدرات والـــجـــريـــمـــة الـــعـــابـــرة 

للحدود والجرائم الجنائية».
وتــــــابــــــع الـــــبـــــيـــــان، إنــــــــه «تــــم 
الاتــــــفــــــاق أيـــــضـــــاً عــــلــــى ضـــــــرورة 
تسهيل إجراءات إنجاز معاملات 
المــواطــنــين فــي مــحــافــظــات إقليم 
كـــردســـتـــان وجــمــيــع المــحــافــظــات 
الــــعــــراقــــيــــة الأخــــــــــرى، والـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى تــســهــيــل دخـــــول المــواطــنــين 
العراقيين إلى الإقليم ورفع رسوم 
الدخول البالغة ١٠ آلاف دينار».

في هذا السياق، يقول عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــــن تــحــالــف 
القوى العراقية عبد الله الخربيط 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
بـــشـــأن المــطــلــوبــين  إن «الاتـــــفـــــاق 
للقضاء من كردستان إلى بغداد 
سوف يعتمد على التصنيف لدى 
الكرد بالدرجة الأولــى، حيث إن 
هــنــاك أوامـــر قبض تصنف إنها 

ســيــاســيــة ولـــيـــســـت جــنــائــيــة أو 
إرهــــــابــــــاً»، مــبــيــنــاً أن «مــــذكــــرات 
القبض بحق السياسيين سوف 

تكون خارج المعادلة».
وأضــاف الخربيط، إنــه «في 
مـــقـــابـــل ذلــــــك، فـــقـــد تــــم اســتــغــلال 
الإقليم لكي يكون ملجأ لبعض 
المجرمين التقليديين». وحول ما 
إذا كــان مثل هــذا الإجـــراء سوف 
يـــتـــســـبـــب فـــــي أزمــــــــة بـــــين بـــغـــداد 
وأربيل مستقبلاً، يقول الخربيط 
«لــن يــؤدي مثل هــذا الإجـــراء إلى 
خلق أزمــة أبــداً، بل على العكس 
تـــمـــامـــاً، حــيــث يــمــكــن أن تــتــرتــب 
عليه انفراجة بالعلاقات أكثر من 
السابق». وأوضــح الخربيط، أن 
«المطلوبين بتهم سياسية حسب 
تقدير حكومة الإقليم معروفون، 
وبالتالي لا يــوجــد خلط بينهم 
وبين المطلوبين لأسباب تقليدية، 
حــيــث وصــــل الأمـــــر أن المــطــلــوب 

بدعوى نفقة يهرب إلى كردستان 
حتى لا ينصاع إلى القضاء».

يذكر أن العلاقات بين بغداد 
وأربيل شهدت توتراً متصاعداً 
عـــلـــى خــلــفــيــة الاســـتـــفـــتـــاء الــــذي 
نظمه الإقليم خلال شهر سبتمبر 
(أيــــــــــــول) عـــــــام ٢٠١٧، ودخـــــــول 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي منتصف 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مدينة 
كـــركـــوك وفــــرض الــســيــطــرة على 
المناطق المتنازع عليها وخروج 
قوات البيشمركة منها. لكن بعد 
تــولــي عـــادل عبد المــهــدي رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة خــــــلال اكــــتــــوبــــر عـــام 
٢٠١٨، وتولي نيجرفان بارزاني 
رئاسة إقليم كردستان، ومسرور 
بــارزانــي رئــاســة حكومة الإقليم 
هذا العام أخــذت العلاقة مجرى 
آخــــــر تـــمـــثـــل بــــتــــبــــادل الـــــزيـــــارات 
والـــوفـــود واتــفــاق الــطــرفــين على 

بدء صفحة جديدة.



عدن: علي ربيع

فــــــي تـــــــطـــــــورات مــــتــــســــارعــــة، 
«المجلس  نجحت القوات الموالية لـ
الانتقالي الجنوبي» الساعي إلى 
فصل جنوب اليمن عن شماله في 
استعادة السيطرة الميدانية على 
العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة 
أبـــــين المــــــجــــــاورة، فــيــمــا تــراجــعــت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــعــد يـــوم من 
وصولها إلى عدن باتجاه مناطق 

محافظة شبوة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت اتــهــمــت 
الحكومة اليمنية دولــة الإمـــارات 
بــــدعــــم «الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي» 
والتدخل جوياً لاستهداف قواتها 
فــــي عــــــدن وأبــــــــين، مــــا رجّـــــــح كــفــة 

المعركة لمصلحة «الانفصاليين».
بـــــيـــــان  وســـــــبـــــــق أن رفــــــــــــض 
إمــــــــاراتــــــــي مـــشـــتـــرك   - ســــــعــــــودي 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــــى دولــــة 
الإمـــــارات، وأكـــد على استمرارها 
ضــمــن الــتــحــالــف الـــداعـــم لشرعية 
الرئيس عبد ربــه منصور هــادي 
في مواجهة الانقلاب الحوثي، كما 
جدد الدعوة للإسراع في الانخراط 
بين الحكومة و«الانتقالي» لإنهاء 
الــــــنــــــزاع وتــــوحــــيــــد المـــــوقـــــف ضــد 

الجماعة الانقلابية الحوثية.
الــرئــاســة اليمنية  وأصـــــدرت 
بياناً عن الــغــارات الإمــاراتــيــة قال 
إنها تسببت في سقوط ضحايا، 
فـــي حـــين قـــالـــت الإمــــــــارات مــبــررة 
الــــغــــارات إنــهــا كــانــت «دفـــاعـــاً عن 
التحالف من ميليشيات رصدتها 

وراقبتها».
وأشــار البيان اليمني إلى أن 
«ميليشيات متمردة هاجمت كل 
مؤسسات الدولة ومعسكراتها في 
عدن بدعم وتخطيط من الإمارات، 
ثم توسعت باتجاه محافظة لحج 
إلــى شبوة»،  وأبــين حتى وصلت 
(طــــيــــران  مـــضـــيـــفـــاً: «فــــوجــــئــــنــــا بـــــ
الإمـــــــــــــــــارات) يـــنـــفـــذ عــــــــدة غــــــــارات 
عــســكــريــة ضـــد المـــواطـــنـــين وأفــــراد 
جــيــشــنــا، وســـــط أحــــيــــاء مــأهــولــة 
بالسكان في أماكن متفرقة بعدن».

البيان الإماراتي أرجع سبب 
الــــغــــارات إلــــى وجــــود «مــعــلــومــات 
مـــــيـــــدانـــــيـــــة مـــــــؤكـــــــدة تــــشــــيــــر إلـــــى 
استهداف عناصر التحالف، الأمر 
الــذي تطلب ردّاً مباشراً لتجنيب 
الــقــوات أي تهديد عــســكــري، وقد 
تم تنفيذ الضربات بشكل محدد».

البيان أن «مجاميع  وأضــاف 
قــوات التحالف  مسلحة هاجمت 
فـــي مـــطـــار عـــــدن، مــمــا نــتــج عنها 
إصـــــــابـــــــة عــــنــــصــــريــــن مـــــــن قـــــــوات 
الــتــحــالــف، وعــلــيــه، تـــم اســتــخــدام 
حـــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس لحماية 
الـــقـــوات وضــمــان أمــنــهــا، إذ تمت 
مــتــابــعــة هـــذه المــجــامــيــع المسلحة 

واستهدافها».
وأفادت مصادر أمنية وشهود 
بأن قوات الجيش اليمني شوهدت 
أمس وهي تنسحب من محافظة 
أبين، بعد أن تراجعت طلائعها من 
مدينة عــدن التي كانت الحكومة 
الشرعية أكــدت استعادتها، قبل 
قـــوات «الانــتــقــالــي» من  أن تتمكن 

السيطرة عليها من جديد.
ـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر تــــابــــعــــة 

ّ
وبـــــــــث

«الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» صـــوراً  لــــ
لــقــيــاداتــه خـــلال إجــرائــهــم جــولات 
تفقدية في شوارع عدن ومطارها 
ومدينة زنجبار عاصمة محافظة 

أبين.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن وحـــدات 

الجيش الموالية للقوات الحكومية 
تــــراجــــعــــت إثــــــر الــــضــــربــــات الـــتـــي 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا، وســـــط أنــــبــــاء عــن 
سقوط عشرات القتلى والجرحى 
فــــي صـــفـــوفـــهـــا، ووســــــط تـــضـــارب 
الأنـــــبـــــاء حـــــول مـــصـــيـــر كـــثـــيـــر مــن 
الـــقـــيـــادات المـــوالـــيـــة لــلــشــرعــيــة في 

عدن وأبين.
وأفــــــادت المـــصـــادر بـــأن قـــوات 
«الانــــــتــــــقــــــالــــــي» مـــمـــثـــلـــة بــــألــــويــــة 
الأحــزمــة الأمــنــيــة وقـــوات التدخل 
الــســريــع بــســطــت ســيــطــرتــهــا على 
مــــدن زنـــجـــبـــار وجـــعـــار فـــي أبـــين، 
بـــعـــد انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــنــيــة 
والــحــكــومــيــة مــنــهــا، فيما تعرض 
كثير من المقرات لأعمال نهب من 
قبل مجهولين، بما فــي ذلــك مقر 

إدارة الأمن في مدينة زنجبار.
وشوهدت القوات الحكومية 
وهـــــي تــنــســحــب بـــاتـــجـــاه مــديــنــة 
شقرة الساحلية في أبين، وهي في 
طريقها كما يعتقد الشهود إلى 
المــنــاطــق التابعة لمحافظة شبوة 
المـــجـــاورة، الــتــي تمكنت فــي وقــت 
ســابــق مــن تأمينها وطـــرد قــوات 

«الانتقالي» منها.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس «الانــــتــــقــــالــــي 
الـــجـــنـــوبـــي» عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي 
اعـــــــتـــــــرف فـــــــي خــــــطــــــاب لأتــــبــــاعــــه 
بالهزيمة فــي شــبــوة، لكنه توعد 
بـــاســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال ضــــد الـــقـــوات 
الحكومية، على الرغم من اعترافه 

بشرعية الرئيس هادي.
ــــقــــوات الــحــكــومــيــة  وكــــانــــت ال
سيطرت على مطار عدن، الأربعاء، 
المــداخــل الشرقية للمدينة  وعــلــى 
التي زعــم وزراء في الحكومة أنه 
تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، قـــبـــل أن 
الــكــفــة مـــجـــدداً، الخميس،  تنقلب 

لمصلحة «الانتقالي» وقواته.
وكـــشـــف بـــيـــان رســـمـــي لــلــواء 
١١٥ الموالي للشرعية، ومقره في 
مديرية لودر، أن عدداً من عناصره 
قتلوا بضربات جوية في منطقتي 
العلم ودوفس، شرقي مدينة عدن، 
بــمــن فــيــهــم أركــــــان الــــلــــواء محمد 

الطلي.
في غضون ذلك، عبّر مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
عــــــن قــــلــــقــــه جــــــــــراء الأحــــــــــــــداث فــي 
عـــدن، داعــيــاً جميع الأطــــراف إلــى 
«التحلي بضبط النفس والحفاظ 
عــــلــــى وحـــــــــدة أراضــــــــــي الـــــبـــــلاد»، 

إضافة إلى تأكيده على «ضرورة 
تــفــعــيــل مــحــاســبــة المــســؤولــين عن 

الانتهاكات الإنسانية».
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
جــــــــدّدت فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر 
دفاعها، أنها تدعم قراراً تفاوضياً 
بــين حكومة الجمهورية اليمنية 
والمـــجـــلـــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
بموجب الدعوة السعودية وجهود 

المملكة للتوسط في النزاع.
في الأثــنــاء، اتهمت الحكومة 
الــيــمــنــيــة فـــي بـــيـــان رســـمـــي دولـــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة بــأنــهــا قصفت 
جوياً قوات الحكومة في العاصمة 
المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة 
زنجبار بمحافظة أبــين، ما أسفر 
عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما 

جاء في البيان.
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
الـــــصـــــادر عــــن وزارة  الـــبـــيـــان  فــــي 
الـــخـــارجـــيـــة، إنـــهـــا «تـــحـــمّـــل دولـــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة كامل 
المسؤولية عن هــذا الاستهداف»، 
الـــــذي وصــفــتــه بـــأنـــه «خــــــارج عن 

القانون والأعراف الدولية».
وجـــــــــــــدّدت الـــــــــــــــوزارة طــلــبــهــا 
بــــــأن تــــوقــــف الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة جميع أنواع الدعم المالي 

والــــعــــســــكــــري لــــكــــل الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الــعــســكــريــة الــخــارجــة عـــن الــدولــة 
وســلــطــة الـــقـــانـــون، كــمــا نــاشــدت 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
وقــــيــــادتــــهــــا الـــحـــكـــيـــمـــة كـــقـــائـــدة 
لتحالف دعم الشرعية الوقوف إلى 
جانب الحكومة الشرعية وإيقاف 
«التصعيد العسكري  ما وصفته بـ

غير القانوني وغير المبرر».
وقــــــــال الـــــبـــــيـــــان: «الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية تحتفظ بحقها القانوني 
المكفول بالقانون الدولي وميثاق 
الأمــم المتحدة باتخاذ الإجـــراءات 
الـــــــــلازمـــــــــة كـــــــافـــــــة لإيــــــــقــــــــاف هـــــذا 
الاستهداف والتصعيد الخطير».

وطــــالــــب الــــبــــيــــان الــحــكــومــي 
الــــــدولــــــي، ولا ســيــمــا  «المـــجـــتـــمـــع 
مجلس الأمــن، بإدانة الاستهداف 
والاضـــــطـــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــة حــفــظ 
الأمــــن والـــســـلام ووحــــدة وســلامــة 
الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، وفــقــاً لجميع 

القرارات الدولية ذات الصلة».
وأعــاد نائب وزيــر الخارجية 
اليمني محمد الحضرمي تغريد 
البيان على «تــويــتــر»، في  فــقــرات 
وقت أصدرت وزارة الدفاع اليمنية 
وهيئة الأركان بياناً مماثلاً تتهم 
فيه الجانب الإماراتي باستهداف 

قواتها في عدن وأبين وتغليب كفة 
«الانتقالي».

وكشف البيان عن أن القصف 
أســفــر عـــن ســقــوط عـــدد كــبــيــر من 
القتلى والجرحى من أبناء القوات 
المسلحة والمدنيين، وقال إن وزارة 
الـــدفـــاع وهــيــئــة الأركــــــان اليمنية 
تـــؤيـــد طــلــب الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
بوقف دولة الإمــارات الدعم المالي 
والــــعــــســــكــــري لــــكــــل الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الــعــســكــريــة الــخــارجــة عـــن الــدولــة 

وسلطة القانون.
في سياق آخر، ذكرت المصادر 
الرسمية اليمنية أن وزير الدفاع 
مــحــمــد عــلــي المــقــدشــي تــــرأس في 
أمــــس «اجــتــمــاعــاً عسكرياً  مــــأرب 
للاطلاع على مستجدات الأحداث 
وسير العمليات العسكرية التي 
تخوضها وحدات الجيش الوطني 
في مختلف الجبهات والميادين».

وأوردت المصادر أن المقدشي 
اســتــمــع إلــــى تـــقـــاريـــر حــــول سير 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــي 
تــخــوضــهــا وحـــــدات الــجــيــش ضد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــتــمــردة 
إيـــــران، والميليشيا  المــدعــومــة مــن 
المـــســـلـــحـــة المــــتــــمــــردة الـــتـــابـــعـــة لمــا 

يسمى بالمجلس الانتقالي.

ونـــســـبـــت المــــصــــادر إلـــيـــه أنـــه 
القيادة العليا  «أكد أن توجيهات 
ممثلة برئيس الجمهورية تقضي 
بالتعامل بحزم مع أي ممارسات 
تــخــريــبــيــة ومـــــحـــــاولات تــقــويــض 
الأمـــن والاســتــقــرار وحـــرف مسار 

معركة استعادة الدولة».
ووفق المصادر الرسمية، شدّد 
المـــقـــدشـــي عــلــى «رفـــــع الــجــاهــزيــة 
والاســـــتـــــعـــــداد والــــــتــــــزام الــحــيــطــة 
والـــــحـــــذر لـــــدى جــمــيــع الــــوحــــدات 
الــعــســكــريــة فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
والمـــحـــاور لــتــنــفــيــذ المـــهـــام المــوكــلــة 

ومواجهة المخاطر والتحديات».
الــوطــن  وقــــــال: «إن مــؤســســة 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة مــــلــــتــــزمــــة بــــالــــقــــيــــام 
بـــــواجـــــبـــــاتـــــهـــــا ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا 
الدستورية والوطنية في حماية 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــــدفــــاع عن 
الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــتــصــدي 
لأي مشروعات فوضوية تستهدف 
المــســاس بــأمــن واســتــقــرار الــوطــن 
وسيادته ووحدته والحفاظ على 

نسيجه الاجتماعي».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــخــوض 
فيه القوات الحكومية معارك على 
مختلف الجبهات ضــد الانــقــلاب 
الــحــوثــي، تمكنت مــن وقــف زحف 

«الانــتــقــالــي» فــي محافظة شبوة 
المجاورة لمأرب جنوباً.

ولـــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد مـــــراقـــــبـــــون 
الــشــرعــيــة  تــــدفــــع  عـــســـكـــريـــون أن 
اليمنية بمزيد من القوات لمواجهة 
«انـــــقـــــلاب المــجــلــس  مـــــا تـــصـــفـــه بــــــ
الانتقالي» في عدن وأبين ولحج.

ويــــقــــول قــــــادة «الانـــتـــقـــالـــي»، 
الداعين إلى فصل جنوب اليمن عن 
إنــهــم يعترفون بشرعية  شــمــالــه، 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
لــكــنــهــم يــرفــضــون حــكــومــتــه الــتــي 
«الفساد» وبسيطرة  يتهمونها بـ

حزب «الإصلاح» على قرارها.
وكــــانــــت قــــــوات «الانـــتـــقـــالـــي» 
سيطرت هــذا الشهر على مواقع 
الــــحــــكــــومــــة ومــــعــــســــكــــراتــــهــــا فــي 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــــدن، خـــلال 
مــــواجــــهــــات دامـــــــت ٤ أيـــــــــام، قــبــل 
لــتــهــدئــة  الـــســـعـــوديـــة  تـــتـــدخـــل  أن 
الأوضـــاع والــدعــوة إلــى حــوار في 

جدة بين الحكومة و«الانتقالي».
وعلى وقع الأحــداث الميدانية 
المتصاعدة في عدن وأبين، أعلنت 
ألــويــة العمالقة أنها  قـــوات  أمـــس 
ســـتـــرســـل مــبــدئــيــاً كــتــيــبــتــين إلـــى 
عـــدن وأبــــين مـــن قــواتــهــا المــرابــطــة 
في الساحل الغربي لتثبيت الأمن 
والوقوف على مسافة واحــدة من 

كل الأطراف.
وقال المتحدث باسم عمليات 
الــغــربــي، العقيد  الــســاحــل  تحرير 
وضـــاح الــدبــيــش، فــي بــيــان وزّعــه 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام، وحــصــلــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منه، إن «ألوية العمالقة الجنوبية 
لـــــن تـــســـمـــح بــــــأن تــــكــــون عــــــدن أو 
أبـــين مــســرحــاً لــلاقــتــتــال وتصفية 
الحسابات وإراقة الدماء وإزهاق 
الأرواح وتدمير المصالح العامة 

والخاصة».
وأوضــح الدبيش أنــه «سيتم 
الدفع بكتيبتين من ألوية العمالقة 
الــلــواء الأول عمالقة، بقيادة  مــن 
الــعــمــيــد رائـــــد الــحــبــهــي، والـــلـــواء 
الـــثـــالـــث دعــــــم وإســــــنــــــاد، بـــقـــيـــادة 
الــعــمــيــد نــبــيــل المـــشـــوشـــي... وإذا 
تطلب الأمــر فسيتم الدفع بقوات 
أكــثــر بــحــســب الــحــاجــة» عــلــى حد 

قوله.
وبينّ أن هذه القوات «ستتولى 
مهمة مراقبة وتعزيز واستتباب 
الأمن العام في عدن وأبين بشكل 

مــــؤقــــت، والـــــوقـــــوف عـــلـــى مــســافــة 
واحـــدة بــين الأطــــراف المتصارعة، 
وعــدم التخاذل مع أي طرف يخل 

بالالتزام بوقف إطلاق النار».
الــــــــدبــــــــيــــــــش دول  ونــــــــــاشــــــــــد 
الــتــحــالــف، وعــلــى رأســهــا المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، من أجل «التدخل 
الــســريــع والـــعـــاجـــل لــــرأب الــصــدع 
بين الأطراف المتصارعة، والوقف 
الــفــوري لإطـــلاق الــنــار، ودعوتهم 
لـــلامـــتـــثـــال والانــــــخــــــراط الــــفــــوري 
والـــصـــارم لــلــجــلــوس عــلــى طــاولــة 

الحوار».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف وزيـــــــر 
الإعــــــــلام فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مــعــمــر الإريــــانــــي عـــن أن الــقــصــف 
ــــــجــــــوي الــــــــــذي اتـــــهـــــم طـــــائـــــرات  ال
إمـــاراتـــيـــة بــتــنــفــيــذه عــلــى الـــقـــوات 
الــعــاصــمــة المؤقتة  الحكومية فــي 
عدن وضواحيها ومدينة زنجبار 
بــمــحــافــظــة أبــــين أســـفـــر عـــن مقتل 
٤٠ مــــن أفـــــــراد الـــجـــيـــش الــوطــنــي 

والمواطنين، وجرح ٧٠ آخرين.
واعـــتـــبـــر الإريـــــانـــــي الــقــصــف 
«دعماً لميليشيا المجلس الانتقالي 
المــتــمــردة»، ووصــفــه بــأنــه «تــطــور 
واســـــتـــــهـــــداف خـــطـــيـــر لــلــشــرعــيــة 
الـــدســـتـــوريـــة وجــــهــــود اســـتـــعـــادة 

الدولة».
الـــوزيـــر الإريـــانـــي، في  وأدان 
سلسلة تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» 
الـــهـــجـــوم، وقــــــال: «إنـــــه يــتــنــاقــض 
وأهداف تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن، ويمثل اعــتــداء على دولــة 
مــســتــقــلــة ذات ســــيــــادة بــمــوجــب 
قـــانـــون الأمـــــم المـــتـــحـــدة وانــتــهــاكــاً 

للمواثيق والأعراف الدولية».
أكــــــــــــــــــــــد أن  وفــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــين 
ــهــا «فــي 

ّ
الــحــكــومــة تــحــتــفــظ بــحــق

اتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات الــســيــاســيــة 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
كافة»، اعتبر أن الهجوم الجوي 
«يظهر عــدم تقبل دولــة الإمــارات 
لــجــهــود الــحــكــومــة فـــي اســتــعــادة 
مـــؤســـســـاتـــهـــا، وفــــشــــل المــــشــــروع 
الــتــخــريــبــي الـــــذي قـــــاده المــجــلــس 
الانــتــقــالــي فــي الــعــاصــمــة المؤقتة 
عـــــدن والمـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة، 
وســــعــــيــــهــــا الـــــــــــــــدؤوب لـــتـــقـــســـيـــم 
الــيــمــن عــبــر ميليشيات مــتــمــردة 
مناطقية لا تمثل أبناء المحافظات 
الــجــنــوبــيــة الـــشـــرفـــاء» عــلــى حــدّ 

تعبيره.
وتابع بالقول: «هذا الهجوم 
غير المــبــرر زمــانــاً ومكاناً، والــذي 
جاء بعد عدد من الضربات الجوية 
على الجيش الوطني خلال فترات 
ماضية، كانت الإمارات تدعي أنها 
وقــعــت عـــن طــريــق الــخــطــأ، يضع 
الحكومة أمام مسؤولية تاريخية، 
الــعــلاقــات بين  وأصــبــح مستقبل 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين بــمــنــحــنــى 
خــطــيــر، ويــتــرك الأجــيــال الــقــادمــة 

أمام ذكرى مؤلمة».
وجــدّد الوزير الإرياني ثقة 
الشرعية بالسعودية وقياداتها، 
وقــال: «إن الحكومة اليمنية لم 
تــــر مـــنـــهـــم إلا مــــكــــارم الأخــــــلاق 
والتعامل الأخوي ونجدة الجار، 
لــم تــر منهم أي مشروعات  كما 
خاصة ولا أطماعاً ولا أهدافاً في 
اليمن، سوى مساعدة الحكومة 
الــدولــة وإنــهــاء خطر  لاستعادة 
الميليشيات الحوثية الإيرانية، 
ودورهم الإنساني والاقتصادي 
والــــــتــــــنــــــمــــــوي تــــــجــــــاه الــــشــــعــــب 

اليمني». وفق تعبيره.

» لجهود السعودية وندد بهجمات الحوثيين
ً
أعلن «تأييداً كاملا

مجلس الأمن ينتقد الاستيلاء على مؤسسات الدولة اليمنية
نيويورك: علي بردى

عبّر مجلس الأمــن عن «بالغ القلق» من تصاعد العنف أخيراً في 
اليمن، خصوصاً حيال التطورات الأخــيــرة في الجنوب، بما في ذلك 
«محاولة الاستيلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف»، معلناً 
ترحيبه بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد 
حوار في جدة لتسوية الوضع، وداعياً كل الأطراف إلى «التعاون بصورة 
الــعــبــارات»  ــاءة حتى تتكلل تلك الجهود بــالــنــجــاح». ونـــدد «بــأشــد 

ّ
بــن

بهجمات الحوثيين المدعومين من إيران على البنية التحتية المدنية في 
«وقفها فوراً». المملكة العربية السعودية، مطالباً إياهم بـ

ووفقاً لمشروع أعدته بريطانيا، أصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً 
حصل على إجــمــاع أعــضــائــه الــــ١٥ أكــد فيه «دعــمــه الــكــامــل» للمبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، داعياً الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران إلى «التعاون 
ـــاءة ومــســتــمــرة» مــن أجـــل تنفيذ اتــفــاق اســتــوكــهــولــم 

ّ
مــعــه بــصــورة بـــن

والتوصل إلى سياسي للنزاع الدائر في اليمن. وعبر عن «بالغ القلق» 
حيال تصاعد العنف، وما سُجّل أخيراً من خسائر في الأرواح وإصابات 
في عــدن وصعدة وصنعاء وشبوة ومختلف أنحاء اليمن، داعياً كل 

القانون الدولي الإنساني،  الأطــراف إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب 
بما فــي ذلــك فيما يتعلق بضمان حماية المدنيين، لا سيما الأطــفــال، 
وتيسير وصـــول المــنــظــمــات الإنــســانــيــة». وأكـــد عــلــى «ضــــرورة ضمان 
لــة عــن الانتهاكات فــي الــيــمــن». وقــال إن «القلق يــســاوره بوجه  المــســاء
خاص إزاء التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، بما في ذلك محاولة 
الاستيلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف»، مطالباً كل الأطراف 
«التحلي بضبط النفس والحفاظ على سلامة أراضي اليمن». ورحّب  بـ
«الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار  بـ
في جدة لتسوية الوضع ويؤيدها تأييداً كاملاً»، داعياً كل الأطراف إلى 

«التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل هذه الجهود بالنجاح».
وإذ أعلن مجلس الأمن «تأييده الكامل» لجهود المبعوث الخاص 
من أجــل «تمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، 
بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع واستئناف 
الانتقال السلمي»، أكد «دعم التوصل إلى تسوية سياسية تشارك فيها 
كل الأطـــراف في إطــار حــوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل 
المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب، وفقاً لقرارات 
الــقــرار (٢٢١٦)، ومــبــادرة مجلس  مجلس الأمــن ذات الصلة، بما فيها 
التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

«تصعيد الحوثيين لهجماتهم على  الشامل»، وندد «بأشد العبارات» بـ
البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ويدعوهم إلى 
وقــف هــذه الهجمات فــوراً دون شــروط مسبقة»، مشدداً على أن «هذه 
الهجمات، التي تسببت في قتل المدنيين وجرحهم وتعريضهم للخطر، 
تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، وكذلك 
تهديداً للأمن في المنطقة على نطاق أوسع، وتهدد بتقويض العملية 

السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
وكــــذلــــك دعـــــا إلـــــى «مــــواصــــلــــة تـــوســـيـــع نــــطــــاق تــنــفــيــذ (اتـــفـــاقـــات 
الــذي عقدته لجنة تنسيق  «الاجتماع البناء  استوكهولم)»، مرحّباً بـ
إعــــادة الانــتــشــار فــي ١٤ يــولــيــو (تــمــوز) و١٥ مــنــه، وبــتــجــديــد الطرفين 
التزامهما تنفيذ المرحلة الأولى من مفهوم عمليات إعادة الانتشار من 
الحديدة». ولاحظ «التطور الإيجابي الذي حققه الطرفان بالاتفاق على 
النار والرصد في  الثانية من مفهوم العمليات، وتعزيز وقف  المرحلة 

محافظة الحديدة».
وعبر مجلس الأمن عن «قلقه العميق من خطورة الحالة الإنسانية»، 
«تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني  مكرراً مطالبة الأطراف بـ
والــتــدفــقــات مــن الإمــــــدادات الإنــســانــيــة». وأقــــر بــمــا ســمــاه «الــتــحــديــات 

الجسيمة التي يطرحها الاقتصاد المتهالك في اليمن».
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«الانتقالي» يعلن  سيطرته على عدن وأبين... و«الشرعية» تتمركز في شبوة

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بقصف قواتها... وأبوظبي تبرر الغارات بملاحقة {إرهابيين}

وزير الدفاع اليمني لدى ترؤسه اجتماعاً عسكرياً في محافظة مأرب أمس للاطلاع على مستجدات الأحداث وسير العمليات العسكرية
التي تخوضها وحدات الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات (سبأ)

إصابة ٤ مدنيين بقصف للميليشيات جنوب الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

صـــيـــب ٤ مـــواطـــنـــين بقصف 
ُ
أ

مــــدفــــعــــي لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة حــيــس، 
جـــنـــوب مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة غــرب 
الــــيــــمــــن، جـــــــراء قـــصـــف عـــشـــوائـــي 
عــلــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة المــكــتــظــة 
بالسكان، بالتزامن مع إصابة عدد 
مـــن المـــواطـــنـــين بـــرصـــاص قــنــاصــة 
مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب فـــي منطقة 
المــــشــــاريــــح بــجــبــهــة حــــجــــر، غـــرب 
محافظة الضالع بجنوب البلاد، 
حيث تتواصل المعارك بين الجيش 
الــوطــنــي والميليشيات الانقلابية 
فـــــــي إطـــــــــــار اســـــتـــــكـــــمـــــال الـــجـــيـــش 
الوطني، المسنود من تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، تــطــهــيــر المــحــافــظــة من 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
لــقــوات العمالقة،  بــيــان  وقـــال 
المـــــرابـــــطـــــة فــــــي جــــبــــهــــة الــــســــاحــــل 
الغربي نشره مركزها الإعــلامــي، 
إن «القصف العشوائي أسفر عن 
إصـــابـــة أربـــعـــة مــواطــنــين بــجــروح 
الــهــاون  متفاوتة بشظايا قــذائــف 
قلوا 

ُ
التي أطلقتها الميليشيات، ون

إلــى مستشفى حيس  أثــرهــا  على 
الميداني لتلقي العلاج».

ووفــــــقــــــاً لمــــــصــــــادر طـــبـــيـــة فــي 
مــســتــشــفــى حــيــس المـــيـــدانـــي، فــإن 
صيبوا، بينهم 

ُ
«أربعة مواطنين أ

رجــل طــاعــن فــي الــســن، بإصابات 
متفاوتة وُصفت إحداها بالخطيرة 
نتيجة القصف العشوائي الحوثي 

على منازل المواطنين».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تـــــواصـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلاب 
خـــروقـــاتـــهـــا لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة في 
الــــحــــديــــدة مــــن خـــــلال تــصــعــيــدهــا 
العسكري وقصفها مواقع القوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
والــــقــــرى الــســكــنــيــة فـــي مــديــريــات 
حـــيـــس والـــدريـــهـــمـــي والــتــحــيــتــا، 
جــنــوب الــحــديــدة، وذلـــك فــي تحدٍّ 
واضـــــح لإعـــــلان المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
لـــلأمـــم المــتــحــدة مـــارتـــن غــريــفــيــت، 
عن موافقة الحكومة والانقلابيين 
على مقترحه حــول تطبيق اتفاق 
الــــحــــديــــدة اســــتــــنــــاداً إلــــــى اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم، وهـــو الاتـــفـــاق الــذي 
تواصل ميليشيات الانقلاب خرقه.

وتمكنت القوات المشتركة من 
إفشال هجوم لمجاميع حوثية على 
مواقعها شمال مديرية حيس، ما 
أسفر عن وقوع قتلى وإصابات في 
صفوف الميليشيات الحوثية، التي 
بدورها ردت بقصف هستيري على 
 
ً
مواقع القوات المشتركة مستخدمة

عدداً من الأسلحة الثقيلة بما فيها 
قذائف الهاون عيار ١٢٠ وعيار ٨٢، 

وقذائف مدفعية الهاوزر.
تـــــــــزامـــــــــن ذلــــــــــــك مـــــــــع إطـــــــــلاق 

مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، قــصــفــاً مــكــثــفــاً 
الــقــوات المشتركة في  على مــواقــع 
التحيتا، بمختلف أنواع الأسلحة، 
ــز القصف الأعــنــف على  حيث تــركَّ
مـــواقـــع الــــقــــوات المــشــتــركــة شــمــال 

التحيتا.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
الــفــرق الهندسية التابعة للقوات 
الــحــديــدة تفكيكها  فـــي  المــشــتــركــة 
ـــــغـــــام والــــقــــذائــــف  كـــمـــيـــات مـــــن الأل
التي زرعتها ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة المدعومة مــن إيـــران في 
مــنــطــقــة المـــســـنـــاء جــنــوبــي مــديــنــة 
الــحــديــدة. وقــال مصدر فــي الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة إن «الـــــفـــــرق تــمــكــنــت 
مــــن تــفــكــيــك ونــــــزع كــمــيــة الألـــغـــام 
والقذائف من منطقة المسناء فيما 
لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع 
الألــغــام المتبقية فــي المنطقة التي 

تنتشر بشكل كبير».
الـــــفـــــرق  قــــــامــــــت  وســــــبــــــق أن 
الهندسية التابعة للقوات المشتركة 
بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من 
الألــــغــــام والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة من 
مختلف مناطق محافظة الحديدة 

وتم تفجيرها في وقت لاحق.
وســـقـــط المــــئــــات مــــن المــدنــيــين 
ضــحــايــا بــســبــب الألـــغـــام مختلفة 
الأحـــجـــام والأنــــــواع الــتــي زرعــتــهــا 
الميليشيات الانقلابية في الكثير 

مـــــن الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة والــــقــــرى 
والمــــــــــــزارع وحــــتــــى داخــــــــل مـــنـــازل 
المــــــواطــــــنــــــين فـــــــي شـــــتـــــى مـــنـــاطـــق 

ومديريات محافظة الحديدة.
إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا قـــائـــد مــحــور 
الله  الــلــواء الركن سمير عبد  تعز 
إلــى «التحلي باليقظة  الــصــبــري، 
وإحــــبــــاط كـــل المـــــؤامـــــرات الــهــادفــة 
إلى فرض واقع ومتغيرات جديدة 

تخدم مصالحه».
وأكــــــد أن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــتــي ستتحطم  الــصــخــرة  سيظل 
عليها كــل المـــؤامـــرات والــدســائــس 
والقضاء على المشاريع الصغيرة 
الهادفة لضرب الأمــن والاستقرار 
في المناطق المحررة»، قائلاً: «إننا 
فـــي تــعــز أمـــــام مــتــغــيــرات جــديــدة 
وأبـــــرزهـــــا بـــســـط الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــديــريــات المــحــافــظــة كــافــة ومنها 
مــديــريــات الــســاحــل ومــيــنــاء المخا 

الاستراتيجي».
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك 
عـــقـــدتـــه قــــيــــادة الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
واللجنة الأمنية، الأربعاء، برئاسة 
اللواء الركن سمير الصبري نائب 
رئيس اللجنة الأمنية قائد محور 
تعز، لمناقشة العديد من المتغيرات 
والقضايا العسكرية والأمنية في 

المحافظة.
وخــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع، أشــــــاد 
الحاضرون بالانتصارات الكبيرة 

التي يحققها الجيش الوطني في 
سبيل استعادة الشرعية وتثبيت 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي المــنــاطــق 
المــــحــــررة وإســــقــــاط كـــل الـــرهـــانـــات 
الخاسرة التي تستهدف الوطن. 
وأثنوا على كل الجهود المخلصة 
المملكة  العربي بقيادة  للتحالف 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ومــواقــفــهــا 
الأخــــويــــة الـــصـــادقـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــتــي تهدد  المنعطفات والمــخــاطــر 
الـــيـــمـــن والــــتــــي تـــخـــدم كــــل مــــا مــن 
شأنه توحيد الجهود والطاقات 
المــعــركــة الرئيسية  لــلانــتــصــار فــي 
ــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى  المـــــتـــــمـــــثـــــلـــــة فــــــــي ال
الميليشيات الانقلابية وتخليص 
الـــوطـــن مـــن شــــرورهــــا وعــمــالــتــهــا 
وارتــــهــــانــــهــــا لمــــشــــاريــــع وأطــــمــــاع 
خـــارجـــيـــة تــســعــى إلـــــى الـــنـــيـــل مــن 
الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وأقــــــــــر الــــــحــــــاضــــــرون تــنــفــيــذ 
تـــوجـــيـــهـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ونـــائـــبـــه ووزيــــــر الــــدفــــاع المــتــعــلــقــة 
بخطة الانتشار العسكري والأمني 
ومنع أي وجود مسلح في مدينة 
التربة وتطبيع الأوضاع فيها بما 
يحقق الأمـــن والاســتــقــرار ويخدم 

مصالح المواطنين.
وطـــالـــب الاجـــتـــمـــاع، وفـــقـــاً لما 
إعـــــلام مـــحـــور تــعــز،  أورده مـــركـــز 
«القيادة السياسية بدعم توجهات 
السلطة المحلية بالمحافظة لإدارة 

شــؤون مديريات الساحل (المخا، 
ومــوزع، والوازعية، وذبــاب) وفي 
مــقــدمــة ذلـــك تفعيل مــيــنــاء المــخــا، 
كـــونـــه الـــرئـــة الـــتـــي تــتــنــفــس منها 
محافظة تعز». مؤكدين أن «مزاولة 
الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة مـــهـــامـــهـــا فــي 
مديريات الساحل ستمكّن قيادة 
محور تعز العسكري من الانتشار 
وإعادة تموضع الألوية العسكرية 

في مقراتها الأساسية».
المــحــافــظــة  وأكـــــــد وكــــيــــل أول 
الــدكــتــور عبد الــقــوي المــخــلافــي أن 
«الــســلــطــة المــحــلــيــة والمــؤســســتــين 
العسكرية والأمنية أمام تحديات 
مـــــلـــــحّـــــة تــــتــــمــــثــــل فـــــــي اســــتــــكــــمــــال 
عملية التحرير وتأمين المحافظة 
وخطوط السير للمواطنين وفرض 
هيبة الدولة والوقوف بحزم تجاه 
إلــى  الــهــادفــة  المــمــارســات العبثية 
زعــزعــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار ونشر 
رقة 

ُ
الرعب بين المواطنين وزرع الف

وتــعــطــيــل الــحــيــاة الــعــامــة، والــتــي 
تـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا زيـــــــــادة المـــعـــانـــاة 
الإنسانية في ظل الحرب والحصار 
الذي تفرضه ميليشيات الحوثي 

الإيرانية على مداخل المحافظة».
وفـــي تــعــز، أيـــضـــاً، أكـــد مــركــز 
المــــعــــلــــومــــات والــــتــــأهــــيــــل لــحــقــوق 
الإنـــســـان (مــنــظــمــة مجتمع مدني 
غير حكومية مقرها الرئيسي في 
تعز) استمرار ميليشيات الحوثي 

الانــقــلابــيــة فـــي ارتـــكـــاب جــرائــمــهــا 
العُزل في محافظة  بحق المدنيين 

تعز.
وكشف فــي تقريره الحديث، 
الــــذي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على نسخة منه، عن «توثيقه وقوع 
٥٨ حالة انتهاك طالت مدنيين في 
محافظة تــعــز خـــلال شــهــر يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩م، حــيــث رُصـــــدت ٦ 
حــالات قتل ارتكبتها ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، بينهم ٥ أطفال 
وامرأة، قصفاً بالقذائف المختلفة، 
وقتلت مدنيين اثنين بينهم طفل 
بـــالـــرصـــاص المـــبـــاشـــر، ومــدنــيــين 
امــــرأة طعناً  اثــنــين آخــريــن بينهم 
بسلاح أبيض». كما رصدت «قتل 
مدنيين اثنين برصاص مسلحين 
تل مدني 

ُ
خارج إطار الدولة، كما ق

آخــر جــراء اشتباكات بــين اللجنة 
الأمـــنـــيـــة ومــســلــحــين خـــــارج إطـــار 
ــتــل مــدنــيــان اثــنــان 

ُ
الــــدولــــة. كــمــا ق

آخران برصاص مجهولين ومدني 
آخر برصاص مباشر من قِبل أحد 

أفراد الأمن».
وقـــــال إن فـــريـــق المـــركـــز رصــد 
«إصابة ١١ مدنياً بينهم ٦ أطفال 
وامــــــــرأة جــــــراء قــــذائــــف مــيــلــيــشــيــا 
صيب ٥ مدنيين آخرين 

ُ
الحوثي، وأ

بــيــنــهــم طـــفـــل بــــرصــــاص قــنــاصــي 
صــــيــــب مـــدنـــي آخــر 

ُ
المــيــلــيــشــيــا، وأ

طعناً بــالــســلاح الأبــيــض مــن قِبل 

أحــــد أفـــــراد المــيــلــيــشــيــات، ووقــــوع 
مـــجـــزرتـــين دمـــويـــتـــين ارتــكــبــتــهــمــا 
نــتــج عنهما  الـــحـــوثـــي  مــيــلــيــشــيــا 
مقتل ٣ أطــفــال وإصــابــة ٦ آخرين 
ومــــــدنــــــي واحــــــــــــــد»، عــــــــــلاوة عــلــى 
اثــنــين برصاص  «إصــابــة مدنيين 
أحــــد أفـــــراد الأمـــــن، ومـــدنـــي واحـــد 
بـــرصـــاص مــســلــحــين خـــــارج إطـــار 
الــدولــة، وامـــرأة جــراء الاشتباكات 
بـــين الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة ومــســلــحــين 
خارج إطار الدولة، ومدنيين اثنين 

برصاص مجهولين».
ورصــد المركز «تضرر سيارة 
إســــعــــاف جــــــراء قـــصـــف الـــحـــوثـــي، 
لـــلـــتـــدمـــيـــر  مـــــــنـــــــازل  وتـــــــعـــــــرض ٣ 
الـــكـــلـــي، وتــــضــــرر مـــنـــزلـــين بــشــكــل 
جـــزئـــي نــتــيــجــة الــقــصــف بــقــذائــف 

الميليشيات».
إلــى «المناطق  التقرير  وأشــار 
والأحــــيــــاء الــســكــنــيــة الـــتـــي طــالــهــا 
قصف الميليشيا الانقلابية بشكل 
مكثف والتي تركزت على الأحياء 
الــســكــنــيــة شـــــرق المـــديـــنـــة وأيـــضـــاً 
شمالها من مناطق تمركزها في 
الحرير وعلى ساحة الحرية وسط 
المدينة، وأوقع القصف بالكثير من 
الضحايا، معظمهم من الأطفال، 
حــيــث اســتــطــاع الــفــريــق المــيــدانــي 
ـــق مــقــتــل ٥ أطــفــال 

ّ
لــلــمــركــز أن يـــوث

وإصــابــة ٦ آخــريــن جـــراء القصف 
فقط».
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غادره الرئيس عون أمس عائداً إلى بعبدا

«قصر بيت الدين»... من مركز لحكم الأمير الشهابي إلى مقر صيفي للرؤساء
بيروت: حنان مرهج

غــــــــادر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون مـــــقـــــر الـــــرئـــــاســـــة 
الصيفي في بيت الدين بمنطقة 
الشوف عائداً إلى مقره الرئيسي 
فــي منطقة بعبدا، ومنهياً بذلك 
التقليدية  أســبــوعــين مــن الإقــامــة 
التي اعتاد الرؤساء القيام بها في 
هــذا القصر خــلال فصل الصيف 

منذ استقلال لبنان.
واختتم عون إقامته في المقر 
الــصــيــفــي لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
بــلــقــاء شــعــبــي مـــوسّـــع ضـــمّ عـــدداً 
مـــن أبـــنـــاء مــنــطــقــة الـــشـــوف، ومــن 
الــوطــنــي  إلـــى «الــتــيــار  المنتسبين 
الحر»، طمأن خلاله «الجميع من 
دون استثناء، والقلّة التي ربما 
لا يزال لديها بعض القلق، إلى أن 
ما حصل سابقاً في الشوف، خلال 
سنوات الحرب، كان خطأ تاريخياً 
أو سلسلة أخطاء ارتُكِبت من عدة 

أطراف».
وأشـــار الرئيس عــون إلــى أن 
«الــحــادثــة المؤسفة الأخــيــرة التي 
حــصــلــت فــــي قـــبـــرشـــمـــون أعــطــت 
عبرة للجميع قائمة على ضرورة 

عدم تكرارها»، مضيفاً: «ما دمتُ 
معكم فلا خوف».

ويُـــعـــتـــبـــر قـــصـــر بـــيـــت الـــديـــن 
الذي ينبض بالتاريخ العريق من 
اللبنانية  الــعــمــارة  نــمــاذج  أجــمــل 

الــقــرن التاسع عشر. وارتبط  فــي 
اسمه باسم الأمير بشير الشهابي 
«إمارة  الذي أنشأ ما كانت تُعرف بـ
الشهابيين»، وكان مركزاً للسلطة 
طــوال فترة حكمه التي استمرت 

٥٤ عاماً، وتطلّب بناء القصر ٢٠ 
عاماً.

ويــــــــعــــــــود تــــقــــلــــيــــد الإقـــــــامـــــــة 
الصيفية لرئيس الجمهورية في 
إلــى مرحلة استقلال  الــديــن  بيت 

لــبــنــان فـــي عــهــد الــرئــيــس بــشــارة 
الـــخـــوري، عـــام ١٩٤٣. وهـــو الأمــر 
اعــتــاد عليه عـــدد كبير من  الـــذي 
الـــــرؤســـــاء، ولـــــو لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة، 
خلال الصيف، حيث تعقد أحياناً 

أيــضــاً جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء، 
باستثناء الرئيسين أمين الجميل 
إلــى بلدته بكفيا في  الــذي انتقل 
فصل الصيف، وإلياس الهراوي 
الـــــذي لـــم يــتــمــكــن مـــن المـــكـــوث في 

«بـــيـــت الــــديــــن» بــســبــب الأوضـــــاع 
السياسية آنذاك.

وبعد انتهاء الحرب اللبنانية 
بــــســــنــــوات عـــــــدة، وتــــحــــديــــداً عـــام 
إقـــامـــة رؤســــاء  ١٩٩٩ اســتــؤنــفــت 

الــجــمــهــوريــة فـــي بــيــت الـــديـــن في 
عهد الرئيس إميل لحود وتبعه 
الرئيس ميشال سليمان، وفي عام 
٢٠١٧ ومع تسلّمه الرئاسة انتقل 

الرئيس عون إلى المقر الصيفي.
مــع العلم بــأن القصر تحوّل 
أيــضــاً إلـــى مــقــر لمــهــرجــانــات بيت 
الــتــي تستضيف  الــدولــيــة  الـــديـــن 
سهراتها أشهر الفنانين العالميين.

وهــذا العام أيضاً لم يخالف 
الــرئــيــس عــــون الــتــقــلــيــد وحـــرص 
عــلــى الانــتــقــال إلـــى الــقــصــر حيث 
كان لإقامته وقع مختلف، لا سيما 
بعد الأحـــداث الأمنية في منطقة 
الجبل، في نهاية يونيو (حزيران) 
المــاضــي، وكانت مناسبة لتلاقي 
الـــخـــصـــوم وتـــكـــريـــس المــصــالــحــة 
الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي قــــصــــر بـــعـــبـــدا 
بــعــد أربــعــين يــومــاً عــلــى الــحــادثــة 
الــذي نشب بين «الحزب  والتوتر 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» و«الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــلـــبـــنـــانـــي» عــلــى 
خــلــفــيــة زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة، 
وسقوط قتيلين من مرافقي وزير 
الــدولــة لــشــؤون الــنــازحــين صالح 

الغريب.

قصر بيت الدين الرئيس ميشال عون يلقي كلمة أمام أحد الوفود قبل مغادرته «قصر بيت الدين» أمس (دالاتي ونهرا)

«الكارثة الموصوفة» وبيئيون ينتقدون غياب الدراسات يعقوبيان تصفها بـ

اعتراضات بالجملة على خطة النفايات التي أقرتها الحكومة اللبنانية
بيروت: بولا أسطيح

 
َ

كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، لــم تلق
الخطة التي تقدمت بها وزارة 
البيئة لمعالجة أزمـــة النفايات 
وتبنتها الحكومة هذا الأسبوع 
ترحيباً شعبياً واسعاً وتأييد 
عدد كبير من البيئيين والمعنيين 
المباشرين في الملف نتيجة قرار 
اعتماد ٣ محارق و٢٥ مطمراً في 
غياب ما قالوا إنها دراسات أثر 
بيئي واقــتــصــادي، وهــو مــا لم 
يــســتــغــربــه وزيــــر الــبــيــئــة فـــادي 
جريصاتي، الذي اعتبر أن الملف 
يتطلب «قــرارات غير شعبية»، 
مشدداً على أنه «لا الأمن يتحقق 

بالتراضي ولا حتى البيئة».
ويــتــخــبــط لــبــنــان فـــي أزمـــة 

نفايات انفجرت في عام ٢٠١٥، 
ولــم تنجح السلطة السياسية 
التي تطبق منذ ٢٢ عاماً خطط 
طـــــوارئ أبـــرزهـــا المــطــامــر الــتــي 
إلــى توسعتها كــل فترة،  تلجأ 
مــــا يــــــؤدي إلـــــى طـــمـــر أكـــثـــر مــن 
٩٠٪ من نفايات لبنان، بالسير 
بحلول جــذريــة لــلأزمــة نتيجة 
الاعــــتــــراضــــات المـــتـــواصـــلـــة مــن 
قِــبــل بــيــئــيــين وســـكـــان المــنــاطــق 
على إقامة محارق ومطامر في 

مدنهم وقراهم.
وفي مؤتمر صحافي عقده 
وزير البيئة أمس، لشرح خطته 
الــــتــــي ســــــار بـــمـــعـــظـــم بـــنـــودهـــا 
مجلس الــــوزراء، أشـــار إلــى أنه 
ألـــف مــكــبٍّ عــشــوائــي وأنْ  ورث 
إلــى ٢٥  لا خــيــار إلا بتحويلها 

مطمراً صحياً، منبهاً إلى «خطأ 
شــيــطــنــة المـــطـــامـــر الــصــحــيــة». 
وقــــــال: «لــــم تــعــد لــديــنــا فــرصــة 
أخــــرى، فــهــذه هــي الــخــرطــوشــة 
الأخــــيــــرة وإلا يــمــكــن أن تــعــود 
الــنــفــايــات إلـــى الـــشـــارع فـــي كل 

دقيقة وكل ساعة».
وتــعــتــمــد الــخــطــة الــجــديــدة 
لـــلـــنـــفـــايـــات عـــلـــى حــــلــــول تــقــوم 
الــنــفــايــات  عــلــى تخفيف إنــتــاج 
وفــــــــــــــرض رســــــــــــــوم وضـــــــرائـــــــب 
عــلــى بــعــض المــنــتــجــات المــلــوثــة 
كالنايلون والبلاستيك، فضلاً 
عن إعادة الاستعمال والتدوير، 
إلــــى جـــانـــب الـــفـــرز مـــن المــصــدر 
والمعالجة والتسبيخ، وصــولاً 
إلــــــى إنــــشــــاء مـــطـــامـــر صــحــيــة. 
وتــــلــــحــــظ فـــــــرض رســـــــــوم عــلــى 

المـــنـــازل لــلــفــرز، وغـــرامـــات على 
الممتنعين عن الفرز.

ولــــم تــتــأخــر الاعـــتـــراضـــات 
عــلــى الــخــطــة الــتــي أقـــر مجلس 
الــــوزراء معظم بــنــودهــا، وبقي 
بـــنـــد واحــــــد يــتــعــلــق بـــالأحـــكـــام 
الــكــلــفــة،  المـــالـــيـــة أو اســــــتــــــرداد 
والــذي يخضع حالياً لمزيد من 
الدراسة. ووصفت النائبة بولا 
«الكارثة  يعقوبيان هذه الخطة بـ
المـــــوصـــــوفـــــة خــــصــــوصــــاً أنـــهـــا 
بــإقــرار ٣ مــحــارق فيما  تنطلق 
لــبــنــان لا يــحــتــاج إلـــى أي منها 
بــســبــب نــوعــيــة نــفــايــاتــه، إنــمــا 
إلـــى إدارة سليمة والــقــلــيــل من 
الضمير لدى المسؤولين الذين 
 
ً
يتولون السلطة حالياً»، لافتة

«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ

إلـــــى أنـــهـــا «لـــــم تــلــحــظ تـــصـــوراً 
واضــحــاً وكـــامـــلاً لآلــيــة تطبيق 
الــفــرز مــن المــصــدر ولا خــطــوات 
عملية للتخفيف من النفايات، 
وهــذان المبدآن الأساسيان لأي 
حــــل مـــســـتـــدام وبـــيـــئـــي وســلــيــم 
الــنــفــايــات». وأضــافــت:  لمشكلة 
«هذه السلطة تأخذ اللبنانيين 
رهـــائـــن فـــي هـــذا المــلــف كــمــا في 
كــثــيــر غــــيــــره، فـــتـــفـــرض عــلــيــهــم 
الـــــســـــيـــــر بـــــحـــــلـــــول المـــــافـــــيـــــا أو 
تــهــددهــم بــإبــقــاء الــنــفــايــات في 
الــشــوارع». وشــددت يعقوبيان 
على أن «التخفيف من الإنتاج 
والــفــرز والتسبيخ يبقي كمية 
صــــغــــيــــرة جـــــــداً مـــــن الـــنـــفـــايـــات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اعــــتــــمــــاد مــطــامــر 
صــحــيــة لــلــتــخــلــص مــنــهــا كــمــا 

يحصل في الدول المحيطة ذات 
الطبيعة الجغرافية التي تشبه 

طبيعتنا».
أمـــــــــــا أبـــــــــــــرز اعــــــتــــــراضــــــات 
البيئية  الإخصائية في الإدارة 
ائـــــتـــــلاف إدارة  فـــــي  والــــعــــضــــو 
الـــنـــفـــايـــات ســـمـــر خـــلـــيـــل، فــهــي 
عــــلــــى وضــــــــع خــــريــــطــــة طـــريـــق 
وخــــطــــة اعـــتـــمـــدتـــهـــا الــحــكــومــة 
مــن دون الاتـــفـــاق المــســبــق على 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة لإدارة 
 إلــــى أنــــه «لا 

ً
الـــنـــفـــايـــات، لافـــتـــة

دراســـــــــــــــات تــــقــــيــــيــــم بــــيــــئــــي أو 
اقــتــصــادي ســـواء لــلــمــحــارق أو 
المطامر، والـــوزارة تعتمد على 
دراســـــــــــات قــــديــــمــــة تــــعــــود إلــــى 
الــظــروف  بــأن  عــام ٢٠٠٦، علماً 
والأوضـــاع فــي المــواقــع المحددة 

منذ ١٣ عاماً الأرجـــح أن تكون 
قد تغيرت». وأضافت خليل في 
«الشرق الأوسط»: «ما  تصريح لـ
يــحــصــل هــرطــقــة والــنــهــج الــذي 
يــعــتــمــده الــقــيــمــون عــلــى المــلــف 
الــيــوم هــو نــفــس الــنــهــج القديم 
الـــذي يعتمد توسيع المطامر، 
والمشكلة الكبرى في إصرارهم 
على المحارق، ما يفاقم المخاطر 

البيئية والصحية».
كان ائتلاف إدارة النفايات 
قد انتقد في بيان سير الحكومة 
بــــخــــطــــة الـــــــوزيـــــــر جـــريـــصـــاتـــي 
«مـــن دون دراســـــة تقييم بيئي 
استراتيجي ولا دراسة الجدوى 
الاقــتــصــاديــة»، معتبراً أنــه «إذا 
ــــفِــــذ هـــــذا الــــقــــرار ســـــوف يــؤثــر 

ُ
ن

سلبياً على الشعب اللبناني لمدة 

٣٠ عــامــاً على الأقــــل!». وأضــاف 
البيان: «سنحارب هذه الخيارات 
السيئة بــكــل الــوســائــل المتاحة 
لتجنيب الوطن والمواطن المزيد 
مــن الــتــدهــور البيئي والصحي 

والاجتماعي والاقتصادي».
كما أدان مسؤول الحملات 
في منظمة «غرينبيس» الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا جوليان 
جريصاتي، فرض الخطة ثلاثة 
مـــــحـــــارق «قـــــــد تــــكــــون مــــصــــدراً 
لكارثة للبلد». وأشار في بيان 
إلى أن «حرق النفايات يتعارض 
اللبناني،  ببساطة مع السياق 
ويمكن أن يكون خطيراً بسبب 
الوضع الاقتصادي في البلاد، 
وســــجــــلات الـــحـــوكـــمـــة الــســيــئــة 

ومزيج النفايات».

«اليونيفيل» بعد رفض تعديلات أميركية د لـ
ّ

مجلس الأمن يمد
ندد بالانتهاكات جواً وبراً وطلب «تقييماً» لدور القوة الدولية في لبنان

نيويورك: علي بردى

قــــرر مــجــلــس الأمـــــن تــمــديــد 
المــهــمــة المـــؤقـــتـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فـــــي لـــبـــنـــان «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» ١٢ 
شــهــراً إضــافــيــة، تنتهي فــي ٣١ 
بــعــدمــا   ،٢٠٢٠ (آب)  أغـــســـطـــس 
نجحت فــرنــســا، بــدعــم قــوي من 
غــالــبــيــة الأعـــضـــاء، فــي مــواجــهــة 
طــلــب الـــولايـــات المــتــحــدة خفض 
ســقــف عـــدد الــبــعــثــة الــتــي ترعى 
الــقــرار ١٧٠١، وتفويض  تطبيق 
جنودها مهمات تعقب وتحقق 
من وجود مشتبه فيه للمسلحين 
والأسلحة في منطقة عملياتها، 
بين نهر الليطاني والخط الأزرق.

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــن دبــلــومــاســيــين شــــاركــــوا في 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت طـــوال 
الــــدولــــة  فــــرنــــســــا،  أســــابــــيــــع، أن 

الرئيسية المعنية بملف لبنان في 
مجلس الأمن، أعدت في البداية 
مــــشــــروع قــــــرار «يــــمــــدد بـــصـــورة 
تـــقـــنـــيـــة» لمـــهـــمـــة «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــنــتــهــي فــــي ٣١ 
أغــــســــطــــس الــــــــجــــــــاري؛ غــــيــــر أن 
الــولايــات المتحدة طلبت إدخــال 
«تـــعـــديـــلات تــتــضــمــن عــنــصــريــن 
رئـــيـــســـيـــين»: أولـــهـــمـــا «الــتــنــديــد 
بـــشـــدة» بــالأنــفــاق الــتــي حفرها 
«حـــزب الــلــه» عــبــر الــخــط الأزرق 
واكتشفت إسرائيل ستة منها، 
وثــانــيــهــمــا «خــفــض ســقــف عــدد 
الــــقــــوات» المـــحـــدد حــالــيــاً بــأكــثــر 
مــــن ١٥ ألـــــف جـــنـــدي إلـــــى نــحــو 
فـــقـــط، مــعــتــبــرة أن  تــســعــة آلاف 
ذلك يتماشى مع «سياسة عامة 
تــنــتــهــجــهــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــخــفــض تــكــالــيــف بــعــثــات حفظ 
الــعــالــم»، علماً بأن  الــســلام عبر 

الـــعـــدد الــحــالــي يــصــل إلـــى نحو 
عــشــرة آلاف و٥٠٠ عنصر فقط. 
اللبنانيون  ورفــض المفاوضون 
هـــــذا الاقـــــتـــــراح بـــدعـــم كــبــيــر مــن 
أكــــثــــريــــة الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
المـــــجـــــلـــــس. وســــــجــــــل الـــــتـــــراجـــــع 
الأميركي الأول بتعديل خفض 
ســـقـــف عـــــدد الــــقــــوة إلـــــى الـــعـــدد 
الــراهــن؛ لكن «الــطــلــب الأميركي 
المــعــدل لــم يــكــن مــوضــع ترحيب 
بــالــنــســبــة للتنديد  أمـــا  أيـــضـــاً». 
الله» للقرار،  بانتهاكات «حــزب 
فــــهــــي «غـــــيـــــر مـــمـــكـــنـــة مـــــن دون 
الإشـــــــــارة بــــوضــــوح أيــــضــــاً إلـــى 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة شبه 

اليومية للسيادة اللبنانية».
وبــعــدمــا تــبــين أن دولاً مثل 
فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا 
وألمانيا والكويت وإندونيسيا، 
لديها اعتراضات جوهرية على 

هـــذه المــطــالــب، ارتــــأت واشــنــطــن 
اتــجــاه  أن تــحــول ضغوطها فــي 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنطونيو غوتيريش، إذ تمكنت 
من إدخال عبارة تطالبه بإعداد 
«تقييم» حــول العناصر المشار 
إليها، قبل التمديد المقبل للقوة 

المؤقتة عام ٢٠٢٠.
واعـــتـــبـــر مــجــلــس الأمــــــن في 
الــقــرار الـــذي أعــدتــه فــرنــســا (رقــم 
٢٤٨٥) أن «الــحــالــة فــي لــبــنــان لا 
تـــزال تشكل خــطــراً يــهــدد السلام 
والأمــن الدوليين»، مقرراً تمديد 
«اليونيفيل»  الــولايــة الــحــالــيــة لـ
حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٠، مرحباً 
«ازدياد النشاطات المنسقة» بين  بـ
القوة الدولية والجيش اللبناني، 
ومجدداً «التزامه القوي» الولاية 
الــحــالــيــة لــلــقــوة المــؤقــتــة. وطــالــب 
الحكومة اللبنانية بوضع خطة 

لــزيــادة قدراتها البحرية «بغية 
تقليص المهمة البحرية التابعة 

للقوة المؤقتة».
وشجع مجلس الأمن اعتزام 
الحكومة اللبنانية «نشر كتيبة 
نموذجية وسفينة خفر سواحل 
في منطقة عمليات (اليونيفيل) 
الــــقــــرار ١٧٠١».  تــنــفــيــذ  لــتــعــزيــز 
وحــــض عــلــى «مـــواصـــلـــة تــقــديــم 
الدعم الدولي للجيش اللبناني، 
ولكل المؤسسات الأمنية التابعة 

للدولة».
«انتهاكات  ونــدد المجلس بـ
الخط الأزرق، أكانت جواً أو براً»، 
مــطــالــبــاً بــقــوة كــل الأطـــــراف بــأن 
«تحترم وقف الأعمال العدائية، 
لــلــخــط  انـــتـــهـــاك  تـــمـــنـــع أي  وأن 
بــكــامــلــه، وأن  الأزرق وتــحــتــرمــه 
تتعاون تعاوناً كاملاً مع الأمم 

المتحدة و(اليونيفيل)».

عودة ٧٨٧ نازحاً سورياً إلى بلادهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــاد أمـــــس ٧٨٧ نــــازحــــاً مــن 
المــنــاطــق اللبنانية إلى  مختلف 
سوريا ضمن عملية العودة التي 
اللبناني  الــعــام  يــنــظّــمــهــا الأمــــن 

منذ العام الماضي.
وأعـــلـــنـــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
لــــلأمــــن الـــــعـــــام فـــــي بـــــيـــــان، أنـــهـــا 
وبــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــع المـــفـــوضـــيـــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين وفي حضور مندوبيها، 

الــعــودة الطوعية  قــامــت بتأمين 
لــــ٧٨٧ نــازحــاً ســوريــاً مــن مناطق 
مختلفة في لبنان إلى الأراضــي 
الــــســــوريــــة عـــبـــر مــــراكــــز المــصــنــع 
والـــقـــاع والــعــبــوديــة الــحــدوديــة، 
ومن عرسال عبر معبر الزمراني 

على الحدود السورية.
وواكبت دوريات من المديرية 
الــعــامــة لـــلأمـــن الـــعـــام الــنــازحــين 
الذين انطلقوا بواسطة حافلات 
أمّنتها السلطات السورية لهذه 
الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة 

مـــن نــقــاط الــتــجــمــع المـــحـــددة في 
بـــيـــروت، والمــصــنــع، وطــرابــلــس، 
والعبودية، والنبطية، وصيدا، 
وحاصبيا، وبرج حمود، والقاع 
وعرسال حتى الحدود اللبنانية 

- السورية.

البخاري يؤكد دعم السعودية للبنان واستقراره

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة لدى  أكــد سفير المملكة العربية 
لــبــنــان ولــيــد الــبــخــاري «دعــــم المــمــلــكــة المــتــواصــل 

للبنان ولاستقراره».
وجــاء موقف البخاري خــلال زيــارتــه الوزير 
الــســابــق عــدنــان الــقــصــار وشقيقه عـــادل فــي مقر 

الإدارة العامة لمجموعة «فرنسبنك».

وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء «الـــتـــبـــاحـــث فــــي واقــــع 
العلاقات الودية بين المملكة العربية السعودية 
ولبنان، وسبل تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة 

البلدين الشقيقين».
وأكد السفير بخاري «دعم المملكة المتواصل 
أكــد عــدنــان القصار  للبنان ولاســتــقــراره»، فيما 
«أهــمــيــة الــعــلاقــة الــســعــوديــة - الــلــبــنــانــيــة وأنــهــا 

متميزة واستراتيجية».

السفير السعودي وليد البخاري مع الوزير السابق عدنان القصار وشقيقه عادل 

موسكو بدأت اتصالات بإيران وإسرائيل لمنع التصعيد

وزير لبناني يتحدث عن خطط إسرائيلية جديدة لتنفيذ اغتيالات
بيروت: خليل فليحان

لاقـــــــــــى تـــــــصـــــــدي الــــجــــيــــش 
الــلــبــنــانــي لـــطـــائـــرة الاســتــطــلاع 
الإسرائيلية مساء أول من أمس 
فــي منطقة العديسة الجنوبية 
تــرحــيــبــاً مـــن قــبــل أطـــــراف عــــدّة، 
وهـــو مـــا عــبّــر عــنــه ســفــيــر دولـــة 
كبرى معتمد لدى لبنان، مؤكداً 
أن ما قام به مركز العديسة يثبت 
أنه لا حاجة لأي تنظيم لبناني 

مسلح للقيام به.
وشدّد السفير الذي ينتمي 
إلى دولة في «المجموعة الدولية 

لدعم استقرار لبنان السياسي 
المـــــطـــــلـــــوب فــي  والأمــــــــنــــــــي» أن 
الوقت الحاضر تجهيز الجيش 
الــلــبــنــانــي بــمــا يــحــتــاج إلــيــه من 
ســـلاح يــلائــم ويـــقـــوّي دوره في 
الـــــدفـــــاع عــــن الــــــحــــــدود، كــاشــفــاً 
«الشرق الأوســط» أنه يتشاور  لـ
مـــع زمـــلائـــه فـــي المــجــمــوعــة في 
إمكان تقديم اقتراح إلى دولهم 
لـــوزراء الخارجية  لعقد مؤتمر 
والــــدفــــاع وقــــــادة الـــجـــيـــوش في 
روما، لبحث إمكان تقديم أسلحة 
متطورة لتزويد القوات المسلحة 
اللبنانية لتسلم مهماتهما على 

الحدود مع إسرائيل.
ولـــــفـــــت الــــســــفــــيــــر إلــــــــى أنــــه 
بــعــض  تــــزعــــمــــه  مــــــا  إذا صــــــــحّ 
التسريبات الإسرائيلية من أن 
قوة كوماندوز دخلت إلى لبنان 
مــــن ســــوريــــا، فـــــإن ذلـــــك يــكــشــف 
عن حرب تشنها إسرائيل على 
قــــواعــــد لـــتـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ، 
مـــثـــبـــتـــة فـــــي لــــبــــنــــان ويــمــلــكــهــا 

الحزب.
من جهته، قال أحد الوزراء 
إن إسرائيل تستعمل في حربها 
هــــذه نــظــامــاً جـــديـــداً لــلاغــتــيــال 
فــي لــبــنــان، عــن طــريــق طــائــرات 

الاســتــطــلاع المــفــخــخــة، بــــدلاً من 
استعمال المقاتلات الحربية في 

الغارات الجوية. 
واعــتــبــر أن هــــذا الـــنـــوع من 
الطائرات الانتحارية ينجح في 
الاغـــتـــيـــال؛ لأنــــه يــغــدر بــالــهــدف 
أكــــثــــر مـــــن المــــقــــاتــــلات الــــتــــي قــد 
يحتاط الشخص إذا هاجمته. 
ولــفــت الـــوزيـــر إلـــى أن مــا يؤكد 
الــتــغــيــيــر فــــي خـــطـــط الاغـــتـــيـــال 
الإسرائيلية هــو المــســح الجوي 
الذي ما انفكت تجريه في المجال 

الجوي لكل المناطق.
وبــيــنــمــا أثــنــى الـــوزيـــر على 

تـــــصـــــدي الــــجــــيــــش لــــلــــطــــائــــرات 
المـــــعـــــاديـــــة بـــــالـــــســـــلاح المــــتــــوفــــر 
لــديــه، أشـــار فــي رد على ســؤال: 
«مــاذا إذا أغار الطيران الحربي 
الإسرائيلي على مركز الجيش 
الــــذي أطــلــق الـــنـــار مــنــه، وكــيــف 
سيصار إلى التعامل مع الوضع 
إلــى أن  الــذي سينشأ؟»  الجديد 
ما يجري حالياً هو «من خارج 
الــســاريــة المفعول  اللعبة  قــواعــد 
إلــى  مــنــذ عــــام ٢٠٠٦»، ويــمــيــل 
لـــم تنجح  بـــأنـــه «إذا  الاعـــتـــقـــاد 
المساعي الدبلوماسية الجارية 
المــســتــويــات، فعلينا  على أعــلــى 

أن ننتظر مــاذا سيكون رد فعل 
العدو».

وفي هذا الإطــار، أفاد مصدر 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي روســــــــــي «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــط»، بـــــأن وزيــــــر خــارجــيــة 
روســـــيـــــا ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف بـــدأ 
اتصالاته بإسرائيل وإيران لوقف 
التصعيد والـــتـــزام الــتــهــدئــة، قبل 
أن يــتــحــول مـــا يـــجـــري بــواســطــة 
الــطــائــرات الملغومة إلــى مواجهة 
عسكرية موسعة تتجاوز لبنان 
وإسرائيل، لتشمل المواقع الإيرانية 
الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــا ومـــواقـــع 

«حزب الله» في لبنان وسوريا.

رئيس أركان الجيش اللبناني: 
الوضع الأمني تحت السيطرة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد رئـــــيـــــس الأركــــــــــــــان فــي 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــلـــواء الــركــن 
أمـــين الـــعـــرم، أن الــوضــع الأمــنــي 
تحت السيطرة بفضل جهوزية 

الوحدات العسكرية.
وتفقد العرم فوج المغاوير، 
حــــيــــث جـــــــال فــــــي أقــــــســــــام مـــقـــره 
واستمع إلى إيجاز عن المهمات 
الــتــي يــنــفــذهــا الــفــوج وحــاجــاتــه 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا، 
والــتــقــى الــضــبــاط والــعــســكــريــين 
الــلازمــة،  وزودهـــم بالتوجيهات 

ذ عسكريو الفوج مناورة 
ّ
كما نف

قتالية بالذخيرة الحية تحاكي 
مـــــواجـــــهـــــة عـــــنـــــاصـــــر إرهـــــابـــــيـــــة 

والقضاء عليها.
وأكد العرم أن «الوضع الأمني 
في البلاد تحت السيطرة بفضل 
جـــهـــوزيـــة الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة 
وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــا المــــتــــواصــــلــــة فــي 
مــــواجــــهــــة الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي 
والإرهاب والعابثين بالاستقرار»، 
مشيراً إلى «أنَّ الاعتداء الإسرائيلي 
الذي حصل مؤخراً يؤكد أكثر من 
أي وقت مضى عدوانية هذا الكيان 

المجرم».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥

كشفت عن الهجوم السايبري شركة استخبارات كلفها غانتس

«حزب الجنرالات» ينفي تجسس الروس على رئيسه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٥ أشـــهـــر مـــن الاخـــتـــراق 
الإيــــرانــــي لــهــاتــف رئـــيـــس «حـــزب 
الـــــجـــــنـــــرالات - (كـــــحـــــول لافــــــــان)» 
الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي 
يــنــافــس بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو على 
ـــــــوزراء، كشفت  مــنــصــب رئــيــس ال
شــركــة الاســـتـــخـــبـــارات الــتــجــاريــة 
الــخــاصــة «CGI»، عــن أن هواتف 
وأجــــــهــــــزة كـــومـــبـــيـــوتـــر قـــــيـــــادات 
الــــــحــــــزب، بــــمــــن فـــيـــهـــم غـــانـــتـــس، 
تعرضت مؤخراً لهجوم سايبري؛ 

روسي هذه المرة.
وقـــــــــالـــــــــت الــــــــشــــــــركــــــــة، الـــــتـــــي 
اســــتــــأجــــرهــــا غــــانــــتــــس لــحــمــايــة 
أجـــــــهـــــــزتـــــــه وأجــــــــــهــــــــــزة الــــــحــــــزب 
إنــهــا اكتشفت هــذا  الإلــكــتــرونــيــة، 
الـــهـــجـــوم خــــلال فــحــص روتــيــنــي 
مــن خبرائها. فــوجــدت أن جهات 
يعتقد أنــهــا روســيــة نــجــحــت في 

اخــتــراق جميع هواتف مسؤولي 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فــي «كــحــول 
لفان»، قبل أسبوع، أي قبل أقل من 
شهر على الانتخابات المقررة في 
١٧ سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكدت 
أن الـــهـــجـــوم كــــان قـــويـــاً ومــحــكــمــاً 
بشكل لافــت، وأن من الــواضــح أن 
منفذيه يتمتعون بخبرات عالية 
المستوى وتقنيات دولــة عظمى، 
واستخدموا الآليات نفسها التي 
الـــروس فــي هجمات  استخدمها 
سابقة فــي الحملات الانتخابية 
فــي إســرائــيــل ودول الــغــرب، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة. لذلك 

يعتقدون أنها جهة روسية.
الــــذيــــن تــعــرضــت  وتــــبــــين أن 
هـــواتـــفـــهـــم لـــلـــهـــجـــوم هــــم رئــيــس 
الحزب؛ غانتس، الذي تم اختراق 
جهازي الهاتف اللذين يحملهما، 
ورئــــــيــــــس طـــــاقـــــم الــــعــــامــــلــــين فــي 
مــقــر الــحــزب هـــود بــتــســر، ومــديــر 

الحملة الانتخابية دور هر توف، 
ومستشار الحملة رونين موشيه. 
كما تم الولوج إلى شبكة أجهزة 
الكومبيوتر التابعة للحزب. ولم 
يعرف شــيء بعد عــن نتائج هذا 
الاختراق، لكن الشركة أكدت أنهم 
لـــم يــنــجــحــوا فـــي تــخــريــب شـــيء. 
ومــــــع ذلـــــــك، فـــقـــد أوصـــــــت قـــيـــادة 
الــــحــــزب بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى الــشــرطــة 

لتباشر تحقيقاً رسمياً.
بــيــد أن «حـــــزب الـــجـــنـــرالات» 
رفض التوجه إلى الشرطة. وادعى 
في بيان رسمي له أنه توجه في 
أعـــقـــاب هـــذا الــفــحــص إلـــى شــركــة 
أخـــرى مختصة بــحــرب السايبر 
«فـــــلـــــم تـــعـــثـــر عــــلــــى أثـــــــر لـــهـــجـــوم 
كهذا». وأعلن الحزب أنه يعدّ هذا 
النشر كاذباً و«تقف وراءه جهات 
ســـيـــاســـيـــة حــــزبــــيــــة تـــخـــشـــى مــن 
احتمالات خسارة الحكم وارتفاع 
شعبية غانتس بــين الجمهور». 

وأكــــــــــدت أن «حــــمــــايــــة الأجـــــهـــــزة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــلـــحـــزب وقــــادتــــه 
أصبحت اليوم قوية جــداً لدرجة 
أنها باتت عسيرة على الاختراق».

وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
مقربة من حــزب الجنرالات إنها 
ترى في هذا النشر جزءاً من حملة 
منظمة لليمين الحاكم؛ «يحاول 
فـــيـــهـــا تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة غــانــتــس 
وتـــــقـــــويـــــض مــــكــــانــــتــــه بـــوصـــفـــه 
جــنــرالاً قــويــاً ذا تــاريــخ زاخـــر في 
الجيش والحروب، وإظهاره كمن 
لا يعرف كيف يصون معلومات 
على هاتفه، حتى يقنعوا الناس 
لـــلـــوزراء،  بــأنــه لا يصلح رئــيــســاً 
الــقــائــد القوي  وأن نتنياهو هــو 
والــــوحــــيــــد الـــــقـــــادر عـــلـــى قـــيـــادة 

إسرائيل بأمن وأمان».
يـــذكـــر أن جـــهـــات مــقــربــة من 
حزب «الليكود» الحاكم، كانت قد 
كشفت عن اختراق إيراني لهاتف 

غــانــتــس فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، قــبــل الانــتــخــابــات الــتــي 
جرت في ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
وقد استغل الليكود هذا الموضوع 
لــيــحــرض عــلــى غــانــتــس ويظهره 
ضـــعـــيـــفـــاً. فـــيـــمـــا عـــــدّتـــــه مـــصـــادر 
سياسية وإعــلامــيــة أنــه جــزء من 
محاولات إيرانية لاختراق الحملة 

الانتخابية الإسرائيلية.
وفـــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، نـــشـــر أن 
روســــــيــــــا حــــــاولــــــت الـــــتـــــدخـــــل فــي 
الانتخابات الإسرائيلية لصالح 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي مــطــلــع 
الـــســـنـــة. ويــــقــــوم طــــاقــــم الـــدعـــايـــة 
الـــعـــامـــل مــــع «الـــلـــيـــكـــود» بـــإبـــراز 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى أنـــــــه شــخــصــيــة 
عالمية، وينشرون صــوراً ضخمة 
لـــه فـــي قــلــب تـــل أبـــيـــب؛ مـــرة وهــو 
يقف مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، ومرة مع الرئيس الروسي 

الجنرال المتقاعد بيني غانتس يلتقط صورة سيلفي مع المؤيدين له في تل أبيب خلال أبريل الماضي (غيتي)فلاديمير بوتين.

حماس: القبض على ١٠ أشخاص 
يقفون وراء تفجيري غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن قـــــيـــــادي مـــــن حـــركـــة 
حماس توقيف عشرة أشخاص 
تورطوا في التفجيرين اللذين 

وقعا الثلاثاء بقطاع غزة.
وكتب موسى أبو مــرزوق، 
نائب رئيس المكتب السياسي 
للحركة، عبر حسابه على موقع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي، 
أن «الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي غــزة 
ألقت القبض على الخلية التي 
قـــامـــت بــالــتــفــجــيــرات الأخـــيـــرة 

وعددهم عشرة».
وتـــــتـــــهـــــم حــــــركــــــة حــــمــــاس 
«عـــمـــلاء» لإســرائــيــل بــالــوقــوف 
اســـتـــهـــدفـــا  تــــفــــجــــيــــريــــن  وراء 
حــــاجــــزيــــن لـــلـــشـــرطـــة الـــتـــابـــعـــة 
للحركة غرب مدينة غزة، وهو 
ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر 

أمن وجرح آخرين.
وقال عضو المكتب السياسي 
لـــــحـــــمـــــاس، خـــلـــيـــل الـــــحـــــيـــــة، إن 
«الجريمة التي استهدفت خيرة 
أبــنــائــنــا إنـــمـــا تــصــب فـــي خــانــة 
استثمار الاحــتــلال الإسرائيلي 
وعملائه الذين لا يطيب لهم أن 

يجدوا غزة في أمان».
وأصــــدرت حــمــاس بيانا 
تــوعــدت فــيــه بـــأن «يـــد الــغــدر 
والــخــيــانــة الــتــي قــامــت بهذه 
الـــجـــريـــمـــة ســـــوف تــقــطــع مــن 
جــذورهــا، ولــن نسمح تحت 
أي ظـــرف مــن الـــظـــروف لفئة 
لم  مارقة أن تهدد الأمن والسِّ

الأهلي في قطاع غزة».
وشــــــــهــــــــدت غـــــــــــزة «حــــــالــــــة 
اســــــتــــــنــــــفــــــار» الأربــــــــــعــــــــــاء بـــعـــد 
تــفــجــيــريــن انـــتـــحـــاريـــين أوديـــــا 
بـــثـــلاثـــة عـــنـــاصـــر فــــي الــشــرطــة 
الــتــابــعــة لــحــركــة حـــمـــاس الــتــي 
تسيطر على القطاع المحاصر 

من إسرائيل.
وصـــــــــرّح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــــتــــابــــعــــة  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
البزم  إيــاد  لحماس في القطاع 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
بأن «انتحاريين فجرا نفسهما 
بحاجزي الشرطة في غزة الليلة 
الماضية وتعرفنا على هويتهما 
ونــــــواصــــــل الـــتـــحـــقـــيـــق لمـــعـــرفـــة 

الجهات التي تقف خلفهما».
وكان البزم قد أكد ليلا أنه 
«تمّ إعلان حالة الاستنفار لدى 
كل الأجهزة الأمنية والشرطية 
لمــتــابــعــة الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة». 
واستهدف التفجيران «حاجزين 
للشرطة». ووقع التفجير الأول 
فــي غــرب مدينة غـــزة، فــي حين 
الثاني فــي منطقة الشيخ  وقــع 
عجلين في جنوب غربي مدينة 
غـــزة. وأشـــارت وزارة الداخلية 
إلــى أن الشرطيين الثلاثة «من 
مرتبات شرطة المرور والنجدة».

ونـــعـــت كـــتـــائـــب عــــز الـــديـــن 
الــــقــــســــام، الــــجــــنــــاح الــعــســكــري 
لــــحــــمــــاس «شـــــــهـــــــداء الـــــواجـــــب 
القساميين»، ودعـــت «الأجــهــزة 
الأمــنــيــة إلـــى قــطــع دابــــر كــل من 

يحاول العبث بأمن شعبنا».

محمود عباس في برلين لبحث حل الدولتين
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

اجتمعت المستشارة الألمانية 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل مــــــع الــــرئــــيــــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس في 
برلين، أمس، لبحث حل الدولتين 
الـــخـــاص بـــالـــصـــراع الإســرائــيــلــي 

الفلسطيني.
وانــــــتــــــقــــــد عــــــبــــــاس حــــكــــومــــة 
ـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة «لــــــعــــــدم  ال
مــســاعــدتــهــا فـــي تــحــقــيــق الــســلام 
والأمـــــن» فــي المــنــطــقــة. وقــــال: «إن 
تـــســـاعـــد  لا  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام والأمــــــن في 
مــنــطــقــتــنــا، عــنــدمــا تـــرفـــع مــلــفــات 
الـــــقـــــدس والــــلاجــــئــــين والـــــحـــــدود 
والاســتــيــطــان والأمــــن عــن طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات، وتــخــالــف الشرعية 
الدولية، وتستبدل بها إجــراءات 
مــتــنــاقــضــة مـــع المــرجــعــيــات الــتــي 
أقـــرهـــا المــجــتــمــع الـــدولـــي بــأســره. 
لذلك نطالب بأن تكون المفاوضات 
بيننا وبين إسرائيل برعاية دولية 
كاملة، وذلـــك حسب مــا اقترحته 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن. أي أن تــكــون 
هــنــاك (الــربــاعــيــة الــدولــيــة) وعــدد 
من دول أوروبــا، وعــدد من الدول 
العربية، لتشارك في المفاوضات 
بــيــنــنــا وبــــين إســـرائـــيـــل» بحسب 

(رويترز).
من جهتها، أكدت المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل أهمية 
تــحــقــيــق هــــــدف الـــتـــوصـــل لــحــل 
ســــيــــاســــي لــــلــــنــــزاع فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط. وصـــــرحـــــت مـــيـــركـــل، 
أمـــس، الخميس قبل مباحثات 
مع الرئيس الفلسطيني محمود 

عـــبـــاس فـــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
بـــرلـــين، إن هــــذا الـــحـــل يــجــب أن 
يــؤدي إلــى أن يتسنى للشعبين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســـــرائـــــيـــــلـــــي 

العيش في سلام وأمن.
وأكــــدت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
عـــلـــى أنـــــه لا يــمــكــن تــحــقــيــق ذلـــك 
الـــــدولـــــتـــــين  مـــــــن خـــــــــلال حـــــــل  إلا 

المــتــفــق عــلــيــه بــين أطــــراف الــنــزاع: 
«حــتــى وإن تــبــين أن هـــذا الــهــدف 
تــــزداد صــعــوبــة تحقيقه دائــمــاً». 
وأضافت أن الفلسطينيين لديهم 

الحق فــي حياة جيدة اجتماعياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، لافـــتـــة إلــــى أنــــه من 
الــــضــــروري أن يـــكـــون هـــنـــاك أفــق 
مستقبلي للتنمية الاقــتــصــاديــة 

من أجل تحقيق ذلك.
وأشـــــــــــــارت مــــيــــركــــل إلــــــــى أن 
ألمانيا كانت أكبر ثاني مانح في 
الأراضــي الفلسطينية، بإجمالي 
١١٠ مـــلايـــين يــــــورو خـــــلال الـــعـــام 
الــحــكــومــة  المـــــاضـــــي. وأكــــــــدت أن 
الألمانية ستواصل العمل من أجل 
الــتــوصــل لــحــل الــدولــتــين: «حتى 
وإن كنا نعرف أنها عملية طويلة 

وصعبة».
الرئيس الفلسطيني أكــد أن 
الفلسطينيين يــشــيــدون بجهود 
ميركل في تحقيق تعاون متعدد 
الأطراف، بعيداً عن حلول أحادية 
الجانب، من أجل توفير الاستقرار 

والسلام في العالم.
وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
إلــــــى الــــشــــرق الأوســــــــط جــيــســون 
غــــريــــنــــبــــلات، قـــــد قـــــــال الأربـــــعـــــاء 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  المــــاضــــي، إن 
لـــن تــنــشــر الـــجـــزء الــســيــاســي من 
خـــــطـــــة الـــــــســـــــلام بـــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات 
الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل.

وانـــدلـــعـــت، فـــي وقــــت ســابــق 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، أعـــمـــال عنف 
مــمــيــتــة مــــجــــدداً فــــي قـــطـــاع غــــزة؛ 
طـــلـــقـــت مـــئـــات الــهــجــمــات 

ُ
حـــيـــث أ

نت 
ُ

الصاروخية الفلسطينية، وش
ضربات جوية إسرائيلية.

ويـــــعـــــيـــــش نـــــحـــــو مـــلـــيـــونـــي 
فلسطيني فــي غــزة، التي يعاني 
اقــــتــــصــــادهــــا مــــنــــذ ســــــنــــــوات مــن 
الــــحــــصــــار الإســــرائــــيــــلــــي، فـــضـــلاً 
عــن خــفــض المــســاعــدات الأجنبية 
والعقوبات التي تفرضها السلطة 

الفلسطينية.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي ببرلين أمس (إ.ب.أ)

إسرائيل تنشر ما تسميه «خطط إيران لتطوير صواريخ في لبنان»

الجيش الإسرائيلي يصعد الحرب النفسية ضد «حزب الله»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد إرسال «درونين» اثنتين 
أخـــريـــين (طـــائـــرتـــين مــســيــرتــين) 
اللبناني، ووضــع  إلــى الجنوب 
ــعــم لاســـتـــدراج عملية خطف،  طـــُ
صـــعـــدت إســـرائـــيـــل مــــن حــربــهــا 
الـــنـــفـــســـيـــة عـــلـــى «حـــــــزب الــــلــــه»، 
ونشرت تقريراً، اليوم، يحتوي 
على تفاصيل قالت إنها تكشف 
خــطــط إيـــــران لــتــطــويــر وتــدقــيــق 
وتحديث الصواريخ القائمة لدى 

«حزب الله».
وكان الناطق الرسمي باسم 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــالــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة، أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــي، قد 
نشر تغريدة درامية في ساعات 
الظهر، يقول فيها إنه «سيكشف 

عــــن مـــعـــلـــومـــات مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تـــزعـــزع الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة في 
لـــبـــنـــان». وجـــــاء فـــي الــتــغــريــدة: 
«انتظروا معنا بعد نحو ساعة 
المــعــلــومــات  نـــشـــر  مــــن الآن، مــــع 
الحصرية والمهمة التي تكشف 
تـــزعـــزع  قــــد  مـــــــرة، والــــتــــي  لأول 
الــــحــــالــــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والاقتصادية في لبنان». وبعد 
ساعة نشر تقريراً مرفقاً بشريط 
فيديو، يقول فيه إنه بين سنتي 
الــحــرب  ٢٠١٣ و٢٠١٥، وفـــي ظــل 
الأهلية في سوريا، بــدأت إيــران 
محاولات لنقل صواريخ دقيقة 
إلــى منظمة  جاهزة للاستخدام 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي لـــبـــنـــان عــبــر 
الأراضي السورية، وإن إسرائيل 
المــحــاولات؛  أحبطت معظم هــذه 

بحيث لم يتمكن «حزب الله» من 
الحصول على هــذه الصواريخ. 
فقررت إيران في عام ٢٠١٦ تغيير 
طـــــرق عــمــلــهــا بــشــكــل جـــوهـــري، 
وبـــدلاً مــن نقل صــواريــخ كاملة، 
انــتــقــلــت إلــــى تــحــويــل صـــواريـــخ 
قــــائــــمــــة إلـــــــى صــــــواريــــــخ دقـــيـــقـــة 
اللبنانية، وذلــك  على الأراضـــي 
مــن خـــلال نــقــل مـــواد تــدقــيــق من 
إيــــران، بــالإضــافــة إلــى صــواريــخ 
مــن معهد الأبــحــاث العلمية في 

سوريا.
ويقول التقرير الإسرائيلي 
إن «حـــــــزب الــــلــــه» بــــــدأ بــتــأهــيــل 
مواقع لهذا الغرض داخل لبنان، 
بما فيها في العاصمة بيروت، 
بـــتـــعـــاون مــــع جــــهــــات إيـــرانـــيـــة، 
على رأســهــا محمد حسين زادة 

حــــجــــازي، قـــائـــد «فــيــلــق لــبــنــان» 
في «فيلق القدس» بقيادة قاسم 

سليماني. 
ويـــــــحـــــــدد الـــــتـــــقـــــريـــــر ثــــلاثــــة 
محاور تم من خلالها نقل هذه 
المـــواد، هــي: «أولاً المــحــور البري 
من سوريا إلى لبنان عبر المعابر 
الرسمية للدولة اللبنانية (على 
ســبــيــل المــــثــــال مــعــبــر المـــصـــنـــع). 
وثانياً المحور الجوي من خلال 
رحـــلات مدنية تهبط فــي مطار 
الـــحـــريـــري الـــدولـــي فـــي بــيــروت. 
وثالثاً المحور البحري من خلال 
مرفأ بــيــروت». ويــقــول إن إيــران 
الله» واجها صعوبات  و«حــزب 
وأخفقا في تطبيق هــذه الخطة 
خلال السنوات من ٢٠١٦ – ٢٠١٨، 
إلــــى مسعاهما  ولــكــنــهــمــا عـــــادا 

وراحا يسرعان المشروع مؤخراً.
ونــشــر الجيش الإسرائيلي 
قـــــــائـــــــمـــــــة بــــــــأســــــــمــــــــاء وســـــــيـــــــرة 
إيـــرانـــيـــة، يعتبرها  شــخــصــيــات 

متورطة في هذا المشروع، هم:
١- ســرتــيــب (عــمــيــد) محمد 
قـــائـــد  حــــســــين زادة حــــــجــــــازي، 
«فيلق لبنان» في «قوة القدس»، 
الـــذي يــقــود مــشــروع الــصــواريــخ 
الدقيقة. ويعتبر، حسب الناطق 
الإســــرائــــيــــلــــي: «ضــــابــــطــــاً رفــيــع 
المستوى فــي (الــحــرس الــثــوري) 
الــذي يعمل مباشرة تحت قائد 
(فيلق القدس) قاسم سليماني. 
وكجزء من مهمته يقود القوات 
الإيرانية المعتمدة بشكل دائم في 

لبنان».
(عـــقـــيـــد)  ٢- ســـرتـــيـــب دوم 

مــــــجــــــيــــــد نـــــــــــــــــــــواب، المـــــــــســـــــــؤول 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي لـــــلـــــمـــــشـــــروع، 
والـــــذي يــعــمــل تــحــت تــوجــيــهــات 
«فــيــلــق الــــقــــدس» بـــقـــيـــادة قــاســم 
ســلــيــمــانــي. ويــعــتــبــر مــهــنــدســاً 
خبيراً في مجال صواريخ أرض 
– أرض، ويشرف على الجوانب 
التكنولوجية للمشروع. ويتابع 
ويشرف بشكل فعال على مواقع 
مشروع الصواريخ الدقيقة في 

لبنان.
٣- ســـرتـــيـــب (عـــمـــيـــد) عــلــي 
أصــغــر نــــوروزي، رئــيــس الهيئة 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة فـــــــي «الــــــحــــــرس 
الثوري»، المسؤول عن نقل العتاد 
والمواد اللوجستية من إيران إلى 
ســوريــا، ومـــن هــنــاك إلـــى مــواقــع 

الصواريخ الدقيقة في لبنان.

ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى فـــؤاد 
شكر، وهو من كبار قادة «حزب 
الـــــــلـــــــه». كــــــــان «يــــــقــــــود مــــشــــروع 
الصواريخ الدقيقة في التنظيم، 
ويعتبر مستشاراً كبيراً للأمين 
(حـــــزب الـــــلـــــه)، وعــضــو  الــــعــــام لــــــ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا فـــي (حــــزب الــلــه) 
الـــــجـــــهـــــاد». ويــــقــــول  - مـــجـــلـــس 
الــتــقــريــر الإســـرائـــيـــلـــي إن شكر 
يعمل فــي «حـــزب الــلــه» مــنــذ ٣٠ 
عــامــاً، ولــعــب دوراً فــي تخطيط 
وتنفيذ العملية التي نفذت ضد 
قـــــوات الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بيروت، يوم ٢٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) سنة ١٩٨٣، التي أدت إلى 
مقتل ٢٤١ جندياً أميركياً. وذكر 
التقرير أن شكر يندرج في قائمة 
المطلوبين لدى وزارة الخارجية 

الأميركية، التي تعرض ٥ ملايين 
دولار لمن ينقل معلومات تساعد 

في تقديمه للعدالة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد 
حاول استدراج «حزب الله» إلى 
مــحــاولــة خطف جــنــدي وهمية، 
إذ وضــع ســيــارة جيب عسكرية 
ــــــحــــــدود، ووضــــــــع فــيــهــا  عـــلـــى ال
دمــيــة عــلــى شــكــل جــنــدي. ولكن 
ــعــم قــد انــكــشــف في  أمـــر هـــذا الــطـــُ
إسرائيل قبل أن يظهر نجاحاً أو 
فــشــلاً. وكــان قــد أرســل فــي الليل 
طائرتين مسيرتين أخريين إلى 
لبنان، فتم اكتشافهما، وأطلق 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي عــلــيــهــمــا 
الـــــرصـــــاص، ولــكــنــهــمــا - حــســب 
الناطق الإسرائيلي - عادتا إلى 

قواعدهما سالمتين.

فلسطين
Issue العدد ١٤٨٨٥ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٨/٣٠

  إسرائيل {تخرج عن طورها} 
ترحيباً باعتراف ناورو بالقدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، 
يــســرائــيــل كــاتــس، بــيــانــا درامــيــا رحــب 
نــاورو الاعتراف  فيه بقرار جمهورية 
بــالــقــدس الــغــربــيــة عــاصــمــة لإســرائــيــل 

وفتح سفارة لها فيها.
الــخــارجــيــة  وقـــــد خـــرجـــت وزارة 
الإسرائيلية عن طورها وهي تتحدث 
عن أهمية هذا الاعتراف. وقال الوزير 
كــاتــس، إن «قـــرار نـــاورو يعتبر ثمرة 
أخــــــرى مــــن ثـــمـــار الـــــقـــــرار الـــتـــاريـــخـــي 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرمــب، 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
وقد بذلنا جهودا خارقة للوصول إلى 
هــذه المــرحــلــة مــع نـــاورو ودول أخــرى 

تقوم بخطوة مهمة كهذه. وسنواصل 
تــعــزيــز المـــكـــانـــة الــســيــاســيــة لــلــقــدس. 
وسنستمر في العمل من أجل ضم دول 
أخـــرى إلـــى الاعـــتـــراف وفــتــح ســفــارات 

وممثليات في القدس».
يذكر أن ناورو دولة صغيرة جدا 
الــجــزر الصغيرة  تمتد على عــدد مــن 
الــواقــعــة فــي جــنــوب المــحــيــط الــهــادي، 
ولا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف 
نــســمــة، لكنها دولــــة عــضــو فــي الأمــم 
المتحدة ولديها صــوت فــي الجمعية 
العامة مثلما أي دولة أخرى في العالم 
وهي معروفة بمناصرتها إسرائيل، 
الــدولــة الصغيرة المــجــاورة لها،  مثل 
ميكرونيزيا. وتعتمد في اقتصادها 

على تصدير الفوسفات.

وقـــد جـــاء اعــتــرافــهــا بــالــقــدس من 
دون أن تكون لها سفارة. وهي ممثلة 
فــي إســرائــيــل بواسطة قنصل شــرف، 
هـــو المـــواطـــن الإســـرائـــيـــلـــي ديــفــيــد بن 
بـــســـات. وقــــد أقـــــام بـــن بـــســـات مــأدبــة 
عـــــشـــــاء، بــــمــــشــــاركــــة ســــفــــيــــرة نـــــــاورو 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مـــرلـــين إيــنــمــويــن 
موزيس، فطلب كاتس منها أن تفتح 
نــاورو سفارة في القدس. وبعد عدة 
أيـــام، أعلنت إينموين مــوزيــس، أنها 
أجــــرت مـــشـــاورات مـــع رئــيــس نــــاورو، 
بــــــــارون واكــــــــا، فــــوافــــق عـــلـــى تــوجــيــه 
رسالة اعتراف بالقدس. وقد وصلت 
الرسالة، فعلا، إلى السفير الإسرائيلي 
في الأمم المتحدة، داني دانون، فنشر 

مضمونها في وسائل الإعلام.

ليبرمان: بعض قادة «الليكود» الذين التقيتهم يتمنون فشل نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تصعيد جديد للصراع بينهما، 
كـــشـــف رئـــيـــس حـــــزب الـــيـــهـــود الـــــروس 
(يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، 
خــلال محادثات مغلقة في مقر حزبه، 
أن عدداً من الــوزراء والنواب في قيادة 
حزب الليكود الحاكم، بدأوا يستعدون 
لــســيــنــاريــو الإطـــاحـــة بــزعــيــمــهــم رئيس 
الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وأنــهــم 
يتوقعون مثله عــدم فــوز معسكره في 
أقــل مــن ثلاثة  الانتخابات المقبلة بعد 
أسابيع، والعجز عن تشكيل الحكومة 

المقبلة.
وقـــــــال لـــيـــبـــرمـــان، إنــــــه الـــتـــقـــى فــي 
الأسابيع الأخيرة عدداً من نواب ووزراء 
الليكود ورؤســاء بلديات وأعضاء في 
هيئات مركزية في هذا الحزب، فقالوا 

الليكود في  لــه إن «ثلثي أعــضــاء كتلة 
الكنيست يتمنون ويصلّون لأن يفشل 
نتنياهو في الحصول على ٦١ عضواً 
فــي الــكــنــيــســت، ســويــة مــع حــلــفــائــه في 
أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، وذلك 
«حـــتـــى تــنــشــأ فـــرصـــة لــتــغــيــيــر مــرشــح 
الليكود وإسناد مهمة تشكيل الحكومة 

إلى زعيم آخر في الليكود».
وأضـــــــــــــاف لـــــيـــــبـــــرمـــــان، إنـــــــــه «مـــــن 
الصعب التصديق كم هم هؤلاء القادة 
متعطشون للتخلص من نتنياهو، مع 
أنه كان قد أرغمهم على توقيع رسالة 
يــلــتــزمــون فــيــهــا بــدعــمــه وحــــده رئيساً 
للحكومة». وقـــال: «فــي حــال عــدم فوز 
بـــ٦١ عضو  معسكر اليمين والمتدينين 
كـــنـــيـــســـت، فـــــإن هـــــــؤلاء الـــقـــيـــاديـــين فــي 
الــلــيــكــود لــن يــســمــحــوا بــحــل الكنيست 
مرة أخرى والتوجه إلى انتخابات ثالثة 

هـــذه الــســنــة؛ ولــذلــك فـــإن الــوضــع الــذي 
سينشأ يعتبر فرصة سانحة لتغيير 

نتنياهو».
مــــــــــن أن هـــــــذه  الــــــــــرغــــــــــم  وعــــــــلــــــــى 
التصريحات تبدو دعاية انتخابية أكثر 
من سرد وقائع، فإنها تستند إلى نتائج 
الــتــي تجمع حالياً  الـــرأي  استطلاعات 
على أن نتنياهو لن يستطيع تشكيل 
الــحــكــومــة الــقــادمــة، إلا إذا حــصــل على 
دعم ليبرمان. فهي تشير إلى أن تحالف 
أحــزاب اليمين مع المتدينين سيحصل 
بــيــنــمــا يحصل  عــلــى ٥٥ – ٥٧ مــقــعــداً، 
ليبرمان على ٩ – ١١ مقعداً ويكون لسان 
الميزان. ويقول ليبرمان، إنه لن يكون مع 
إنــه يحبذ  نتنياهو بشكل تلقائي، بل 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة تضم 
الــحــزبــين الأكــبــريــن، الــلــيــكــود و«كــحــول 
لفان». ويسعى نتنياهو بالمقابل لمنع 

هذا الواقع والفوز بـ٦١ مقعداً من دون 
ليبرمان. وفي سبيل ذلك، أقنع نتنياهو 
حزبين في اليمين المتطرف بالانسحاب 
من الانتخابات، هما حزب «عوتصما 
يــهــوديــت» (عــظــمــة يــهــوديــة) و«زهـــوت 
يـــهـــوديـــت» (هــــويــــة يــــهــــوديــــة)، مــقــابــل 
منحهما امتيازات ومناصب حكومية.

وكان زعيم حزب الجنرالات (كحول 
لــفــان)، بيني غانتس، قــد أعــلــن أنــه لن 
يكون في حكومة واحدة مع نتنياهو، 
بــســبــب تــــورطــــه فــــي قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد. 
وعقب مكتب نتنياهو على تصريحات 
ليبرمان قــائــلاً: «ليبرمان تعهد بدعم 
غانتس. ومــن يصوّت لليبرمان يكون 
قد صوّت عملياً لحكومة بقيادة غانتس 
ويائير لبيد». وتهرب بذلك من الحديث 
الــواقــعــيــة لتصريحات  الــحــيــثــيــات  عــن 

قادة الليكود.
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بعد قراره اتخاذ إجراءات ضد شركات ابن خاله

الأسد يأمر بحل ميليشيات مخلوف... وقيود على «الحزب القومي»
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أكــدت مصادر متطابقة أن 
الإجراءات التي أمر بها الرئيس 
الـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــــد بــحــق 
شبكات وشركات تابعة لرامي، 
ابـــــــن خـــــالـــــه مـــحـــمـــد مـــخـــلـــوف، 
شـــمـــلـــت «جـــمـــعـــيـــة الـــبـــســـتـــان» 
وتنظيمات مسلحة تابعة لها، 
إضافة إلى احتمال انعكاس ذلك 
عــلــى وضــــع «الـــحـــزب الـــســـوري 
القومي الاجتماعي» وتنظيمات 

مسلحة تابعة له.
وقـــــــال «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن الأســــد 

«قـــــــــرر إنــــــهــــــاء وحــــــــل الـــجـــنـــاح 
(جمعية البستان)  العسكري لـ
برئاسة ســامــر درويـــش، وذلــك 
بعد أن أعطت روسيا أوامرها 
حــول الــحــد مــن تــمــدد التجنيد 
الــذي تقوم به الجمعية بشكل 
مــــــتــــــواصــــــل، مـــــقـــــابـــــل رواتـــــــــب 
مغرية، ولا سيما في الجنوب 

السوري».
وأكدت المصادر أن الجمعية 
«ســـتـــواصـــل عــمــلــهــا بــالــجــانــب 
الخيري، محافظة على كوادرها 
وإدارتها، بإشراف من الرئاسة 
الـــــشـــــؤون  ووزارة  الـــــســـــوريـــــة 

الاجتماعية».
وكـــــان «المـــرصـــد الـــســـوري» 

قد أفاد نهاية العام الماضي بأن 
«(جمعية البستان) سعت عبر 
ممثلين لها، إلى تجنيد الشبان 
والــرجــال بــرواتــب مالية مغرية 
تصل إلــى ٣٥٠ دولاراً أميركياً 

شهرياً».
وتنتشر هذه الجمعية في 
كل من مدينة درعا وبلدات قرفا 
وإزرع والشيخ مسكين، فضلاً 
عـــن قـــرى مــنــطــقــة الــلــجــاة شــرق 
درعـــــــا. كـــمـــا تــمــكــنــت «جــمــعــيــة 
البستان» الخيرية فــي اسمها 
والعسكرية في مضمونها، من 
استقطاب نحو ١٠٠٠ شخص 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة، 
مـــمـــن انــــضــــمــــوا إلـــيـــهـــا وجــــرى 

تجنيدهم، على غــرار ما فعلت 
الــجــمــعــيــة ذاتـــهـــا بــوقــت ســابــق 
مــــع أبــــنــــاء الـــســـاحـــل الــــســــوري، 
وتــجــنــيــدهــم وزجـــهـــا لــهــم على 
جــبــهــات تــنــظــيــم «داعـــــــش» في 

بادية حمص آنذاك.
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، قـــــــالـــــــت 
«الجمعية» في بيان إنها «كانت 
ومــــا زالــــت وســتــبــقــى جــــزءاً من 
الــشــعــب الــعــربــي الـــســـوري، في 
تــقــديــم يـــد الـــعـــون لــكــل محتاج 
ومــريــض، وهــي على استعداد 
الــخــدمــات الطبية  دائـــم لتقديم 
والـــــخـــــدمـــــيـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
والمــــســــاعــــدات الـــطـــلابـــيـــة، عــلــى 
امــــتــــداد الــجــغــرافــيــا الــوطــنــيــة، 

رديــــفــــة لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. 
فــــالــــجــــمــــعــــيــــة نــــهــــضــــت بــــدعــــم 
ورعـــــايـــــة قـــائـــد الــــوطــــن الــســيــد 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، واشــتــد 
عودها فمدّت يد العون للآلاف 
مـــــن الأحـــــبـــــة وســــاعــــدتــــهــــم فــي 
محنهم. وتؤكد الجمعية أنها 
ما زالت مستمرة في تقديم كل 
المــســاعــدات الــطــبــيــة والــخــدمــيــة 
والاجتماعية، وستبقى الداعم 
الكبير للعلم ولأبنائنا الطلبة».

ـــغـــت  فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، بُـــلِّ
عــنــاصــر فــي «الـــحـــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي» تعليمات 
بفقدان مميزات كانت قد منحت 
لهم في الفترة الأخيرة، بسبب 

الــبــارز لمخلوف المعروف  الـــدور 
تاريخياً بتأييده أفكار الحزب. 
وســاهــم ذلـــك فــي تــمــدد الــحــزب 
فــي ســوريــا ومــفــاصــل رئيسية 
في الدولة، وتكوين ميليشيات 
قاتلت إلى جانب قوات الحكومة، 
ذلــــك بــعــدمــا كــــان الـــحـــزب شبه 
محظور في السنوات السابقة، 
بسبب معارضة قادة في «حزب 

البعث» الحاكم.
كــان الأســـد قــد أمــر باتخاذ 
إجراءات ضد شركات ابن خاله، 
رجل الأعمال رامي مخلوف في 
سوريا، بما في ذلك حصته في 
«سيريتل» أكبر مــزود للهاتف 
الـــنـــقـــال فـــي الــــبــــلاد، و«الـــســـوق 

الـــحـــرة» الــعــامــلــة فــي الــبــوابــات 
الحدودية لسوريا.

ويعتبر رامي، الذي هو ابن 
محمد مخلوف (٨٤ سنة) شقيق 
والـــــدة الــرئــيــس الـــســـوري، أحــد 
أبرز رجال الأعمال في سوريا. 
وأســــــس كـــثـــيـــراً مــــن الـــشـــركـــات، 
بينها «شام القابضة». وكان قد 
أعلن منتصف ٢٠١١ التنازل عن 
«أعمال خيرية»، في  ممتلكاته لـ
إطـــار اســتــيــعــاب الاحــتــجــاجــات 
السلمية وقـــتـــذاك؛ لكنه ساهم 
لاحــقــاً فــي دعــم قـــوات الحكومة 
عبر وسائل عدة، بينها «جمعية 
الــبــســتــان» وميليشيات قاتلت 

إلى جانب قوات الحكومة.

وبــــــــــــرز خــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الــفــوز منافساً  المــاضــيــة ســامــر 
لمــخــلــوف، واشــتــرى حصته في 
«فــــــور ســـيـــنـــزنـــز» ومـــؤســـســـات 
أخــــرى. وبــعــد ابــتــعــاد لسنوات 
عن العمل الاقتصادي العلني، 
عاد مخلوف في الأشهر الأخيرة 

لتفعيل دور «شام القابضة».
وأدرج الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــخــلــوف 
والــفــوز على قائمة العقوبات، 
بسبب دورهــمــا فــي دعــم قــوات 
الــــنــــظــــام وبــــعــــض مــــشــــروعــــات 
الإعـــــمـــــار، الـــتـــي ربـــطـــت الـــــدول 
الغربية المساهمة فيها بالحل 

السياسي.

 معارك عنيفة  بين قوات النظام وفصائل معارضة جنوب إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

جرت معارك عنيفة بين قوات 
النظام السوري وفصائل جنوب 
محافظة إدلـــب فــي شــمــال غربي 
البلاد، في وقت ذكر دبلوماسيون 
بـــين بعض  بـــــدأت  أن مــنــاقــشــات 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
حول مشروع قرار يطالب بوقف 
لإطــلاق الــنــار فــي إدلــب بسوريا، 
بــمــبــادرة مــن الــكــويــت، وألمــانــيــا، 

وبلجيكا.
وقـــــــتـــــــل الـــــخـــــمـــــيـــــس ســـبـــعـــة 
مـــــدنـــــيـــــين، بـــيـــنـــهـــم طــــــفــــــلان، فــي 
قصف طال قريتين في ريف إدلب 
الجنوبي، بحسب «المرصد»، غداة 
مقتل ١٢ مدنياً في غــارات طالت 
أحـــيـــاء ســكــنــيــة فـــي مــديــنــة مــعــرة 

النعمان.
وبــــعــــد أشــــهــــر مـــــن الـــقـــصـــف 
الكثيف منذ نهاية أبريل (نيسان) 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق عــــــــدة فــــــي إدلــــــب 
ومحيطها، بدأت قوات النظام في 
الثامن من الشهر الحالي هجوماً 
فـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، حيث 
تمر الطريق الدولية التي تربط 
مــديــنــة حــلــب شـــمـــالاً بــالــعــاصــمــة 

دمشق.
وتـــمـــكـــنـــت قـــبـــل عــــشــــرة أيــــام 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة خــان 

شــيــخــون الــواقــعــة عــلــى الــطــريــق، 
وتــحــاول منذ ذلــك الــحــين التقدم 

في محيطها أكثر.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، بــــأن «قــــوات 
النظام تمكنت منذ ليل الأربعاء 
- الخميس من تحقيق المزيد من 
التقدم في ريف إدلب الجنوبي»، 
وسيطرت على بلدتي التمانعة 
والــخــويــن، فــضــلاً عــن ثـــلاث قــرى 

شرق خان شيخون.
وأوضــــــــح مـــديـــر «المـــــرصـــــد»، 
رامـــــي عــبــد الـــرحـــمـــن، أن «قــــوات 
النظام تسعى للتوسع أكثر في 
مــحــيــط خــــان شــيــخــون والــتــقــدم 
شـــــمـــــالاً بــــاتــــجــــاه مــــديــــنــــة مـــعـــرة 
الــنــعــمــان»، الــتــي تــقــع أيــضــاً على 
الـــطـــريـــق الـــدولـــيـــة «هــــــدف قــــوات 

النظام الرئيسي حالياً».
وتسيطر فصائل على جزء 
من الطريق الدولية يمر في ريف 
إدلــب الجنوبي، وهــو يربط أبرز 
المـــــــدن الــــســــوريــــة الــــواقــــعــــة تــحــت 
ســيــطــرة قـــوات الــنــظــام، مــن حلب 
إلــى حماة وحــمــص، وصـــولاً إلى 
دمشق والحدود الأردنية جنوباً.

وتــــســــيــــطــــر هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــشـــام (جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســابــقــاً) 
ومجموعات متشددة موالية لها 
على مناطق في إدلب ومحيطها. 

كما تنتشر فيها فصائل معارضة 
أقل نفوذاً.

وتـــقـــصـــف طـــــائـــــرات حــربــيــة 
ســـوريـــة وروســــيــــة بــشــكــل يــومــي 
مناطق عــدة تمتد من ريــف إدلب 
الــجــنــوبــي إلـــى بــعــض الـــقـــرى في 
حماة الشمالي وصــولاً إلى ريف 

اللاذقية الشمالي الشرقي.
وفـــي مــديــنــة مــعــرة النعمان، 
قــتــل فيها أمـــس ١٢ مدنياً،  الــتــي 
نصفهم أطفال، شاهد مصورون 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
لـــيـــلاً مــســعــفــين يــنــتــشــلــون طــفــلاً 
غطت الدماء وجهه. وفي سيارة 
الإســــعــــاف، وضــــع مــســعــف حنى 
رأســـــــه حــــزنــــاً فــــي حـــضـــنـــه طــفــلاً 
رضيعاً بدا لونه أبيض من كثرة 

الغبار.
وفــــــــي المــــســــتــــشــــفــــى، شـــاهـــد 
المـــــــراســـــــل جــــثــــث أربــــــعــــــة أطــــفــــال 
ممددة على الأرض وإلى جانبها 
جــلــس رجـــل يــبــكــي واضـــعـــاً يــديــه 
على وجهه. ينحني الرجل أكثر 
بالقرب من الأطفال، ينظر إليهم 
أكــبــرهــم لا يتجاوز  وبـــدا أن عمر 

خمس سنوات.
وعلى أسرّة المستشفى نفسه، 
تــــــوزع أيـــضـــاً أطــــفــــال مـــصـــابـــون، 
بينهم طفلة جرى تضميد رأسها 

بالكامل، وآخر علق له مصل.

وخلال الليل، انهمك مسعفو 
الــدفــاع المــدنــي (الــخــوذ البيضاء) 
مــســتــخــدمــين مــصــابــيــح صــغــيــرة 
بــرفــع الأنــقــاض بحثاً عــن ناجين 

أو قتلى.
ومــحــافــظــة إدلــــب ومحيطها 
مــشــمــولــة بـــاتـــفـــاق روســـــي تــركــي 
تــــمّ الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي ســوتــشــي 
في سبتمبر (أيــلــول) ونــص على 
إقامة منطقة منزوعة السلاح، من 
دون أن يُستكمل تنفيذه. وخلال 
تقدمها في خــان شيخون وريف 
حماة الشمالي الأسبوع الماضي، 
طوقت قوات النظام نقطة مراقبة 
تركية في بلدة مورك، هي الأكبر 
من بين ١٢ نقطة مماثلة تنشرها 
أنقرة في إدلب ومحيطها بموجب 

الاتفاق مع روسيا.
ودفـــــــع الـــتـــصـــعـــيـــد المــســتــمــر 
مــنــذ نــحــو أربــعــة أشــهــر أكــثــر من 
٤٠٠ ألف شخص إلى النزوح من 
المنطقة، بينما قتل أكثر من ٩٥٠ 

مدنياً، وفق «المرصد».
فـــــــــــــي نـــــــــــــيـــــــــــــويـــــــــــــورك، ذكـــــــــر 
دبلوماسيون، أن مناقشات بدأت 
خلال الأسبوع الحالي بين بعض 
أعضاء مجلس الأمن الدولي حول 
مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق 
النار في إدلب بسوريا، بمبادرة 

من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

إردوغان: لن نسمح بتأجيل إقامة «المنطقة الآمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان إن بلاده لن تسمح 
بأي تأجيل في الاتفاق مع واشنطن 
بـــشـــأن المــنــطــقــة الآمـــنـــة فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، في وقت بحث فيه 
الـــتـــطـــورات فـــي إدلـــــب هــاتــفــيــا مع 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووصــف إردوغــان الاتفاق مع 
واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بأنه 
«تحرك صائب»، قائلا إن «أنقرة لن 

تسمح بتأجيله».
وأضــــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــــــان، فـــي 
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات لمــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الــصــحــافــيــين الأتـــــراك أثــنــاء رحلة 
عـــودتـــه مـــن مــوســكــو الـــتـــي زارهــــا 
الثلاثاء، نشرت أمس (الخميس)، 
أن الاتــــفــــاق الــــــذي تــوصــلــنــا إلــيــه 
الــولايــات المتحدة هو التحرك  مع 
إقــامــة منطقة آمنة  الصائب نحو 
وإجلاء وحدات حماية الشعب من 

منطقة شرق الفرات.
وتـــابـــع بــــأن تــركــيــا لـــن تقبل 
بــتــأجــيــل الـــخـــطـــة، كــمــا حــــدث مع 
اتــفــاق خــريــطــة الــطــريــق فــي منبج 
المــبــرم الــعــام المــاضــي مــع واشنطن 

لإخـــــراج مــقــاتــلــي وحـــــدات حــمــايــة 
الــــشــــعــــب مــــــن مــــديــــنــــة مـــنـــبـــج فــي 
الفرات، والــذي اتهمت أنقرة  غرب 
واشــنــطــن بــالمــمــاطــلــة فــي تنفيذه. 
مــضــيــفــا: «كــــل الـــقـــوات (الــتــركــيــة) 
وناقلات الجند على الحدود. نحن 
في وضع يمكننا من فعل كل شيء 
في أي لحظة». (في تهديد ضمني 
بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي منبج 
وشــــرق الـــفـــرات مـــا لـــم يــتــم تنفيذ 

اتفاق المنطقة الآمنة).
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
الأســــبــــوع المـــاضـــي افـــتـــتـــاح مــركــز 
العمليات المشتركة للمنطقة الآمنة 
المــقــتــرحــة وبـــــدء تــشــغــيــلــه بــكــامــل 
طاقته، بموجب اتفاق تم التوصل 
إلـــــيـــــه خـــــــلال مــــبــــاحــــثــــات وفــــديــــن 
عسكريين تركي وأميركي في أنقرة 

في ٧ أغسطس (آب) الجاري.
وتشكل وحدات حماية الشعب 
الكردية المكون الرئيسي لتحالف 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
المدعومة من الولايات المتحدة في 
ظـــل تــحــالــف بــيــنــهــمــا فـــي الــحــرب 
عــلــى تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي، 
بــيــنــمــا تــصــنــف تــركــيــا الـــوحـــدات 
الكردية «منظمة إرهابية»، وتريد 

أن تنفرد بالسيطرة على منطقة 
آمـــنـــة بــعــمــق نــحــو ٤٠ كــيــلــومــتــرا 
خالية تماما من عناصر الوحدات 
الـــكـــرديـــة لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــرفــض ذلـــك وتــعــمــل عــلــى صيغة 
تلبي الاحتياجات الأمنية لتركيا 
وتــضــمــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه وضــع 

الوحدات الكردية الحليفة.
واتــــفــــق إردوغـــــــــان والـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، خــلال 
اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي بـــيـــنـــهـــمـــا لــيــل 
الأربعاء - الخميس، على التعاون 
لحماية المدنيين الذين يتعرضون 

للهجمات في سوريا.
وجــــاء الاتـــصـــال الــــذي أجــــراه 
إردوغان مع ترمب بعد يوم واحد 
من زيــارة «عاجلة» لإردوغــان إلى 
مـــوســـكـــو لإجــــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مــع 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين بــشــأن 
التطورات الأخيرة في إدلب وتقدم 
قوات النظام فيها بدعم روسي، ما 
وضــع نقاط المراقبة التركية التي 
أنــشــئــت فـــي إطـــــار اتـــفـــاق أســتــانــة 
بشأن منطقة خفض التصعيد في 
شمال غربي سوريا، تحت التهديد 
وجـــدد مــخــاوف تــركــيــا مــن انـــدلاع 
موجة نزوح ضخمة إلى حدودها 

الجنوبية مــع ســوريــا، فــي الوقت 
الذي بدأت فيه توجها نحو إعادة 

السوريين إلى بلادهم.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــدر عــن 
دائـــــــرة الاتـــــصـــــالات فــــي الـــرئـــاســـة 
التركية، تناول الرئيسان التركي 
والأمـــــيـــــركـــــي عـــــلاقـــــات الـــبـــلـــديـــن، 
ومستجدات الأوضاع في سوريا، 
واتفقا على مواصلة التعاون من 
أجــل حماية المدنيين ومنع وقــوع 

أزمات إنسانية جديدة.
وكــــــــــان إردوغـــــــــــــــان حــــــــذر فــي 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع بـــوتـــين سبق 
زيارته لموسكو من كارثة إنسانية 
بسبب هجمات النظام في إدلــب، 
وأعلن عقب مباحثاتهما أن تركيا 
لــن تــبــقــى صــامــتــة إزاء اســتــهــداف 
النظام لجنودها في نقاط المراقبة 
فـــي إدلـــــب، لافـــتـــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الــــهــــجــــمــــات تــعــيــق  إلـــــــى أن هـــــــذه 
بموجب  بمسؤولياتها  التزامها 
اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨ بشأن 
إقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة عـــــازلـــــة مـــنـــزوعـــة 
السلاح للفصل بين قــوات النظام 
والمعارضة المدعومة من أنقرة في 

إدلب.

دورية تركية في بلدة سراقب في إدلب أمس (أ.ف.ب)

ها «مفتاحاً للحل السياسي»
ّ
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أمــــل المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، 
فـــــي إعــــــــلان اتـــــفـــــاق شــــامــــل بـــشـــأن 
لــجــنــة دســـتـــوريـــة طــــال انــتــظــارهــا، 
قبل الاجــتــمــاعــات رفيعة المستوى 
للجمعية العامة للمنظمة الدولية 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن سبتمبر 
(أيلول) المقبل، عادّاً أن هذه خطوة 
يــمــكــن أن تـــكـــون بــمــثــابــة «مــفــتــاح 
الــــــبــــــاب» لـــحـــل ســـيـــاســـي يـــنـــهـــي ٨ 
سنوات من الحرب الطاحنة. فيما 
الــكــويــت وبلجيكا وألمــانــيــا  وزعـــت 
مــشــروع قـــرار يطالب بــوقــف فــوري 

للتصعيد في إدلب.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن 
أنـــجـــز تشكيلة  الـــخـــاص  المـــبـــعـــوث 
اللجنة، بعدما سوى الخلاف على 
الاسم الأخير فيها خلال اجتماعات 
روســـــيـــــة - تــــركــــيــــة. وبــــقــــي بــعــض 
التفاصيل عالقاً بشأن مرجعيات 
الــدســتــوريــة وطريقة  عــمــل اللجنة 

اتخاذ القرارات فيها.
واســـتـــهـــل بـــيـــدرســـن إحــاطــتــه 
لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن بـــالإشـــارة 
إلـــــــى الـــــتـــــطـــــورات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــا والـــجـــهـــود 
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي تـــبـــذل لــوقــف 
الـــــــتـــــــدهـــــــور، مـــــشـــــيـــــراً خــــصــــوصــــاً 
إلــــى اجـــتـــمـــاع الــرئــيــســين الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان أخيراً وما تردد عن 
«توصلهما إلى تفاهمات مشتركة 
حــــول كــيــفــيــة إحـــــلال الاســـتـــقـــرار»، 
آمـــلاً فــي أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى «جلب 
الــهــدوء إلــى إدلـــب». وقـــال: «لا أحد 
يدعي أن هناك أي حل سهل لتحدي 
مـــواجـــهـــة (هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام) 
المصنفة جماعة إرهابية في قائمة 
مجلس الأمن»، فضلاً عن جماعات 
مــثــل «حــــراس الــديــن» والإرهــابــيــين 
الأجــــــــانــــــــب. لــــكــــنــــه اســـــــتـــــــدرك بــــأن 
«مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تضع 
٣ ملايين مدني في خطر»، مؤكداً أن 
«لهؤلاء الحق في الحماية بموجب 
قــــانــــون حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــــدولــــي 
والـــــقـــــانـــــون الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي». 
وتطرق أيضاً إلى الوضع في شمال 
شرقي البلاد؛ حيث «تصاعد التوتر 
في يوليو (تموز) الماضي مع حشد 
الـــقـــوات عــلــى الــجــانــب الــتــركــي من 
الــحــدود»، ملاحظاً أن «الــتــقــدم في 
المحادثات الأميركية - التركية في 
شهر أغسطس (آب) الحالي ساعد 

فــي تجنب الـــصـــراع». وتــحــدث عن 
التوتر الإسرائيلي - الإيراني، لافتاً 
إلى الغارات على دمشق والضاحية 
الجنوبية فــي بــيــروت. وأضـــاف أن 
«الإجـــــــــــراءات الــتــصــعــيــديــة مــثــيــرة 
للقلق البالغ»، داعياً كل الأطراف إلى 
«احترام سيادة سوريا؛ وبالفعل كل 
دول المنطقة، عن طريق الامتناع عن 
الهجمات والاســتــفــزازات، وإظــهــار 
أقصى درجات ضبط النفس، سواء 

في العمل أو في التصريحات».
وقــــال بــيــدرســن إنـــه «يــجــب أن 
يـــكـــون واضـــحـــاً أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى أنــــه لا يـــوجـــد حـــل عــســكــري 
لـــــســـــوريـــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن «عــمــلــيــة 
سياسية فــقــط وحـــلاً سياسياً في 
نهاية المطاف يمكن أن يعيدا سيادة 
ســـــوريـــــا وحــــمــــايــــة حــــقــــوق جــمــيــع 
الـــســـوريـــين ومــســتــقــبــلــهــم، والـــبـــدء 
فــي معالجة الانــقــســامــات العميقة 
داخل المجتمع السوري». وأمل في 
«عملية تيسر وضع دستور جديد» 
تـــجـــري عــلــى أســـاســـه «انــتــخــابــات 
حـــرة ونــزيــهــة تــحــت إشـــــراف الأمـــم 
المتحدة، تماشياً مع القرار (٢٢٥٤)»، 
موضحاً أن «لجنة دستورية ذات 
صــدقــيــة ومـــتـــوازنـــة وجــامــعــة (...) 
يمكن أن تكون بمثابة مفتاح الباب 
أمام معالجة سياسية أوسع». وأكد 
أن «هناك تفاهماً قوياً على (وجود) 
رئـــيـــســـين مــــشــــاركــــين مـــتـــســـاويـــين؛ 
أحدهما ترشحه الحكومة، والآخر 
مـــــن المـــــعـــــارضـــــة»، عـــلـــى أن تــتــخــذ 
الـــقـــرارات بــتــصــويــت ٧٥ فــي المــائــة، 
بينما يــجــري الــســعــي إلـــى إجــمــاع 
في اللجنة المؤلفة من ١٥٠ عضواً، 
وهيئة مصغرة مــن ٤٥ عــضــواً مع 

«التزام واضح بضمان سلامة وأمن 
أعضاء اللجنة وأقــاربــهــم». وأشــار 
إلـــى أنـــه عــقــد «مـــحـــادثـــات مــثــمــرة» 
مع وزيــر الخارجية السوري وليد 
المــــعــــلــــم، ومــــــع قـــــيـــــادة المــــعــــارضــــة، 
ولجنة المفاوضات العليا، لمناقشة 
«الــتــفــاصــيــل المــتــبــقــيــة حـــول حــزمــة 
الأســــمــــاء والمـــرجـــعـــيـــات والـــقـــواعـــد 
الإجــــرائــــيــــة الأســــاســــيــــة»، عـــــــادّاً أن 
المــعــلــقــة (...) طــفــيــفــة  «الــــفــــروقــــات 
نــســبــيــاً». وعـــبـــر عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
الاتــفــاق سيعلن قــبــل الاجــتــمــاعــات 
رفــيــعــة المــســتــوى للجمعية العامة 
لــلأمــم المتحدة فــي نهاية سبتمبر 
المقبل. وبالإضافة إلى دعم العملية 
الــتــي تــيــســرهــا الأمــــم المــتــحــدة بين 
الأطراف السورية، قال بيدرسن إن 
«الـــوقـــت حـــان لــلــجــمــع» بــين عملية 
آســتــانــة والمــجــمــوعــة المــصــغــرة مع 
الــــــدول الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة 
في مجلس الأمن في إطار «منتدى 

مشترك في جنيف يدعم سوريا».
وأفاد وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المعونة الطارئة مــارك لوكوك بأنه 
«منذ انهيار وقف النار المشروط في 
٥ أغسطس الحالي، تهجرت عشرات 
المجتمعات في شمال حماة وجنوب 
إدلب»، مشيراً إلى أن «صور الأقمار 
الاصطناعية تظهر أن بلدات وقرى 
بأكملها سويت بالأرض». وأضاف 
أنه «جرى تسجيل ٥٧٦ ألفاً نزحوا 
بــــصــــورة فــــرديــــة بـــواســـطـــة أنــظــمــة 
مـــدعـــومـــة مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــنــذ 
مايو (أيــــار)» المــاضــي. وأوضـــح أن 
هذا يصل إلى ما بين «٣ و٤ أضعاف 
الــرقــم المسجل خــلال أعــمــال العنف 

في الغوطة الشرقية في مطلع العام 
المــاضــي». وذكــر الأطـــراف بضرورة 
«ضمان احترام القانون الإنساني 
الــدولــي»، داعياً إلى «اتخاذ جميع 
الخطوات اللازمة لحماية المدنيين 
والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة المــــدنــــيــــة مــن 
الهجمات وآثار العنف»؛ إذ إنه «لا 
يمكن أن يــكــون هــنــاك أي سبب أو 
مبرر أو عذر لتدمير المناطق المدنية 
بالقدر الذي شوهد في إدلب اليوم».

ويدعو مشروع القرار الألماني 
- البلجيكي - الكويتي الذي حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
كـــل الأطــــــراف إلـــى أن «تـــوقـــف فـــوراً 
الــقــتــال لــتــجــنــب المـــزيـــد مـــن تــدهــور 
الوضع الإنساني الكارثي بالفعل 
في محافظة إدلــب»، مذكراً «بشكل 
خــــــاص الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة بـــأن 
تمتثل كل الأطراف فوراً لالتزاماتها 
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، بــمــا 
الــدولــي لحقوق  القانوني  فــي ذلــك 
الإنــســان (...)، والقانون الإنساني 
الدولي، بما في ذلك احترام وحماية 
المدنيين والمنشآت المدنية، وكذلك 
احــــتــــرام وحـــمـــايـــة جــمــيــع الــطــواقــم 
الـــطـــبـــيـــة والــــعــــامــــلــــين فـــــي المــــجــــال 
«الــتــنــفــيــذ  الإنـــســـانـــي»، ومــطــالــبــاً بـــ
ــــفــــوري لــجــمــيــع أحــكــام  الـــكـــامـــل وال
قــرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، 
إلــى أن «بعض الانتهاكات  مشيراً 
والــــــتــــــجــــــاوزات الــــتــــي تـــرتـــكـــب فــي 
ســوريــا قــد تــرقــى إلــى جــرائــم حرب 
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة»، ومؤكداً 
أن «هؤلاء الذين ارتكبوا انتهاكات 
للقانون الإنساني الدولي والقانون 
الــدولــي لــحــقــوق الإنــســان يــجــب أن 

يحاسبوا».

سوريون داخل تركيا مترددون في العودة إلى «المنطقة الآمنة»
سوريا):  شرقي  (شمال  القامشلي 

كمال شيخو

يملك راشد، الذي وُلد في بلدة 
تــل أبــيــض بــريــف الــرقــة الــشــمــالــي، 
متجراً صغيراً للملابس الجاهزة 
الــســوق القديمة بمدينة غــازي  فــي 
عــنــتــاب الـــتـــركـــيـــة، ويــبــيــع الــثــيــاب 
النسائية وملابس الأطفال، ويعمل 
على مدار ١٢ ساعة لخدمة زبائنه، 
وجلّهم من السوريين المقيمين في 
تركيا، لكنه لم يكترث كثيراً للاتفاق 
الـــتـــركـــي - الأمـــيـــركـــي حــــول إنــشــاء 

«منطقة آمنة» في بلده سوريا.
يـــروي راشـــد كــيــف تـــرك منزله 
وأملاكه في أواخر ٢٠١٣ بعد سيطرة 
عــنــاصــر تنظيم «داعـــــش» وقــتــذاك 
على مدينته، ولجأ إلى تركيا قبل 
٦ ســنــوات، ويــمــارس مهنة تجارة 
الألبسة، القريبة من عمله القديم. 
وقال: «حدود هذه المنطقة ستكون 
مغلقة؛ فمن جهة (الوحدات)، ومن 
جهة ثانية النظام، ومن جهة ثالثة 
فصائل (درع الــفــرات)»، مضيفاً أنّ 
العمل الصناعي والتجاري يحتاج 
إلــى مــدن كبيرة وأســـواق منتعشة 
وحدود مفتوحة داخلياً وخارجياً، 
أما ما يخص المناطق المعنية فتقع 
فــي ريـــف الــحــســكــة والـــرقـــة، مشيراً 
إلـــى أن «معظمها ريــفــيــة ومقطعة 
الأوصال، ولن أعمل في منطقة مثل 

هذه أو أنتقل للعيش فيها».
وتهدف تركيا إلى إعادة نحو 

٣ مـــلايـــين ونـــصـــف المـــلـــيـــون لاجـــئ 
سوري يقيمون على أراضيها منذ 
انـــــدلاع الأزمـــــة بــبــلادهــم فـــي ربــيــع 
٢٠١١، وهـــو تعهد قطعه الرئيس 
الــــتــــركــــي إردوغــــــــــــان أمــــــــام شــعــبــه. 
وتعالت انتقادات من داخل الحزب 
الحاكم في تركيا تحمّل خسارتهم 
فـــي انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة إســطــنــبــول 

للسوريين.
ســــــنــــــة)،   ٤٠) عـــــــــدنـــــــــان  أمـــــــــــا 
المــتــحــدر مــن مــديــنــة الــحــســكــة، فقد 
خــرج مــن ســوريــا بــدايــة ٢٠١٧ بعد 
احـــتـــدام المـــعـــارك آنــــذاك بــين «قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» و«داعــــش» 
المـــتـــطـــرف، وكـــانـــت مــقــســمــة بـــين ٣ 
جــــهــــات عـــســـكـــريـــة؛ وكـــــــان الـــنـــظـــام 
الــــحــــاكــــم يـــبـــســـط ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مـــربـــع أمـــنـــي يــشــمــل مـــركـــز المــديــنــة 
والمـــــقـــــار الـــحـــكـــومـــيـــة. وقــــــد طــالــب 
عــدنــان بـــضـــرورة تــوفــيــر موجبات 
العودة وتطمين السكان، خصوصاً 
المنحدرين من هذه المناطق، لافتاً: 
«يجب أن تكون بضمانات دولية، 
ويـــحـــكـــمـــهـــا مـــجـــلـــس حـــكـــم مــحــلــي 
مقبول وتحت حماية قوة عسكرية 
إلــى جانب فــرض حظر  منضبطة، 

جوي».
بينما يعيش أحمد (٣١ سنة) 
المتحدر من مدينة الرقة، في ولاية 
غازي عنتاب، ويقدر عدد السوريين 
فــيــهــا بــنــحــو ٣٥٠ ألـــف لاجــــئ، وقــد 
خرج من سوريا بعد إحكام تنظيم 
«داعش» قبضته على مسقط رأسه، 

وبــعــد تــحــريــرهــا فــي شــهــر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ لم يتمكن من 
الـــعـــودة «بــســبــب الـــدمـــار والـــخـــراب 
الـــــذي طـــالـــهـــا، لـــذلـــك نــنــتــظــر حتى 
تتحسن الظروف». ويتابع عن كثب 
الأخبار المتواترة عن إنشاء منطقة 
عازلة على حدود مدينته، واستبعد 
عــودتــه فــي الــوقــت الــقــريــب، ويعزو 
الــســبــب إلـــى أن «المــنــطــقــة المفترض 
إنشاؤها لن تكون آمنة كما يروج 
لها؛ إذ تم إقــرارهــا إرضــاءً لتركيا، 
بـــمـــنـــاطـــق (درع  وســــتــــكــــون أشــــبــــه 
الفرات) و(غصن الزيتون) وستعم 

فوضى السلاح».
ويـــــرفـــــض مـــعـــظـــم الــــســــوريــــين 
الــقــادمــين مــن تــلــك المــنــاطــق الــعــودة 
لــــغــــيــــاب ضــــمــــانــــات دولــــــيــــــة وحــــل 
ســـيـــاســـي شـــــامـــــل، كــــحــــال بــشــيــر، 
الناشط المدني المتحدر من مدينة 
الــرقــة والـــذي لجأ إلــى تركيا بداية 
٢٠١٤ ويــعــيــش فـــي ولايـــــة شــانــلــي 
أورفــة، والــذي قال: «إن المــزاج العام 
ة القاطنين في تركيا مع 

ّ
لسكّان الرق

لــكــنّ المــســألــة ليست بتلك  الـــعـــودة، 
الــســهــولــة»، بــحــســب بــشــيــر، ومـــرد 
ذلــك إلــى «غياب الأمــان والخدمات 
ـــــة  ـــــغـــــذائـــــيّ وحـــــــــاجـــــــــات الــــــــنــــــــاس ال
والأســــاســــيّــــة، وهــــي لــيــســت أمــــوراً 
ثـــانـــويّـــة، فــهــذه الــقــضــايــا وغــيــرهــا 

ة».
ّ
ستحدّد عودة أهالي الرق

وتشمل المنطقة المتفق عليها 
بلدات المبروكة وتل حلاف وعالية 
والـــعـــزيـــزيـــة وتــــل خــنــزيــر الــتــابــعــة 

الــعــين بــريــف الحسكة  لمدينة رأس 
الشمالي، كما تشمل بلدة السلوك 
ومدينة تل أبيض بريف محافظة 
الرقة شمال سوريا، وشهدت هذه 
المنطقة الحدودية توتراً متصاعداً 
بـــعـــد تـــهـــديـــد أنــــقــــرة بـــشـــن عــمــلــيــة 

عسكرية.
وأكــــــــدت جـــيـــهـــان (٢٥ ســـنـــة)، 
المــــتــــحــــدرة مـــــن بــــلــــدة الـــدربـــاســـيـــة 
التابعة لمدينة الحسكة وتقيم منذ 
٤ سنوات في مدينة مردين التركية 
المـــقـــابـــلـــة لمــســقــط رأســــهــــا، رفــضــهــا 
الــــعــــودة فــــي ظــــل تــقــلــبــات المــشــهــد 
المــــيــــدانــــي، وقـــــالـــــت: «بــــعــــد دخــــول 
إلــى مدينة عفرين  الجيش التركي 
الكردية والانتهاكات التي ترتكبها 
فصائل موالية، لا أحد ينوي العودة 

وتكرار التجربة بالجزيرة».
ورغم استمرار القتال ومشاهد 
الـــدمـــار، فـــإن كــثــيــراً مـــن الــســوريــين 
المقيمين في تركيا والذين فروا من 
جحيم حرب لم تطفأ نيرانها بعد، 
ينتظرون عودة قريبة إلى وطنهم؛ 
المــتــحــدر مــن منطقة  أنّ دانـــي،  غير 
المــعــضــمــيــة جـــنـــوب دمـــشـــق والــــذي 
هُجّر عنها بعد فرض تسوية على 
سكانها ويقيم فــي غـــازي عنتاب، 
يرفض العودة إلى «المنطقة الآمنة» 
وقــال: «هُجّرت إلى إدلــب وعايشت 
الغربة والبعد عن مدينتي ومنزلي. 
لن أكرر الشعور ذاته في مناطق لا 
أنتمي إليها، سأسافر من هنا إلى 

دولة ثالثة تقبل توطيني».

بيدرسن خلال اجتماع مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)
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يشل قدرته على مطاردة الناقلات مؤقتاً... وإيران تحاول استعادة ما خسرته

هجوم إلكتروني حاسم يدمر قاعدة بيانات «الحرس الثوري» في الخليج
نيويورك: جوليان بارنيز

ـــــرت قــاعــدة بــيــانــات مهمة  دُمِّ
يــســتــخــدمــهــا «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيراني للتخطيط لمطاردة ناقلات 
النفط واستهدافها بشكل مؤقت، 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
عــلــى إثـــر هــجــوم إلــكــتــرونــي ســري 
أمـــيـــركـــي، عــقــب إســـقـــاط «درون» 
تــابــعــة للبحرية الأمــيــركــيــة قبالة 

هرمز.
واســـــــتـــــــهـــــــدف الــــــهــــــجــــــوم فـــي 
٢٠ يـــونـــيـــو، شــبــكــات الاتـــصـــالات 
العسكرية الإيــرانــيــة فــي الخليج، 
رغــــــم إلـــــغـــــاء الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب غارة جوية انتقامية 
في ذلك اليوم، بعدما أسقطت إيران 

طائرة أميركية من دون طيار.
وقال المسؤولون الأميركيون 
إن الهجوم «كان حاسماً في صراع 
إلكتروني غير معلن بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــــران، والــــــــذي جـــرى 
تصميمه بعناية للبقاء في المنطقة 
الــرمــاديــة بــين الــحــرب والـــســـلام». 
ولـــم تــصــعــد إيــــران هــجــمــاتــهــا رداً 

على هذا الهجوم، ولكنها واصلت 
عملياتها الإلكترونية ضد حكومة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــشــــركــــات 
الأميركية بمعدل ثابت، وذلك وفقاً 

لمسؤولي الحكومة الأميركية.
وتــــــحــــــاول إيــــــــــران اســــتــــعــــادة 
المــعــلــومــات الـــتـــي تـــم مــحــوهــا في 
٢٠ يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي، كـــمـــا أنـــهـــا 
تـــــحـــــاول إعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل بــعــض 
أنظمة الكومبيوتر التي تعطلت 
في الهجوم، بما في ذلــك شبكات 

الاتصالات العسكرية.
ونــــــاقــــــش كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الأمــيــركــيــين نــتــائــج هـــذا الــهــجــوم، 
وذلك لتهدئة الشكوك داخل إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
حــول مــا إذا كانت فــوائــد العملية 

تفوق تكاليفها.
وقال المسؤول الاستخباراتي 
الأميركي رفيع المستوى السابق، 
«الـــعـــمـــلـــيـــات  إن  رول،  نــــــورمــــــان 
الإلكترونية تهدف لتغيير سلوك 
إيران، وليس لبدء صراع أوسع، أو 
للانتقام»، وأضـــاف: «لأنها نــادراً 
ما يتم الاعتراف بها بشكل علني، 

فـــإن هـــذه الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
تــشــبــه إلـــــى حــــد كــبــيــر الــعــمــلــيــات 
الــســريــة». وتـــابـــع: «نــحــن بحاجة 
الــتــأكــد مــن أن خصمنا يفهم  إلــى 
رســالــة واحـــدة، وهــي أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لــديــهــا قــــــدرات هــائــلــة لا 
يمكن أن يأمل حتى في مطابقتها، 
وأنــه سيكون من الأفضل لجميع 
المعنيين أن يتوقفوا ببساطة عن 

تصرفاتهم المخالفة».
المــــــــــــســــــــــــؤول أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
العمليات الإلكترونية يمكنها أن 
تظهر قوة الدول، كما أنها، في هذه 
الحالة، تبين أن الولايات المتحدة 
سترد على الهجمات، أو غيرها من 
الأعمال العدائية، وأنها ستفرض 
التكاليف رداً على هذه الهجمات.

وقــــــــــــــد اتــــــــــخــــــــــذت الـــــــقـــــــيـــــــادة 
الإلكترونية الأميركية موقفاً أكثر 
عدوانية تجاه العمليات المحتملة 
تـــرمـــب، وذلـــــك بفضل  ضـــد إدارة 
سلطات مجلس النواب الأميركي 
(الـــكـــونـــغـــرس) الـــجـــديـــدة، والأمــــر 
التنفيذي الذي يمنح وزارة الدفاع 
(البنتاغون) مجالاً أكبر للتخطيط 

وتنفيذ مثل هذه الهجمات.
ويــــــصــــــف رئــــــيــــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة، الجنرال 
بول م. ناكاسوني، استراتيجيته 
بأنها بمثابة «انــخــراط مستمر» 
ضــد الأعـــــداء، ويــضــيــف أن عملاء 
الولايات المتحدة، وعملاء كثير من 
الخصوم، يشنون هجمات رقمية 
منخفضة المستوى بشكل مستمر، 
مشيراً إلى أن العمليات الأميركية 
تتم بطريقة تبقي الأوضاع بعيداً 

عن حالة الحرب.
وبـــحـــســـب مــــســــؤول أمــيــركــي 
بــــــارز، فــــإن الــهــجــوم الأخـــيـــر على 
قــاعــدة البيانات التابعة للحرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي قـــد قــلــصــت من 
قـــــدرة طـــهـــران عــلــى شـــن هــجــمــات 

سرية.
وحــصــلــت حــكــومــة الـــولايـــات 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة عـــــــلـــــــى مــــــعــــــلــــــومــــــات 
اســتــخــبــاراتــيــة، قــــال المـــســـؤولـــون 
إنها أظهرت أن «الحرس الثوري» 
الــتــي عطلت  الــهــجــمــات  كـــان وراء 
ناقلات النفط في الخليج العربي 
في مايو (أيار) ويونيو الماضيين، 

وذلك على الرغم من أن الحكومات 
الأخــرى لم تلقِ باللوم على إيران 
بشكل مباشر، كما أظهرت القيادة 
المركزية للجيش الأميركي بعض 
الأدلة ضد طهران، قبل يوم واحد 
من الهجوم الإلكتروني للولايات 

المتحدة.
واعـــتـــبـــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
الــهــجــوم كـــان بــمــثــابــة رد مناسب 
عـــلـــى إســـــقـــــاط طـــــائـــــرة، وطـــريـــقـــة 
لمعاقبة طهران لتدميرها طائرات 

أميركية من دون طيار.
ووفــــقــــاً لمــــســــؤول بــــــــارز، فــقــد 
كانت قاعدة البيانات في الهجوم 
الإلــكــتــرونــي تــســاعــد طــهــران على 
اخـــتـــيـــار الـــنـــاقـــلات الـــتـــي ســتــقــوم 
بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا وتــــحــــديــــد مـــواقـــع 
الهجوم، وبالفعل لم يتم استهداف 
أي ناقلة في هجمات سرية مهمة 
منذ ٢٠ يونيو الماضي، وذلك على 
الــرغــم مــن أن طــهــران قــد استولت 
عـــلـــى نـــاقـــلـــة بــريــطــانــيــة رداً عــلــى 

احتجاز إحدى سفنها.
وقــــــال المــــســــؤولــــون إنـــــه عــلــى 
الـــهـــجـــوم  تــــأثــــيــــر  مــــــن أن  الــــــرغــــــم 

الإلكتروني في ٢٠ يونيو الماضي 
كــان مصمماً ليكون مؤقتاً فقط، 
فــــإنــــه اســــتــــمــــر لــــفــــتــــرة أطــــــــول مــن 
المــتــوقــع، ومـــا زالـــت إيــــران تــحــاول 
إصـــلاح أنظمة الاتــصــالات المهمة 
لــــديــــهــــا، ولــــــم تـــســـتـــرد الـــبـــيـــانـــات 

المفقودة في الهجوم.
ولم يحدد المسؤولون علانية 
تفاصيل العملية، وقــال المسؤول 
الدفاعي الأميركي البارز، إن أنظمة 
الــــدفــــاع الـــجـــوي والــــصــــواريــــخ لم 
التقارير  تكن مستهدفة. ووصــف 
الإعــلامــيــة الــتــي أشـــــارت إلـــى تلك 

الأهداف بأنها غير دقيقة.
وانــــتــــقــــد بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الأميركيين سراً الهجوم، ولا يعتقد 
كـــــان يــســتــحــق  هـــــــؤلاء «أن الأمـــــــر 
الــتــكــلــفــة». وقــــال أحــــد المــســؤولــين 
من المستوى المتوسط، إن «إيــران 
ربما تكون قد توصلت لمعلومات 
مهمة حول قدرات قيادة الولايات 
المتحدة الإلكترونية من خلال هذا 

الهجوم».
وعلى عكس السلاح التقليدي، 
فـــــــإن الأســــلــــحــــة الــــســــيــــبــــرانــــيــــة لا 

يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا ســــــوى عـــدة 
مــــــرات، أو حــتــى مــــرة واحــــــدة في 
بعض الأحــيــان.  ويــقــول الجنرال 
المتقاعد الذي شغل منصب مدير 
الاســـتـــخـــبـــارات لــلــقــيــادة المــركــزيــة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، والـــــــذي كـــان 
الــعــمــلــيــات المتعلقة  يـــشـــرف عــلــى 
بإيران، مارك كوانتوك، إن «طهران 
دولــة متطورة، وستقوم بالبحث 
وراء مــا حـــدث. فــروســيــا والــصــين 
وإيــــران، وحــتــى كــوريــا الشمالية، 
لديهم القدرة جميعاً على معرفة 

كيفية اختراق أنظمتهم».
وقد أدت الهجمات الإلكترونية 
إلى قطع الوصول إلى المعلومات 
التي اكتسبها العملاء الأميركيين 
من خلال استغلال الثغرة الأمنية 
الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي النظام، 
وذلك لأنه بمجرد اكتشاف العدو 
لــهــا ســيــقــوم بــإصــلاحــهــا، ووفــقــاً 
لــبــعــض المـــســـؤولـــين، فــــإن خــســارة 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى «الــحــرس 
الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي، وهــــو الــقــوة 
شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة لـــطـــهـــران الــتــي 
تشارك بعمق في الحرب بالوكالة 

في جميع أنحاء الشرق الأوســط، 
هو ثمن باهظ ستدفعه الولايات 

المتحدة.
ويقول مسؤولون سابقون إن 
الوكالات العسكرية والاستخبارية 
دائـــمـــاً مـــا تــــزن تــكــالــيــف الــهــجــوم 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، ومـــــخـــــاطـــــر فـــقـــد 
المـــعـــلـــومـــات فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الــهــجــوم، ولــطــالمــا شكك مسؤولو 
الاســــتــــخــــبــــارات فـــــي بـــعـــض هـــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ حــيــث 
كانوا يرون أن فوائدها لا تستحق 

تكاليفها.
ويـــقـــول الأســـتـــاذ فـــي جــامــعــة 
الـــــــدفـــــــاع الـــــوطـــــنـــــي الأمــــيــــركــــيــــة، 
والمـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي الــســابــق 
لـــرئـــيـــس الــــقــــيــــادة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
جــــاري بـــــراون، إن «الـــوصـــول إلــى 
نظام ما قد يستغرق وقتاً طويلاً؛ 
لــكــن يـــحـــدث فـــقـــدان فـــي الاتـــصـــال 
عند دخول النظام وحذف بيانات 
لــكــن لا يمكنك اســتــخــدام  مــعــيــنــة؛ 

ذلك كذريعة لعدم التحرك».

* خدمة «نيويورك تايمز»

ظريف يعد بتسريع إجراءات ناقلة بريطانية تحتجزها إيران

طهران تهدد بمهاجمة القاعدة الأميركية في قطر
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الإيراني 
مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف إن إيـــــران 
ســتــســعــى لـــتـــســـريـــع الإجــــــــــراءات 
بــنــاقــلــة نفط  الــقــانــونــيــة المتعلقة 
بريطانية احتجزتها في مضيق 
لــوّح  المــاضــي، فيما  هرمز الشهر 
قـــائـــد الــــوحــــدة الـــصـــاروخـــيـــة في 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي أمير 
عــلــي حــاجــي زاده بــشــنّ هجمات 
عــــلــــى الـــــقـــــواعـــــد الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الإمــارات وقطر «إذا ما سقط أول 

صاروخ في إيران».
وقـــــال ظـــريـــف لــلــصــحــافــيــين، 

عـــلـــى هـــامـــش حــــضــــوره مــؤتــمــراً 
فــي كـــوالالمـــبـــور، أمــــس: «سنعمل 
عــلــى تــســريــع العملية القانونية 
المتعلقة بالناقلة البريطانية التي 
في حوزتنا الآن، بعدما ارتكبوا 
جرائم بحرية بأخذهم سفينتنا». 
وأضــاف أن إيــران لن تتهاون مع 
السفن الــتــي تــخــرق الــقــوانــين في 

الخليج.
واحتجزت قوات من «الحرس 
الـــــــثـــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي، الـــنـــاقـــلـــة 
ستينا إمــبــيــرو، التي ترفع علم 
بــريــطــانــيــا، وقــادتــهــا إلـــى ميناء 
إيـــرانـــي فـــي ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
بعد أسبوعين من احتجاز ناقلة 

إيرانية قبالة جبل طارق.
وقــال ظريف: «لقد تساهلنا 
مع السفن في الخليج. إنها تخرق 
الــــقــــوانــــين المــتــعــلــقــة بـــالاتـــصـــال، 
وبالممرات البحرية، وبالتخلص 
مـــــن الــــنــــفــــايــــات. ومــــــا مـــــن ســبــب 
لــلــتــســاهــل مـــع من  يـــدعـــونـــا الآن 

ينتهك القوانين الدولية».
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة إلـــــى 
بالاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ 
وتـــكـــف عــــن مـــمـــارســـة «الإرهـــــــاب 
الاقتصادي» مع الشعب الإيراني 
إن كــانــت تــريــد عقد لــقــاء وإجـــراء 

محادثات.
وتصاعد التوتر بين طهران 

وواشــنــطــن، منذ انسحبت إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
العام الماضي من الاتفاق الدولي، 
الذي يرمي إلى كبح مطامح إيران 
الــــنــــوويــــة، وبــــــــدأت فــــي تــصــعــيــد 

العقوبات.
وتعليقاً على النقاش الدائر 
حــول مــشــروع فرنسي لعقد قمة 
بين الرئيسين الإيراني والأميركي، 
قال ظريف إن «الــولايــات المتحدة 
تشن حرباً اقتصادية على الشعب 
الإيــــرانــــي، ولـــن يــكــون بــمــقــدورنــا 
الــتــواصــل مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــــا لــــــم تــــكــــف عــــــن فــــــــرض حــــرب 
ومــمــارســة إرهــــاب اقــتــصــادي مع 

الشعب الإيــرانــي». وأضـــاف: «إن 
كانوا يريدون العودة إلى الغرفة، 
فـــعـــلـــيـــهـــم شــــــــراء تــــــذكــــــرة، وهـــــذه 
الــتــذكــرة هــي الالــتــزام بــالاتــفــاق». 
ومــضــى قـــائـــلاً إن بــــلاده لا تــريــد 
الــلــقــاء مـــن أجـــل الــلــقــاء. مضيفاً: 
«فلنلتقي إن كان هذا سيسفر عن 

نتيجة».
في الأثناء، هدد قائد الوحدة 
الصاروخية في «الحرس الثوري» 
الإيـــرانـــي أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده 
بــــشــــن هــــجــــمــــات عــــلــــى الــــقــــواعــــد 
الأميركية في الإمارات وقطر. وفي 
الوقت نفسه قال إن بلاده تتعرض 
إلــى «حـــرب نفسية». مشيراً إلى 

مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة «حــول 
تعرض إيران لهجمات وشيكة».

إيـــران  وقــــال حــاجــي زاده إن 
الــقــواعــد الأميركية في  ستهاجم 
الإمــارات وقطر «عقب إطــلاق أول 
صاروخ باتجاه إيران» وفقاً لموقع 
«خبر أونلاين»، بحسب ما نقلت 

عنه وكالات إيرانية.
وصرّح حاجي زاده أن بلاده 
«تتعرض لعمليات نفسية واسعة 
حول اندلاع حرب ضد إيران» غير 
أنه أضــاف: «إن أجهزة مخابرات 
صــديــقــة أبــلــغــت إيـــــران أيــضــاً عن 
تعرضها لضربة وشيكة، لكننا 

كنا نعلم أنه ذلك لن يحدث».

باريس تريد حضوراً بحرياً «رادعاً» 
في مياه الخليج دون «استفزاز» إيران

باريس: ميشال أبو نجم

لا يقتصر تعاطي باريس 
بـــــالمـــــلـــــف الــــــــنــــــــووي الإيـــــــرانـــــــي 
عــلــى «الــــوســــاطــــة» الـــتـــي تــقــوم 
بـــهـــا بــــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، 
«إنـــجـــاز» قمة  والــتــي تُـــوّجـــت بــــ
السبع»،  «مجموعة  لـ بياريتز 
وإنــمــا يــتــنــاول أيــضــاً جانبيين 
أمـــن الخليج  إضــافــيــين: الأول، 
حــــيــــث لـــفـــرنـــســـا قـــــــوة بـــحـــريـــة 
موجودة باستمرار في مياهه 
إضـــــــافـــــــة لـــــلـــــقـــــاعـــــدة مــــتــــعــــددة 
الأغـــــــــراض الــــتــــي تــشــغــلــهــا فــي 
الــظــفــرة (أبـــوظـــبـــي). والــثــانــي، 
الــســعــي لإطـــــلاق الآلـــيـــة المــالــيــة 
الأوروبية المسماة «أينستكس» 
لــتــمــكــين طــــهــــران مــــن تــعــويــض 
خـــــســـــائـــــرهـــــا المـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــلـــى 

العقوبات الأميركية.
وأمــــــــــــس، اخــــتــــصــــر وزيــــــر 
الخارجية الفرنسي، في الكلمة 
الــتــي ألقاها بمناسبة المؤتمر 
الـــســـنـــوي لـــســـفـــراء بــــــلاده عــبــر 
العالم، بالقول إن دور باريس في 
الملف الإيراني «مركزي». ولذا، 
فـــإن فــرنــســا «مــســتــعــدة لتحمل 
مسؤولياتها» للمحافظة على 
الأمن البحري في مياه الخليج 
وحـــريـــة المـــلاحـــة فـــي المــضــايــق. 
وبحسب هذه الرؤية، فإنه ليس 
هناك من تناقض، من جهة، بين 
العمل السياسي - الدبلوماسي 
الــهــادف إلـــى خــفــض التصعيد 
العسكري والميداني في المنطقة، 
والــــبــــحــــث عـــــن حــــلــــول لــلــمــلــف 
الــــــنــــــووي والمـــــســـــائـــــل الأخـــــــرى 
المــــرتــــبــــطــــة بــــــــه، وبــــــــين حــــرص 
بـــاريـــس عــلــى إبــــــراز وجـــودهـــا 
العسكري في المنطقة من خلال 
المشاركة في قوة بحرية تحافظ 
عـــلـــى حـــريـــة المــــلاحــــة فــــي مــيــاه 
الخليج ومضيق هرمز وتحول 

دون وقع أعمال إرهابية.
لـــبـــاريـــس نهجها  غــيــر أن 
الخاص الذي كشفت عنه وزيرة 
الــدفــاع فــلــورانــس بــارلــي أمــس، 
في مؤتمر أوروبي غير رسمي 
لوزراء الدفاع في هلسنكي. وإذا 
كانت بــارلــي تريد وتصر على 
أن يــكــون الــحــضــور الــعــســكــري 
الأوروبـــــــــي «رادعـــــــــــاً»، إلا أنــهــا 
تـــريـــده بـــدايـــة «مـــنـــفـــصـــلاً» عن 
المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة الــتــي أعلن 
وزيـــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي مـــارك 

أسبر انطلاقها، أول من أمس.
الــــتــــصــــور  وفــــــــي حــــــين أن 
الأمـــيـــركـــي يـــقـــوم عــلــى مــرافــقــة 
الــســفــن فــي مــيــاه الــخــلــيــج، فــإن 
الوزيرة الفرنسية ترفض ذلك، 
كما أنه سبق لوزير الخارجية 
أن أعلن رفض بلاده إرسال قوات 
بــحــريــة إضـــافـــيـــة إلــــى المــنــطــقــة 
مخافة «استفزاز إيران». وكانت 
وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت 
كرامب كرنباور أكثر وضوحاً، 
بــقــولــهــا إنـــهـــا «عــلــيــنــا الــســهــر، 
فيما نعمله، ألا ننسف الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي نــقــوم بها 
من أجل المحافظة على الاتفاق 

النووي مع إيران».
انطلاقاً من هذا المبدأ، تريد 
الــعــمــل بــالاســتــنــاد إلــــى الــقــطــع 
الــبــحــريــة الأوروبـــيـــة المــوجــودة 
هناك، التي يتعين استخدامها 
«بــالــطــريــقــة الأمــــثــــل». ونــبــهــت 
المـــســـؤولـــة الــفــرنــســيــة إلـــــى أنـــه 
«ســيــكــون مــن المــؤســف» إعــطــاء 
الانطباع، من خلال إرسال قطع 
بحرية جديدة، بأن الأوروبيين 
«يــنــخــرطــون فــي إطـــار سياسة 

الضغوط القصوى الأميركية» 
بينما يسعى الرئيس إيمانويل 
مــــاكــــرون «لـــخـــفـــض الــتــصــعــيــد 
فـــي المــنــطــقــة، والــــحــــال أنـــنـــا ما 
زلــنــا بعيدين عــن تحقيق هــذا 
الهدف». وبصراحة بعيدة عن 
الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة المــقــنــنــة، 
قـــــــالـــــــت بـــــــــارلـــــــــي: «لـــــــيـــــــس لأن 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب تـــرك 
للرئيس ماكرون (حرية) السير 
بمبادرته إزاء إيران، فإن الإدارة 
الأميركية قد غيرت سياستها 

تجاه طهران».
بـــــاريـــــس  وأوضــــــــحــــــــت أن 
لا تــــــــزال مــتــمــســكــة بــــالمــــبــــادرة 
الأوروبــــــــيــــــــة الــــتــــي كـــــــان وزيـــــر 
الخارجية البريطاني السابق 
جـــيـــريـــمـــي هـــنـــت قـــــد أطـــلـــقـــهـــا، 
ولــــكــــن وفــــــق فـــهـــمـــهـــا الـــخـــاص 
لــــهــــا. ومــــــا يـــثـــيـــر الـــدهـــشـــة فــي 
المــوقــف الفرنسي (والأوروبــــي) 
(أي  المـــــــــبـــــــــادرة  أن أصـــــــحـــــــاب 
الــبــريــطــانــيــين)، قـــد تــخــلــوا عن 
مــبــادرتــهــم والــتــحــقــوا بــالــركــب 
الأميركي. والحال أن لبريطانيا 
الـــحـــضـــور الـــبـــحـــري الأوروبــــــي 
الــخــلــيــج، وتخليها  فــي  الأكــبــر 
عــــن شـــريـــكـــاتـــهـــا الأوروبــــــيــــــات 
يجعل إطــلاق «المهمة البحرية 
الأوروبـــــيـــــة» صــعــبــة الــتــحــقــيــق 
وهــو مــا لا تخفيه بــارلــي التي 
قالت إن عدد البلدان الأوروبية 
المــســتــعــدة لــلــســيــر فـــي المـــبـــادرة 
الأوروبي «لا يزيد على أصابع 

اليد الواحدة».
يـــــخـــــفـــــي مــــــســــــؤولــــــون  لا 
أوروبـــــيـــــون، فـــي هــــذا الــســيــاق، 
تشكيكهم فــي إمــكــانــيــة إطــلاق 
«المــهــمــة» الأوروبــــيــــة. وأوضـــح 
كـــــلام جـــــاء عـــلـــى لـــســـان وزيـــــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة الـــتـــي 
اعتبرت أنه «من الصعب القول 
تــــرى  المــــهــــمــــة ســـــــوف  إن هـــــــذه 
الــنــور». ولكن رغــم ما يبرز من 
«قصور» أوروبي، فإن جان إيف 
لو دريان يرى أن «وحدة أوروبا» 
ضرورية من أجل «التعاطي مع 
التحديات التي يطرحها عالم 
اليوم كما في الملف الإيــرانــي». 
وبحسب الوزير الفرنسي، فإن 
«وحدة» الأوروبيين «أساسية» 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى الاتــــــفــــــاق 
الـــــنـــــووي وتـــجـــنـــب الــتــصــعــيــد 
والمــحــافــظــة على حــريــة الملاحة 
وللعودة إلى طاولة مفاوضات 
«موسعة». وتريد باريس، كما 
تـــقـــول مـــصـــادرهـــا، ألا تقتصر 
المــــــفــــــاوضــــــات عــــلــــى الـــصـــيـــغـــة 
الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي أفـــــضـــــت إلــــى 
اتــفــاق ٢٠١٥ بــل تــريــد أن تضم 
الــبــلــدان المعنية مباشرة  إليها 
بهذا الملف وعلى رأسها الدول 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة. وســـــبـــــق لــــوزيــــر 
الله بن  خارجية الإمـــارات عبد 
زايــد أن طالب بمشاركة بــلاده 

في أي مفوضات مستقبلية.
يبقى أن الأوروبيين الثلاثة 
المـــعـــنـــيـــين بـــــالاتـــــفـــــاق (فـــرنـــســـا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا) ستكون 
لهم لقاءات الأسبوع المقبل مع 
وفد إيراني سيصل إلى باريس 
للبحث في الآلية المالية وكيفية 
تـــشـــغـــيـــلـــهـــا. لـــكـــن ثـــمـــة أســئــلــة 
كــثــيــرة مــا زالـــت مــطــروحــة رغــم 
المــقــتــرحــات الــفــرنــســيــة ومــنــهــا 
تــوفــيــر مــبــلــغ ١٥ مــلــيــار يـــورو 
للبدء بتشغيل هذه الآلية التي 
يفترض أن يتم الاتفاق حول ما 
ستتيحه من مبادلات، ومعرفة 
الـــنـــفـــط ســيــصــبــح  كـــــان  مــــا إذا 

داخلها.

الاتحاد يؤيد محادثات بين واشنطن وطهران لكنه يتمسك بالاتفاق النووي... وألمانيا تريد مهمة أوروبية بمنطقة الخليج تحت ظروف معينة

 أوروبا تتمسك بضمان حرية الملاحة في هرمز وسط تحفظ على العملية الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

هيمنت ملفات الأمن البحري 
والــــشــــرق الأوســــــط عــلــى اجــتــمــاع 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع فــي  وزراء 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بــهــلــســنــكــي، 
أمـــــس، قــبــل ســـاعـــات مـــن اجــتــمــاع 
ربــــاعــــي بــــين الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول 
كــيــفــيــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي وجــهــود حــمــايــة الشحن 
الـــدولـــي فـــي مــضــيــق هـــرمـــز. فيما 
أعــــــربــــــت مـــــســـــؤولـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الخارجية فــي الاتــحــاد فيديريكا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي عـــــن تـــأيـــيـــدهـــا عــقــد 
محادثات بين واشنطن وطهران، 
ولكن بشرط الحفاظ على الاتفاق 

النووي الحالي مع إيران.
وتــصــاعــدت الــتــوتــرات بشكل 
كبير فــي منطقة الخليج بعد أن 
احــتــجــزت إيــــران نــاقــلات نــفــط، إلا 
أن دول الاتــحــاد الأوروبــــي تتردد 
في الانضمام إلى عملية تقودها 
الولايات المتحدة لحماية الشحن 
البحري. وبدلاً من ذلك ناقش وزراء 
الخارجية والدفاع في الاتحاد، في 
اجتماع بهلسنكي، إمكانية إطلاق 
بعثة مراقبة خاصة بالاتحاد في 
مضيق هرمز المهم استراتيجياً، 

كمدخل للخليج.
الـــخـــارجـــيـــة  ويــــجــــري وزراء 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي مــــحــــادثــــات 
عــلــى مــــدى يـــومـــين فـــي الــعــاصــمــة 
الــــفــــنــــلــــنــــديــــة هــــلــــســــنــــكــــي، بـــشـــأن 
تــحــديــات الــســيــاســات الــخــارجــيــة 

المشتركة.
وأفــــــــــــــاد بــــــيــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
البريطانية بــأن وزيـــر الخارجية 
يـــجـــري مــبــاحــثــات  دومـــنـــيـــك راب 
الــــــيــــــوم الــــجــــمــــعــــة فــــــي هــلــســنــكــي 
مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــودريــان، والألمــانــي هايكو ماس، 
ومـــســـؤولـــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فيديريكا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي لمــــنــــاقــــشــــة كـــيـــفـــيـــة 
المــحــافــظــة عــلــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيــرانــي وجــهــود حماية الشحن 

الدولي في مضيق هرمز.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، فـــــإن راب 
«ســــيــــؤكــــد عــــلــــى الــــــتــــــزام المــمــلــكــة 
المــتــحــدة بالمحافظة عــلــى الاتــفــاق 
النووي الإيراني - أو خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة - بــاعــتــبــارهــا 
أفــضــل الـــوســـائـــل لــلــحــيــلــولــة دون 

امتلاك إيران للأسلحة النووية».
وصــرح راب، قبيل الاجتماع 
المرتقب، قائلاً: «تستند مباحثاتنا 
إلــــى زخــــم المـــحـــادثـــات الإيــجــابــيــة 

(مجموعة السبع الكبرى)، بشأن  لـ
إيران، مع سعينا الحثيث للتخفيف 
مــن الــتــوتــرات الــراهــنــة». وأضـــاف 
أن «الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي هو 
الاتفاق الوحيد المعتبر على طاولة 
المباحثات للحيلولة دون امتلاك 
إيران للأسلحة النووية، ولسوف 
نـــــواصـــــل الـــعـــمـــل مـــعـــاً لــتــشــجــيــع 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي عــلــى الالـــتـــزام 
بــالاتــفــاق ودعـــم بــنــوده وأحــكــامــه 
بالكامل». وتابع: «وإننا في حاجة 
أيضاً إلى أوسع دعم دولي ممكن 
بغية التصدي للتهديدات الراهنة 
التي تواجه النقل البحري الدولي 

في مضيق هرمز».
واقــــــتــــــرح وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألماني هايكو ماس، مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي، الـــقـــيـــام بــمــهــمــة مــراقــبــة 
أوروبية لمضيق هرمز، لكي تضفي 
شفافية على الأحــداث في المنطقة 
البحرية بين إيران وعمان، بما في 

ذلك أي أعمال تخريبية محتملة.
إيـــــــــــــران إن أرســـــــــال  وقـــــــالـــــــت 
«أســـطـــول أوروبـــــــي» إلــــى الــخــلــيــج 
سيشكل خــطــوة اســتــفــزازيــة، كما 
أعــــربــــت دول أخــــــرى فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي عن حذرها.
وصــــــــرح مــــــاس عـــلـــى هـــامـــش 
اجـــتـــمـــاع لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي في 
الــعــاصــمــة الــفــنــلــنــديــة، أمــــس، بــأن 
اقـــتـــراحـــه الـــــذي عـــرضـــه فـــي مطلع 
بــشــأن  الــــحــــالــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
عملية أوروبية في منطقة الخليج، 
يجب أن يتم تقييمه أولاً حالياً في 
ضـــوء الــنــتــائــج الــتــي تـــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا خـــلال قــمــة مجموعة الـــدول 
الصناعية الكبرى السبع بالعالم 
(جــي ٧) الــتــي انعقدت مــؤخــراً في 
مدينة بياريتز الفرنسية. وقال إن 
الأمر يتعلق بصفة خاصة بالسؤال 
عما إذا كان يمكن لتدشين عملية 
أوروبــــيــــة الــحــد مـــن الاضـــطـــرابـــات 

فــي الأزمــــة مــع إيــــران أم لا. وتــابــع 
قــائــلاً: «كــل ما يمكن أن يسهم في 
يُــعــدّ عنصراً  الــحــد مــن التصعيد، 
مــســاعــداً حــالــيــاً»، مــؤكــداً أن هناك 
 لأقصى درجة ممكنة 

ً
أيضاً حاجة

مــن التكاتف بــالاتــحــاد الأوروبـــي، 
«وكالة الأنباء الألمانية». طبقاً لـ

كـــثـــيـــر مـــــن دول  تــــعــــتــــزم  ولا 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الانــــضــــمــــام 
لعملية الحماية البحرية الأميركية 
التي بــدأت بالفعل لأنها تتخوف 
مــن احتمالية أن يتسبب ذلــك في 

إحداث مزيد من التوتر مع إيران.
وجــــــاء الاجــــتــــمــــاع الأوروبــــــــي 
الـــــــــــــوزاري أمـــــــس وســـــــط تـــصـــاعـــد 
الحديث عن محادثات مباشرة بين 
واشنطن وطهران كسبيل للخروج 
مــــن الأزمـــــــــة، مـــنـــذ طـــــرح الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه 
سيلتقي بنظيره الإيــرانــي حسن 

الـــظـــروف  تــــوفــــرت  روحــــانــــي «إذا 
المناسبة».

وســبــق أن أعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــي مــــــارك إســــبــــر، أول مــن 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، إطـــــلاق عملية 
«ســـنـــتـــيـــنـــال» بـــمـــشـــاركـــة المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا والــبــحــريــن. 
وتحرص فرنسا التي لها سفينة 
حربية في المنطقة، على تجنب أي 
فهم بأنها تشارك في استراتيجية 
تـــــــرمـــــــب لمــــــمــــــارســــــة «الــــــضــــــغــــــوط 

القصوى» على إيران.
فـــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، صـــــرح 
إدغـــــــــــــارس ريـــنـــكـــيـــفـــيـــتـــش وزيــــــر 
خارجية لاتفيا التي تحتجز إيران 
حالياً أحد بحارتها: «إذا تحدثنا 
عـــن أي عــمــلــيــة هـــنـــاك فــعــلــيــنــا أن 
نــحــرص عــلــى تجنب أي نـــوع من 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري». وأضــــاف: 
«في بلادي نحن بعيدون جداً من 
أي موقف يمكن أن يدعم أي نوع 

من المشاركة هناك».
وعبر ماس عن ترحيب بلاده 
بالدلائل التي تشير إلى أن الولايات 
المتحدة باتت أكثر استعداداً لبحث 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي. وطالب 
الـــدول، بما فيها إيـــران، أن  جميع 
تعمل لإنهاء الأزمة. وقال: «نرحّب 
بالنتيجة التي توصلت إليها (قمة 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع) فـــي بــيــاريــتــز، 
الـــولايـــات المتحدة  وأعــنــي هــنــا أن 
بــاتــت أكــثــر اســتــعــداداً لــلــحــديــث... 
على الجميع المساهمة، بمن فيهم 
إيــران، لتهدئة الوضع في المنطقة 
ونحن نريد أن نلعب دورنا أيضاً».

مـــــــاس: «أي شـــــيء مــن  وقـــــــال 
شأنه خفض التصعيد فهو مفيد. 
لا طرف يريد الحرب. يتعين بحث 
الــوضــع فــي مضيق هــرمــز ونــريــد 
أن نــتــوصــل إلــــى أكــبــر قــــدر ممكن 
مـــــن وحـــــــدة الــــصــــف فـــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبي».
وكـــــــــان مــــــاكــــــرون دعـــــــا وزيــــــر 
الخارجية الإيــرانــي، محمد جواد 
ظــريــف، إلــى اجــتــمــاع على هامش 
قــــمــــة مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن فــي 
بياريتز، نهاية الأسبوع الماضي. 
ويــكــمــن الــهــدف فــي تجنب تــحــوّل 
قرارات السلطات الإيرانية بالتخلي 
عــن بعض التزاماتها المنصوص 
عليها ضمن الاتفاق النووي، إلى 
قــــرارات غــيــر قــابــلــة لــلإصــلاح، ولا 

رجعة فيها.
«وكالة  وقال مسؤول أوروبي لـ
تــلــك  الـــفـــرنـــســـيـــة» إن  الـــصـــحـــافـــة 
الـــقـــرارات «لــم تصبح كــذلــك بعد». 
وشرح أن «إيران باعت مياهاً ثقيلة 
إلــى الــصــين، واستهلكت جــزءاً من 

الفائض لديها».
بــــــدورهــــــا رحّــــــبــــــت مـــســـؤولـــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي 
بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، 
بــعــد أن أعــلــن تــرمــب، الاثـــنـــين، أنــه 
منفتح على لقاء الرئيس الإيراني 
حــســن روحــــانــــي، خــــلال أســابــيــع. 
وقــــالــــت لـــــدى وصـــولـــهـــا لــحــضــور 
الاجتماع: «نحن دائماً نؤيد إجراء 
مـــحـــادثـــات، كــلــمــا تــحــدث الــنــاس، 
فـــهـــمـــوا بــعــضــهــم بـــشـــكـــل أفـــضـــل، 
على أساس الوضوح والاحترام». 
غير أنها أضــافــت: «أولاً وقبل كل 
شــيء يتعين الــحــفــاظ على مــا هو 
الـــحـــالـــي.  مـــــوجـــــود»، أي الاتــــفــــاق 
وقـــــــالـــــــت: «ســـــنـــــدعـــــو بــــاســــتــــمــــرار 
للاحترام الكامل من جميع الأطراف 
لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 
وهذا يشمل خطة التحرّك الشاملة 

المشتركة».

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع هلسنكي (أ.ف.ب)

بومبيو: إسرائيل ستلقى دعمنا العسكري والدبلوماسي في أي مواجهة مع إيران
واشنطن: إيلي يوسف

قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو، إن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل 
في أي مواجهة مع إيران، سواء على الأرض أو 

في محافل الأمم المتحدة.
كــلام بومبيو جــاء رداً على ســؤال خلال 
مــقــابــلــة إذاعــــيــــة مـــع مــحــطــة «هـــــاغ هــيــويــت» 
المحافظة، أشار فيها المذيع إلى رسالة وجهها 
إلــيــه سفير إســرائــيــل الــســابــق لــدى واشنطن 
مــايــكــل أورن، يــطــلــب فــيــهــا الإجـــابـــة عــمّــا إذا 
كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــكــون مستعدة 
لفتح جسر إمـــداد عسكري فــي حــال تطورت 
الأوضـــاع مــع إيـــران وتــدهــورت نحو الحرب، 

كــمــا حــصــل خـــلال حــقــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأسبق ريتشارد نيكسون خلال حرب ١٩٧٣، 
وستدافع عنها دبلوماسياً في مجلس الأمن 

والمحكمة الجنائية الدولية؟
ورد بومبيو بأن الولايات المتحدة كانت 
واضحة للغاية في هذا المجال. وقــال: «فيما 
يتعلق بإيران فقد قلبنا السياسة الأميركية 
تجاهها، بعدما ضمنت الإدارة السابقة لإيران 
طريقاً للحصول على أسلحة نووية وسمحت 
لها بإثارة الإرهــاب وبتطوير صواريخها». 
وأضاف أن الرئيس ترمب أصدر تعليماته بأن 
نفعل العكس تماماً ونحرم إيــران من الموارد 
التي تخلق أخطاراً ليس فقط على الولايات 
المتحدة ومواطنيها ولكن على إسرائيل أيضاً.

وأضـــــاف بــومــبــيــو: «كــنــا أيــضــاً داعــمــين 
لإسرائيل في كل مــرة تُجبر فيها ليس فقط 
الــدفــاع عــن نفسها، بــل وواجـــب حماية  على 
شعبها أيضاً. وفيما يتعلق بضمان معاملة 
إســرائــيــل مــعــامــلــة عــادلــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
يــمــكــن لإســـرائـــيـــل بــالــتــأكــيــد الاعـــتـــمـــاد على 
الــولايــات المتحدة الأميركية». وأكــد بومبيو 
الــبــنــتــاغــون  تــنــسّــق مـــع  الــخــارجــيــة  أن وزارة 
لضمان حصول إسرائيل على أنظمة الدفاع 
المناسبة لاحتياجاتها، وأنه «واثق تماماً من 
أن الرئيس ترمب الذي نقل سفارتنا وأوضح 
حقوق إسرائيل في مرتفعات الجولان، سوف 
يــفــعــل كـــل مـــا هـــو ضــــــروري لــضــمــان حــمــايــة 

شريكنا الكبير إسرائيل».
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بعد نصف عام على الثورة «السلمية»... هل الجزائر على عتبة تحول ديمقراطي؟

الجزائر: نوري دريس*

ــــــــورة الـــســـلـــمـــيـــة 
ّ
دخـــــلـــــت الــــــــث

الجزائرية نصف عامها الأول دون 
أن تسيل قطرة دم واحدة.

قــد يــكــون هـــذا حَــدثــاً فــي حــدّ 
ذاتـــــه بــالــنــســبــة إلــــى الــــــرأي الــعــام 
الــغــربــي، الـــذي قــد ينسى أســبــاب 
ودوافع هذه الثورة، ليركز أنظاره 
على هذه (السّلمية الاستثنائية) 
فــــي مــجــتــمــعــات لـــطـــالمـــا وصــفــهــا 
المـــحـــلّـــلـــون الـــغـــربـــيـــون بــالــعــنــيــفــة 
ومــحــكــوم عــلــيــهــا بــالاخــتــيــار بين 

الاستبداد والفوضى.
ــســبــة إلــــى الــجــزائــريــين، 

ّ
بــالــن

فإن السّلمية هذه تعكس تحولات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
عميقة، وجدت في تمادي السّلطة 
في احتقار المجتمع، عبر مشروع 
عـــهـــدة خـــامـــســـة لـــرئـــيـــس عـــاجـــز، 

فرصة للتعبير عن نفسها.
الــســلــطــة  حــتــى وإن أظـــهـــرت 
برودة دم كبيرة وحكمة أمنية في 
التعامل مع المسيرات الأسبوعية 

(مــــســــيــــرات الـــجـــمـــعـــة الــشــعــبــيــة، 
وثلاثاء الطلبة)، وعــدم اغترارها 
بــقــوتــهــا الــقــمــعــيــة الـــتـــي تــطــورت 
كـــثـــيـــراً فــــي عـــهـــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، إلا 
أنـــهـــا لا تـــــزال تـــصـــرُّ عــلــى اعــتــبــار 
(الــحــراك السلمي) أزمــة سياسية 
وجــــب الــــخــــروج مــنــهــا بــالــسّــرعــة 
الممكنة، وهذا بالإسراع في إجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة تُــعــيــد إليها 
واجهتها المدنية التي فقدتها منذ 

إجبار بوتفليقة على الاستقالة.
الــجــزائــري فيرى  عب 

ّ
أمــا الش

ظام هو الذي يعيش أزمة، لا 
ّ
أن الن

يمكن تجاوزها إلا بتغيير جذري 
لنمط ممارسة السّلطة والقطيعة 
مع النظام القائم منذ الاستقلال. 
استطاع الحراك الشعبي أن يُسقط 
لــلانــتــخــابــات الرئاسية  مــوعــديــن 
أبــريــل «نــيــســان»، و٤ يونيو   ١٨)
«حزيران»)، وكل المؤشرات توحي 
بــأنــه عــــازم عــلــى إســقــاط مــواعــيــد 
أخـــــــرى فـــــي حــــالــــة مـــــا لـــــم تــتــوفــر 
الضمانات القانونية والسياسية، 
بــــنــــزاهــــتــــهــــا لإحـــــــــــداث الـــقـــطـــيـــعـــة 
الـــشـــامـــلـــة المـــعـــبّـــر عـــنـــهـــا بــشــعــار 

«يتنحّاو قاع: ترحلوا جميعاً».
يُـــــــدرك الــــجــــزائــــريــــون الــكــلــفــة 

كلية 
ّ

الش للديمقراطية  الــبــاهــظــة 
الـــتـــي حــكــم بــهــا بــوتــفــلــيــقــة طيلة 
ــــقــــدِرون  أربـــــع عـــهـــدات كـــامـــلـــة، ويُ
أنّ الأســــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــهــم إلــى 
الــتــزام الــصّــمــت قــد انــتــفــت، بــل إن 
خرى 

ُ
الصّمت على عهدة رئاسية أ

لــبــوتــفــلــيــقــة، أو الـــسّـــمـــاح بــإعــادة 
إنــتــاج رئــيــس آخـــر بنفس الآلــيــة، 
سوف تكون عواقبه وانعكاساته 
أخطر بكثير من أي نتائج أخرى 
السّلمية  قد تتمخض عن الثورة 

والاحتجاج ضد النظام.
فــــي الـــــواقـــــع، يــعــكــس تــمــسّــك 
الـــــعـــــقـــــل الــــجــــمــــعــــي الــــــجــــــزائــــــري 
بالسّلمية، ومــواجــهــتــه لمــنــاورات 
الـــسّـــلـــطـــة بــــــذكــــــاء، حــــرصــــه عــلــى 
دحـــض تــلــك المـــبـــررات الــتــي كانت 
تــســوقــهــا الــســلــطــة لـــفـــرض عــهــدة 
خــامــســة وتــقــيــيــد حــريــة التعبير 
والتجمهر المكرسة دستورياً منذ 
١٩٨٩. لسان حال الجزائريين يقول 
للسلطة: «سكوتنا عنكم دفع البلد 
عب أكثر 

ّ
إلى حافة الهاوية، والش

حــرصــاً مــن نــظــام بوتفليقة على 
استقرار وأمن ووحدة الجزائر».

اعـــتـــرفـــت الـــسّـــلـــطـــة الــفــعــلــيــة 
بشرعية مطالب الجزائريين، ولكن 

ردّة فعلها وطريقة تعاملها مع 
عبية تعكس تخلّفها 

ّ
المطالب الش

ــدرتــهــا على 
ُ
عــن المجتمع، وعــدم ق

تصور حلول خارج ثقافة سياسية 
جامدة لا تتوافق مع دولة القانون. 
لأسباب تاريخية، يُعد الجيش في 
الجزائر صاحب السلطة الفعلية 
ومصدرها؛ مارسها بشكل مباشر 

خــلال مرحلة الأحــاديــة الحزبية، 
بــشــكــل غير  ثـــم   ،(١٩٨٩ -  ١٩٦٢)
مباشر بعد إقرار دستور تعددي 
د  (٢٣ فبراير «شباط» ١٩٨٩) يُحيِّ
الجيش سياسياً ويجعل السلطة 
مــوضــوعــاً لــلــتــنــافــس الانــتــخــابــي 
المــبــاشــر. ولــكــنّ انــحــراف العملية 
إلــى العنف، حــال دون  السياسية 

انــســحــابــه نــهــائــيــاً مــن الــســيــاســة، 
وبــقــي دائــمــاً مُتحكماً فــي الحقل 
الـــســـيـــاســـي عـــبـــر جـــهـــاز الــشــرطــة 
السياسية، مُعتقداً أن انسحابه 
سيجعل البلد بين أيدي سياسيين 
مُـــتـــهـــوريـــن قـــد يـــعـــرّضـــون وحـــدة 

الجزائر للخطر.
هذه الثقافة السياسية التي 

تُؤطر تصورات القيادة العسكرية 
للسياسة وللدّولة، هي التي تؤطر 
أيــضــاً طريقة مُواجهتها لمطالب 
الـــثـــورة الــســلــمــيــة. بــالــنــســبــة إلــى 
قـــيـــادة الأركــــــــان، خــــان بــوتــفــلــيــقــة 
ــــقــــة الــــتــــي وضــعــهــا 

ّ
ورجــــــالــــــه الــــث

فـــيـــهـــم الــــجــــيــــش (الــــــــــذي يُـــجـــسّـــد 
الأمـــة والــشــعــب الــجــزائــري)، فقام 
بــعــزلــهــم وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء 
الذي أودعهم السّجن. وهذا كافٍ 
فـــي نـــظـــره، لــيــعــود الـــجـــزائـــريـــون 
إلــى منازلهم والــســمــاح (للدولة) 
بتنظيم رئاسيات لانتخاب رئيس 
جــديــد يــتــولــى إصــــلاح مــا أفــســده 

نظام بوتفليقة.
كــــــــــان لــــــخــــــطــــــوات الــــسّــــلــــطــــة 
(لإنـــقـــاذ نــفــســهــا) مــفــعــول عكسي 
الــسّــلــمــيــة، إذ أدّت  الــــثــــورة  عــلــى 
إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــهـــا الأخــــلاقــــي 
ومــطــالــبــهــا الــســيــاســيــة بــضــرورة 
الذهاب بعيداً إلى إصلاحات تفتح 
الــطــريــق أمـــــام بـــنـــاء دولـــــة قــانــون 
تـــقـــوم عــلــى اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء، 
والفصل بين السلطات، وتكريس 
الحريات الفردية والجماعية. في 
حـــين تــســتــمــر الــسّــلــطــة فـــي الــدفــع 
بــقــرابــين، يــســتــمــرّ الـــحـــراك بنفس 

القوة التي انطلق بها، غير آبهٍ لا 
بسجن الفاسدين، ولا بمناوراتها 
ـــورة، ولا بمبادراتها 

ّ
الـــث لإخــمــاد 

الــتــي أضــحــت مـــوضـــوع سُــخــريــة 
في الشارع بسبب اعتمادها على 
نــفــس الـــوجـــوه الــتــي كــانــت تدعم 
نظام بوتفليقة. تحوّلت وسائل 
إلــى أدوات  الــتــواصــل الاجتماعي 
لكشف ماضي كل من يحاول ركوب 
ورة لتحقيق مصالح ضيّقة أو 

ّ
الث

الــنــجــاة مــن ســيــف الــحِــجــاج، مما 
إلــى عــزل السّلطة عــن الواقع  أدى 
وشـــلّ قــدرتــهــا على إعـــادة تفعيل 

شبكاتها الزّبونية التقليدية.
يــــتــــواجــــه الــــــيــــــوم مـــنـــطـــقـــان: 
مـــنـــطـــق الـــــثـــــورة الـــسّـــلـــمـــيـــة الــتــي 
حــدّدت أهدافها بدقة «بناء دولة 
الــقــانــون»، ومنطق السّلطة التي 
تتآكل قدراتها ومواردها في إعادة 
تجديد نفسها «تنظيم انتخابات 
ـــرعـــيـــة لـــهـــا». 

ّ
رئـــاســـيـــة تــعــيــد الـــش

وتلوح في الأفــق أزمــة اقتصادية 
قد تكون عامل ضغط إضافي على 
نظام أضحى نمط اشتغاله عبئاً 

على دولة بحجم الجزائر.

* أستاذ جامعي جزائري

من احدى المظاهرات المليونية في شهر يونيو الماضي (رويترز)

تونس: مخاوف من تأثير المظاهرات الاجتماعية على مسار الانتخابات الرئاسية
تونس: المنجي السعيداني

تـــواجـــه الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
مــــــــــوجــــــــــة مـــــــــــن الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي تــــرافــــق فــتــرة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، المـــقـــررة 
(أيـــلـــول)  مــنــتــصــف شــهــر سبتمبر 
المـــقـــبـــل، والانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الــســادس مــن أكتوبر  المنتظَرة فــي 
يُربِك  (تشرين الأول)، وهــو مــا قــد 
المسار الانتخابي ويؤثر على عمل 
أجــــهــــزة الـــــدولـــــة، حـــســـب عـــــدد مــن 

المراقبين.
فــــخــــلال الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 

ضــاعــفــت قــــيــــادات الاتــــحــــاد الــعــام 
التونسي للشغل (نــقــابــة العمال) 
أمــــــــام مـــنـــخـــرطـــيـــهـــا فـــــي مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات مــن انــتــقــادهــا لحكومة 
الـــــشـــــاهـــــد، بـــحـــجـــة عـــــــدم وفـــائـــهـــا 
بتعهداتها السابقة، وربــطــت ذلك 
المباشر بالاستحقاق  باهتمامها 
الانــتــخــابــي والــعــمــل عــلــى مــراقــبــة 
الانــــتــــخــــابــــات وضــــمــــان نــزاهــتــهــا 
وشــــفــــافــــيــــتــــهــــا. وتــــشــــمــــل قـــائـــمـــة 
الــقــطــاعــات، الــتــي يُــتــوقــع أن تقوم 
باحتجاجات نقابية، سلك البريد 
والــــتــــعــــلــــيــــم بــــمــــراحــــلــــه المـــخـــتـــلـــفـــة 
(الابــتــدائــي والثانوي والجامعي) 

والــجــمــارك والــصــحــة، وهـــو مــا قد 
يؤثر على المسار الانتخابي برمته.

وبينما لم تقترح نقابة العمال 
حلولاً بديلة تنهي فتيل الأزمة مع 
الــطــرف الــحــكــومــي، فــإنــهــا عرضت 
فـــي المـــقـــابـــل بــرنــامــجــاً اقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً على الأحزاب السياسية 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، وأكــدت 
أنها ستدعم الأطــراف التي تتبنى 
بـــرنـــامـــجـــهـــا المــــــذكــــــور، وفــــــي هـــذا 
السياق أعــدت أكثر من ١٠٠ سؤال 
لطرحه على المرشحين للانتخابات 
فـــي مـــحـــاولـــة لتثبيت  الـــرئـــاســـيـــة، 
موقعها كلاعب رئيسي في المشهد 

السياسي في تونس، وسعيها إلى 
دعــــم مـــا حــقــقــتــه مـــن مــكــاســب بعد 
المــشــاركــة المــهــمــة فــي إدارة الــحــوار 
الــــــذي أدى  الـــوطـــنـــي ســـنـــة ٢٠١٣. 
إلـــى إخـــــراج «حـــركـــة الــنــهــضــة» من 

السلطة.
ويــرى مراقبون أن التحركات 
الاجــتــمــاعــيــة المــنــتَــظَــرة والــتــهــديــد 
بــالــتــصــعــيــد ســـتـــكـــون ســــلاحــــاً ذا 
إنــهــا قــد تلعب لصالح  حــدّيــن، إذ 
يــوســف الــشــاهــد وحــكــومــتــه، ومــن 
خلفهما حزبه (تحيا تــونــس) في 
الــذي يجري  الاستحقاق الرئاسي 
دوره الأول، منتصف الشهر المقبل، 

أي قــبــل يـــومـــين فــقــط مـــن الـــعـــودة 
المدرسية والجامعية، وما قد يمثله 
الــنــقــابــة مــن مـــادة للجدل  تصعيد 
السياسي والتجاذب بين مختلف 
الأطــراف السياسية والاجتماعية، 
لكنها قد تمثل في الجانب الثاني 
عائقاً كبيراً أمام ممثلي حزب حركة 
تــونــس» لإقــنــاع الناخبين  «تــحــيــا 
بـــمـــدى جــــــدوى مـــواصـــلـــة الــشــاهــد 
التربع على المشهد السياسي، وهو 
مــا قــد يــقــود إلـــى إذعــــان الحكومة 

لمطالب المحتجين.
في السياق ذاته، يشير المرصد 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة (مــــرصــــد حــقــوقــي 
مستقل) إلى أن الأشهر السبعة من 
الــســنــة الــحــالــيــة شــهــدت مــا لا يقل 
عــن ٥٥٧٤ تــحــركــاً احــتــجــاجــيــاً، أي 
بمعدل يومي لا يقل عن ٢٦ مظاهرة 
احتجاجية، أحدثها الاحتجاجات 
الاجتماعية التي رافقت الانقطاع 
فــي مــيــاه الــشــرب خـــلال فــتــرة عيد 

الأضحى الماضي.
وفــي هــذا الشأن، قــال مسعود 
الـــــرمـــــضـــــانـــــي، رئـــــيـــــس «المـــــرصـــــد 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة»، إن المــرصــد يلعب 
دور المراقب لمختلف الاحتجاجات، 

وهو ليس طرفاً فيها، لكنه يبحث 
عــن أســبــاب انـــدلاع الاحــتــجــاجــات، 
أنــهــا فــي معظمها مرتبطة  ويـــرى 
بــتــدهــور خــدمــات الــنــقــل والــصــحــة 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، وتــــــــراجــــــــع اهــــتــــمــــام 
الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة بـــمـــؤشـــرات 
الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل، مــعــتــبــراً أن 
تزامن موعد الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة مــع الـــعـــودة المــدرســيــة 
والجامعية، وتأثر الأسر التونسية 
بــالــنــفــقــات المـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي تـــرافـــق 
هـــذه الــفــتــرة، قــد تــدفــع مجموعات 
أخـــــرى إلــــى الاحـــتـــجـــاج والــتــمــســك 
المــاديــة لتغطية جانب  بمطالبها 

من مصاريفها المتنوعة، على حد 
تعبيره.

فـــي غــضــون ذلــــك، أكـــد ســامــي 
الــخــلــيــفــي، أحـــد الـــقـــادة الــنــقــابــيــين 
لعمال الحضائر، أن الآلاف منهم 
سيعودون إلى التظاهر والاحتجاج 
بداية من الثالث من شهر سبتمبر 
المــقــبــل لمــطــالــبــة الحكومة  (أيـــلـــول) 
بالمطالب نفسها التي عُرِضت على 
الحكومة قبل نحو خمس سنوات، 
إلـــــى أن الآلاف مــــن عــمــال  مـــشـــيـــراً 
الحضائر لم تتم تسوية أوضاعهم 
المــهــنــيــة، وكـــانـــوا ضــحــايــا «أوهــــام 

انتخابية»، على حد تعبيره.

حفتر يحصل على مزيد من الدعم المحلي

حكومة السراج تنفى استقالتها وتبحث عن سلاح تركي 
القاهرة: خالد محمود

نـــــفـــــى المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
لــحــكــومــة «الـــوفـــاق الــوطــنــي» في 
الليبية طرابلس، التي  العاصمة 
ســـعـــت لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أســلــحــة 
جــديــدة مــن تــركــيــا، مــزاعــم بشأن 
اســتــقــالــتــه الــجــمــاعــيــة، وتــســلــيــم 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»  الـــســـلـــطـــة لــــ
لــه فــي شرق  المــوالــيــة،  والحكومة 

البلاد.
وقال المجلس المدعوم دولياً، 
إنه تم مساء أول من أمس، اختراق 
حــــســــابــــه الــــرســــمــــي عــــلــــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
ونـــشـــر مــــا وصـــفـــه بـــبـــيـــان مــــزور 
يفيد بتقديم المجلس استقالته، 
وتسليم السلطة إلى حكومة عبد 
الله الثني المؤقتة ومهامه الأمنية 
لقائد «الجيش الوطني» المشير 

خليفة حفتر.
والتزم حفتر وحكومة الثني 
الصمت حيال هذه التطورات، لكن 
المــركــز الإعــلامــي لغرفة «عمليات 
«الـــجـــيـــش  الــــــكــــــرامــــــة» الــــتــــابــــع لــــ
الوطني» اعتبر في بيان مساء أول 
مــن أمــس، أن نفي الــســراج صحة 
البيان وتأكيد اختراق الحسابات 
الخاصة بالحكومة التي وصفها 
بغير الشرعية «قد يكون نتيجة 
لضغط من الميليشيات السياسية 
والإســــــــلامــــــــيــــــــة وبـــــــعـــــــض قــــــــادة 
المجموعات الإرهابية والإجرامية 
بـــطـــرابـــلـــس مـــمـــا جـــعـــل الــــســــراج 

يتراجع عن قرار التنازل المؤلم».
وتـــــأكـــــيـــــدا عــــلــــى عـــــــدم تــغــيــر 
موقفه السياسي الرسمي، ناقش 
السراج، الذي يعتبر نفسه القائد 
الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــيـــش الــــلــــيــــبــــي، مــع 
الـــفـــريـــق مــحــمــد الـــشـــريـــف رئــيــس 
الأركان التابع له، تطورات الوضع 
المـــيـــدانـــي، وســـيـــر الــعــمــلــيــات في 
مــحــاور القتال بمنطقة طرابلس 
الــكــبــرى ومــحــيــطــهــا والإجــــــراءات 
العسكرية المتخذة لتأمين مدينة 
غـــــريـــــان الـــــتـــــي يـــســـعـــى الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي لاســــتــــعــــادة الــســيــطــرة 

عليها.
وقـــــــــال بـــــيـــــان وزعـــــــــه مــكــتــب 
السراج إنه أصدر أوامره بتعزيز 
ــــــوحــــــدات المـــقـــاتـــلـــة فـــــي جــمــيــع  ال
المــــــحــــــاور بــــالاحــــتــــيــــاجــــات الـــتـــي 
تــتــطــلــبــهــا الــعــمــلــيــات، ونـــقـــل عن 
الشريف تأكيده أن قواته تحقق 

تقدما على مختلف المحاور.
وكــــــــان الــــــســــــراج دعــــــا مـــســـاء 
قــــــوات «الــجــيــش  أول مــــن أمــــــس، 
الوطني» إلى الاستسلام وتعهد 
بمعاملة كريمة لهم، بعدما بارك 
مـــا وصـــفـــه بـــانـــتـــصـــارات الـــقـــوات 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــتـــه فــــي مــديــنــة 

غريان جنوب العاصمة طرابلس 
وإفشالها محاولة قوات الجيش 
الوطني لاختراق دفاعات المدينة 

على مدى اليومين الماضيين.
وسعت حكومة السراج على 
يــبــدو للحصول عــلــى أسلحة  مــا 
تــــركــــيــــة جــــــديــــــدة، بــــعــــدمــــا أعـــلـــن 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» عــــن تــدمــيــر 
أكثر مــن غرفة عمليات لطائرات 
تــعــمــل لــصــالــح  تـــركـــيـــة  «درون» 
المـــيـــلـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة 
للحكومة، وأعلن فتحي باش أغا 
وزير داخليتها، عن زيارة مفاجئة 
إلى العاصمة التركية أنقرة، أول 
من أمس، ناقش خلالها مع وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار، آفاق 
الــتــعــاون الــعــســكــري بــين البلدين 
بالإضافة إلى عدد من المواضيع 

ذات الاهتمام المشترك.
ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
الـــتـــركـــيـــة عــــن أمــــــر الــــلــــه إيـــشـــلـــر، 
المــبــعــوث الــتــركــي إلــــى لــيــبــيــا، إن 
بلاده اختارت الوقوف إلى جانب 
مــا وصــفــه بــالــشــرعــيــة فــي إشـــارة 
إلـــــى حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، وقــــــال إن 
بلاده ترى أنه لا سبيل للبحث عن 
الليبية باستخدام  حلول للأزمة 
الــــوســــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي مــن 

شأنها تقويض استقرار البلاد.
من جهته، قــال مكتب حفتر 

إنــــــــه اســــتــــقــــبــــل مـــــســـــاء أول مــن 
أمـــس، بمقره فــي الــرجــمــة خــارج 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي بـــشـــرق الـــبـــلاد، 
وفــداً من أعيان ومشايخ منطقة 
الـــشـــويـــرف، الـــذيـــن «أكـــــــدوا دعــم 
المــنــطــقــة الـــتـــام لــلــقــيــادة الــعــامــة 
لــلــقــوات الــجــيــش وحــربــهــا على 
الإرهــاب والعصابات الإجرامية 

المُسلحة».
وكان اللواء أحمد المسماري 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، أعـــلـــن مــقــتــل وإصـــابـــة 
الـــــعـــــشـــــرات فـــــي صـــــفـــــوف قـــــوات 
حكومة السراج إثر اشتباكات في 
الــزطــارنــة جــنــوب شرقي  منطقة 

العاصمة طرابلس.
وقـــال المــســمــاري، فــي مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس، 
فـــي بــنــغــازي، إن الـــلـــواء المــبــروك 
الـــــغـــــزوي آمــــــر غــــرفــــة الــعــمــلــيــات 
«الـــجـــيـــش  المـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة بــــ
الوطني» أبلغ بوقوع اشتباكات 
عـــنـــيـــفـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــزطــــارنــــة 
المحاذية للطريق الساحلي الرابط 
بـــــين طــــرابــــلــــس وشــــــــرق الــــبــــلاد، 
وأضاف: «استطاعت قواتنا قتل 
وإصــابــة العشرات وأســر خمسة 
آخرين من قــوات الوفاق وتدمير 

عدد من آلياتهم».
وأشـــــار إلــــى تــخــطــيــط قـــوات 
الــــجــــيــــش لـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة 
جديدة جنوب طرابلس، وأضاف: 
«نــعــمــل عــلــى الــتــخــطــيــط لمــرحــلــة 
جـــــديـــــدة عـــســـكـــريـــة فـــــي عــمــلــيــة 
تحرير طرابلس، يقوم أساسها 
على إنهاك قــدرات العدو»، وأكد 
مـــا وصـــفـــه بــالمــتــابــعــة المــســتــمــرة 
والتنسيق للمشير حفتر حول 
تنفيذ أي عمليات محتملة في 

أي لحظة.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن ديـــــــــوان 
المــوالــي للسلطات في  المحاسبة 
شرق ليبيا، وقف مندوبه الدائم 
لــــدى الــجــامــعــة الــعــربــيــة صــالــح 
عبد الــواحــد الــشــمــاخــي، المــوالــي 
لــحــكــومــة الــــســــراج، لارتـــكـــابـــه ما 
«مـــخـــالـــفـــات جــســيــمــة  وصــــفــــه بــــ

بالمندوبية».
وقــــــال بـــيـــان لــــلــــديــــوان، أول 
مـــن أمــــس، إن رئــيــســه عــمــر عبد 
ربــــه صـــالـــح أصـــــدر قـــــراراً بــوقــف 
الشماخي احتياطيا عــن العمل 
لأســـــبـــــاب تـــتـــعـــلـــق بــمــقــتــضــيــات 
المصلحة العامة، دون أن يفصح 

عن المزيد من التفاصيل.
وقـــــال مـــســـؤول إعـــلامـــي في 
«الــشــرق الأوســـط» إنه  الــديــوان لـــ
تــــم إبــــــلاغ جـــهـــات الاخـــتـــصـــاص 
لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن إبلاغ 
الجامعة العربية ستتولاه وزارة 

الخارجية أو مجلس النواب.

جنود مغاربة يبحثون عن ضحايا السيول (أ.ف.ب)

أثناء إقامة دوري محلي لكرة القدم... وغضب من تقصير المسؤولين

سيول جارفة تودي بحياة ٧ أشخاص في قرية جنوب المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

لــقــي ٧ أشـــخـــاص مــصــرعــهــم، 
بـــإقـــلـــيـــم  أمـــــــــس،  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
تـــارودانـــت (جــنــوب المــغــرب) جــراء 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة الــــتــــي عــرفــهــا 
ت إلى حدوث فيضانات  الإقليم وأدَّ
وســـيـــول جـــارفـــة. فــيــمــا تــواصــلــت 
أمس عملية البحث عن مفقودين 
الــعــثــور على  محتملين، حــيــث تــم 
شـــخـــص مــــســــنّ مــــصــــاب بـــجـــروح 
مــتــفــاوتــة الـــخـــطـــورة، ونــقــلــه إلــى 

المستشفى.
وأوضحت السلطات المحلية 
أن الأشخاص السبعة الذين لقوا 
مـــصـــرعـــهـــم هــــــم: شــــــاب يـــبـــلـــغ مــن 
العمر ١٧ سنة، و٦ مسنين كانوا 
يتابعون مقابلة في كرة القدم، في 
إطــــار دوري مــحــلــي جــمــع فريقين 
بــلــدتــين مــجــاورتــين  إلـــى  ينتميان 
ببلدة تيزرت، جماعة (قرية) إيمي 

نتيارت في دائرة إيغرن.
وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر ذاتـــــــــه أن 
الأبحاث جارية من قبل السلطات 
المحلية وعناصر الوقاية المدنية 
وســـــكـــــان الــــقــــريــــة عـــــن مـــفـــقـــوديـــن 
محتملين، فيما جرى تحقيق من 
طــــرف الــســلــطــات المــخــتــصــة تحت 
إشراف النيابة العامة حول ظروف 
ومــلابــســات هــذا الــحــادث لتحديد 

المسؤوليات.
من جهة أخرى، قامت السلطة 
المــحــلــيــة بـــقـــيـــادة تــكــمــوت بـــدائـــرة 
طــــاطــــا (جــــــنــــــوب) بـــفـــتـــح المــــراكــــز 
التربوية والاجتماعية لإيواء نحو 
٢٠٠ شــخــص تــعــرضــت مــنــازلــهــم 
لفيضان وادي أمغار بدوار أكادير 
إلــى حين  الجديد ومركز تكموت، 

انخفاض مستوى مياه الوادي.
ووثقت أشرطة فيديو نشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
لحظة غمر السيول الجارفة الملعب 
وتعالي الصيحات لهول المشهد 
الــذي فاجأ اللاعبين، وعـــدداً ممن 
كــانــوا يتابعون مــبــاراة كــرة القدم 

بتلك القرية.
وصــــــب ســــكــــان الــــقــــريــــة جـــام 
الــســلــطــات المحلية  غــضــبــهــم عــلــى 
الــتــي سمحت ببناء ملعب داخــل 
مـــــجـــــرى الـــــــــــــــوادي، بـــيـــنـــمـــا حــمــل 
آخــرون المسؤولية لمنظمي مباراة 
كرة القدم في ذلك اليوم، الذين لم 
يــعــبــئــوا بــالــنــشــرة الإنـــذاريـــة التي 
وزعتها مديرية الأرصاد الجوية، 
التي تحذر فيها من السيول التي 

ستعرفها عدد من المناطق.
وتفاعل سياسيون ونشطاء 
بشكل كبير مع الفاجعة عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وعـــبّـــروا 
عـــن حــزنــهــم لــســقــوط الــضــحــايــا، 

وتــرحّــمــوا على أرواحــهــم متهمين 
السلطات بالتقصير.

وتطرق سعد الدين العثماني 
رئيس الحكومة المغربية لفاجعة 
الــســيــول خـــلال اجــتــمــاع الحكمة، 
أمــس، وقــال إن الجهات المختصة 
باشرت التحقيقات لمعرفة ما جرى 

بالتحديد في ملعب تارودانت.
وأضـــــــــــــــاف أن «الـــــســـــلـــــطـــــات 
المحلية والــســلــطــات المعنية كلها 
مـــعـــبّـــأة لــلــعــثــور عــلــى المــفــقــوديــن 
الآخـــــريـــــن، ونـــتـــرحـــم عـــلـــى أرواح 
الشهداء، ونسأل الله تعالى الصبر 
والسلوان لذويهم»، كما أعلن أن 
الحكومة «ستناقش في اجتماعها 
الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات الــضــروري 
تــكــرار مثل هذه  اتخاذها لتفادي 
الأحداث الأليمة في مواقع أخرى».
إلـــى اليقظة  ودعـــا العثماني 
وإلى اتخاذ الاحتياطات، مطالباً 
جميع المتدخلين بالتعاون فيما 
بينهم لتفادي مثل هذه الحوادث، 
خصوصاً مــع التقلبات المناخية 

التي تتسبب في وقوعها.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، كتب نبيل 
«حــزب  بــن عبد الــلــه الأمـــن الــعــام لـــ
الــــتــــقــــدم والاشــــــتــــــراكــــــيــــــة»، وزيـــــر 
الـــســـكـــنـــى والـــتـــعـــمـــيـــر وســـيـــاســـة 
المـــديـــنـــة الـــســـابـــق، عـــلـــى صــفــحــتــه 
فــي «فــيــســبــوك»: «يــجــب أن يذهب 

الــذي باشرته السلطات  التحقيق 
المـــعـــنـــيـــة إلـــــــى نـــهـــايـــتـــه لــتــحــديــد 
المسؤوليات، كما يجب التعاطي 
بـــالـــصـــرامـــة الـــــلازمـــــة مــــع ظـــاهـــرة 
إقامة بنايات سكنية أو تجهيزات 
مـــفـــتـــوحـــة فــــي وجــــــه الـــعـــمـــوم فــي 
مــــجــــرى الأوديــــــــــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
الــتــحــولات المناخية التي يعرفها 
العالم والمــغــرب، والتي تنبئ بأن 
مثل هذه الحوادث قد تتكرر ما لم 
يتم اتخاذ الاحتياطات والتدابير 

الوقائية الضرورية».
النائب عبد  مــن جهته، وجــه 
الــلــطــيــف وهـــبـــي المــنــتــمــي لــحــزب 
الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة المــــعــــارض 
ســـــــؤالاً كــتــابــيــاً لــــوزيــــر الــداخــلــيــة 
حــول ضحايا الفيضانات بإقليم 
تارودانت، كما طلب عقد اجتماع 
عاجل للجنة الداخلية والجماعات 
الـــتـــرابـــيـــة (الـــبـــلـــديـــات) والــســكــنــى 
وسياسة المدينة بمجلس النواب 
بــحــضــور وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، وذلـــك 
لـــــــدراســـــــة «أســـــــبـــــــاب وتـــــداعـــــيـــــات 
الـــكـــارثـــة الــطــبــيــعــيــة والإنــســانــيــة 
التي عاشتها جماعة إيمي نتيارت 
بدائرة إيغرم إقليم تارودانت، أول 
من أمــس (الأربــعــاء)، جــراء سيول 
المنطقة، في  وفيضانات عرفتها 
حادث مأساوي خلّف ضحايا في 
الأرواح والمــمــتــلــكــات، ومــمــا فاقم 

مــن أضــــرار هـــذا الــحــادث الــكــارثــي 
وقـــوعـــه داخــــل مــلــعــب لــكــرة الــقــدم 
يّد في مجرى النهر الذي يعرف 

ُ
ش

بـــين الــفــيــنــة والأخــــــرى فــيــضــانــات 
متكررة».

وســأل وهبي وزيــر الداخلية 
عـــــن «الإجـــــــــــــــراءات الأولــــــيــــــة الـــتـــي 
لــتــقــديــم مختلف أوجــه  قمتم بــهــا 
المساندة والدعم المالي للضحايا 
وعــائــلاتــهــم؟ وعـــن الــتــدابــيــر التي 
ستتخذها الحكومة لإعلان المنطقة 
منطقة منكوبة؟ وعن الدعم المادي 
الذي ستخصصه الوزارة للمنطقة 
من مالية صندوق التنمية القروية 
وصـــــنـــــدوق الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
المــخــصــصــين لمــثــل هـــذه الـــحـــالات؟ 
فضلاً عن نتائج التحقيق العاجل 
ــــــــوزارة  الـــــــذي فــتــحــتــه مـــصـــالـــح ال
لــتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات ومــتــابــعــة 
كـــــل مَـــــــن ثــــبــــت تـــــورطـــــه فـــــي هــــذه 
الــكــارثــة؟ والإجــــراءات الآنــيــة التي 
ستتخذونها لمعالجة مشكل عقار 
بـــنـــاء مــلــعــب آمــــن بـــهـــذه الــجــمــاعــة 
(الــقــريــة)؟ وعــن الإجــــراءات العامة 
الــــتــــي ســتــتــخــذهــا الــــــــــوزارة لــحــل 
المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــعــديــد 
الــجــمــاعــات، لا سيما القروية  مــن 
والـــنـــائـــيـــة مـــنـــهـــا، عـــلـــى مــســتــوى 
الــــعــــقــــار المــــخــــصــــص لـــلـــمـــشـــاريـــع 

الاجتماعية عموما؟».

خليفة حفتر (رويترز)

فايز السراج (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٤٨٨٥ – Friday ٩الجمعة ٢٠١٩/٨/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مذكرات

مذكرات
 الأمير زيد بن شاكر

 كما ترويها أرملته

 (الأخيرة)

تمسك الرئيس العراقي برفض الانسحاب وقال {صحيح أن العالم ضدي لكن الله معي... وسأنتصر}

قال الملك حسين لصدام: العالم كله ضدك وسيخرجك من الكويت بالقوة
عمان: «الشرق الأوسط»

ها للنشر: محمد خير الرواشدة
ّ

أعد

بــــــيــــــنــــــمــــــا كــــــــنــــــــا مــــنــــهــــمــــكــــين 
بأوضاعنا الداخلية، كانت المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة تــــدخــــل حـــقـــبـــة ســتــغــيــر 
أحداثها مصير بلدانها وأجيالها 
لزمن طويل. كانت علاقة الحسين 
بــالــرئــيــس الــعــراقــي صــــدام حسين 
قد توطدت في السنوات الأخيرة. 
كما أن حكومة مضر بدران نسجت 
علاقات قوية مع بغداد، استندت 
إلى حزمة من المصالح الاقتصادية 
المتبادلة. وكانت زيــارات الحسين 
وزيد ورئيس الوزراء بدران لبغداد 

حدثاً روتينياً.
بــعــد كــل زيــــارة، كـــان الحسين 
يــزداد إعجاباً بالتجربة العراقية 
وبـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة صــــــــــــــــدام حــــســــين 
ومـــواقـــفـــه الـــعـــروبـــيـــة. وقــــد شــاطــر 
زيد وشخصيات كثيرة في الدولة 
الحسين تقييمه لشخصية صدام 

حسين.
كـــانـــت بـــين الـــعـــراق والــكــويــت 
خــــلافــــات حـــــول مـــنـــاطـــق حـــدوديـــة 
تــضــم حـــقـــلاً لــلــنــفــط. إضـــافـــة إلــى 
ذلك، كانت الكويت تطالب العراق 
بدفع مبالغ مالية ضخمة منحتها 
لبغداد إبــان حربها مع إيــران، في 
حــين بــغــداد كانت تطالب الكويت 
بدفع مبلغ مليارين ونصف المليار 
دولار تعويضاً عــن حصة العراق 
فـــي نــفــط حــقــل الــرمــيــلــة المــتــنــازع 

عليه.
الــقــيــادة الــعــراقــيــة مــن جهتها 
كانت تتهم الكويت أيضاً بالتلاعب 
بأسعار النفط؛ ما كان يؤثر على 
عائدات العراق منه، في وقت كان 
فــــي أمــــــس الـــحـــاجـــة إلــــــى الأمـــــــوال 
لاستكمال عملية إعادة البناء بعد 

الحرب مع إيران.
كـــــان صــــدام  نـــفـــســـه،  فــــي الآن 
حسين يواصل تهديداته الكلامية 

لإسرائيل.
وفــــي مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) 
ألــقــى صـــدام حسين خطاباً   ،١٩٩٠
قــــال فـــيـــه: ســنــحــرق إســـرائـــيـــل إذا 
حـــاولـــت الــقــيــام بــعــمــل ضـــدنـــا. رد 
إسحق رابين على الخطاب، وكان 
رئــيــس لــجــنــة الــخــارجــيــة والــدفــاع 
إلـــى ما  فــي الكنيست بــعــد تــولــيــه 
قبل أسابيع من ذلك منصب وزير 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي، بــالــقــول: إننا 
نــمــلــك الـــقـــدرة عـــشـــرة أضـــعـــاف ما 

يملك صدام للرد على تهديداته.
بعد أيــام على خطاب صــدام، 
اصطف الحسين إلى جانب صدام 
حسين، وصرح بالقول إن «خطاب 
صــــــدام حـــســـين يـــجـــب الـــنـــظـــر إلــيــه 
باعتباره موقفاً عربياً يقوم على 
حــق مــشــروع لــهــذه الأمــــة فــي الــرد 

على أي عدوان تتعرض له».
عــــنــــدمــــا بــــــــــدأت نــــــــذر الأزمــــــــة 
تــتــصــاعــد بـــين الـــعـــراق والــكــويــت، 
دخــــــل الـــحـــســـين بــــقــــوة عـــلـــى خــط 
الجهود الدبلوماسية لاحتوائها 
فـــقـــام  بـــشـــكـــل ودي.  وتـــســـويـــتـــهـــا 
بسلسلة مــن الــزيــارات إلــى كــل من 
بــغــداد والــكــويــت، كــان زيــد يرافقه 

في معظمها.
الرئيس المصري حسني مبارك 
كـــــان مـــنـــخـــرطـــاً أيـــضـــاً فــــي جــهــود 
احــتــواء الأزمـــة. وقبل غــزو العراق 
أيــام، وتحديداً في  للكويت بستة 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ١٩٩٠، أعــلــن   ٢٦
مبارك احتواء الخلاف الكويتي - 
العراقي، وأكد أن «الرئيس العراقي 
لــيــســت لــديــه الــنــيــة لــلــهــجــوم على 
الكويت». لم يكن أحــد منا يتوقع 
أن صدام حسين سيقدِم فعلاً على 
تنفيذ تهديداته بغزو الكويت. لكن 
صــبــاح يـــوم الــثــانــي مــن أغسطس 
(آب) حمل أخباراً أخــرى؛ إذ قامت 
القوات العراقية باجتياح الكويت 

واحتلالها في غضون ساعات.
كان رأي الحسين أن حدثاً كهذا 
إذا لم يعالج في الإطار العربي، فإن 
مصير الأمة كلها سيكون في مهب 

الريح.
خـــــــــــــــاض الــــــــحــــــــســــــــين حــــــربــــــاً 
دبــلــومــاســيــة شــرســة لمــنــع التدخل 
الأجــــنــــبــــي فــــي الأزمــــــــــة، وأكـــــــد فــي 
الــوقــت نفسه، شخصياً كما على 
لسان رئيس الحكومة مضر بدران، 
رفضه القاطع لمبدأ احتلال أراضي 
الغير بالقوة، ودعوته صــدام إلى 
ســـحـــب قــــواتــــه مــــن الـــكـــويـــت عــلــى 

الفور.
ســـــــــــــــارت الأحــــــــــــــــــــداث بـــشـــكـــل 
مغاير، وتبنت قمة عربية طارئة 
فــي الــقــاهــرة قــــرارات أدانــــت الــغــزو 
العراقي، وشرعت الأبــواب لتدخل 

أجنبي في المنطقة. امتنع الأردن، 
إلى جانب اليمن والجزائر وليبيا 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  ومــنــظــمــة 
القرارات.  عن التصويت على هذه 
وكـــــان ذلــــك بـــدايـــة انـــقـــســـام عــربــي 
عميق أصاب العالم العربي بالشلل 

لزمن طويل.
ورغم موقف الحسين الرافض 
غــزو الــكــويــت وتــأكــيــده على الحل 
العربي، فإن المواقف التي اتخذها 
في القمة وما تلاها، وضعت الأردن 
في خندق صدام حسين، من وجهة 
الـــدول الخليجية والــولايــات  نظر 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وكـــــانـــــت 
لـــهـــذا المـــوقـــف عـــواقـــب اقــتــصــاديــة 

وسياسية وخيمة على الأردن.
كــــــانــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة، مـــمـــثـــلـــة 
بـــرئـــيـــســـهـــا مـــضـــر بــــــــــدران، تـــؤكـــد 
عــــلــــى الـــــحـــــل الــــعــــربــــي لــــلــــصــــراع. 
وكــان البرلمان (بمجلسيه الأعيان 
والنواب) بأغلبيته الساحقة يدعم 

الحكومة في مواقفها.

كانت أبــواب واشنطن لا تزال 
أمـــام الحسين ولــم تصل  مفتوحة 
العلاقة بعد إلى مرحلة القطيعة، 
وحاول استغلال النافذة الصغيرة 
المفتوحة لإقناع الإدارة الأميركية 
بالحل الدبلوماسي لــلأزمــة، لكن 
كــانــت نصيحة  مـــن دون جـــــدوى. 
آنـــــذاك: أن يبقوا  لــلــغــرب  الــحــســين 
لــصــدام حــســين مــخــرجــاً يسمح له 
بــالــتــراجــع عــن غـــزو الــكــويــت، بــدل 
التصعيد.  بما يعني  محاصرته 
وقد واصل الحسين زياراته لبغداد 
حتى وقت متأخر في محاولة لمنع 

نشوب حرب في المنطقة.
لـــم يــكــن صــــدام حــســين عــابــئــاً 
بــالــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة، وواصـــل 
تـــحـــديـــه الـــجـــمـــيـــع. فـــفـــي الـــثـــانـــي 
والــعــشــريــن مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فــيــه:  قــــــال  ألــــقــــى خـــطـــابـــاً  الأول)، 
«بـــوش يــتــحــدانــا، ونــحــن عــازمــون 
على تكسير أســنــان قــواتــه». وفي 
التاسع والعشرين من الشهر ذاته، 
ألقى خطاباً ثانياً قال فيه: «بعض 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــان مــتــأثــرون 
بأفلام رامبو. وأفلام رامبو تظهر 
في السينما، لكنها لا تنطبق على 

الأرض العراقية».
وفــــي الـــرابـــع عــشــر مـــن يــنــايــر 
قــــال في  الـــثـــانـــي) ١٩٩١،  (كــــانــــون 
خــطــاب جــمــاهــيــري بـــبـــغـــداد: «إذا 
وقعت الحرب سنسير على جثثهم 

وندوس على رؤوسهم».
بــعــد فــتــرة مــن الـــوقـــت، انــتــاب 
الحسين وزيــد قلق على مستقبل 
العراق، بعدما تأكدت لهما جدية 
واشـــنـــطـــن فــــي تـــهـــديـــداتـــهـــا. كـــان 
زيـــــد يــــــدرك مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، بــحــكــم 

خبرته العسكرية ومعرفته بمدى 
تـــطـــور الأســـلـــحـــة المــســتــخــدمــة من 
قبل الجيش الأميركي، أن العراق 
لا يــمــلــك أي فـــرصـــة لــلــصــمــود في 

الحرب.
لــم يـــتـــوانَ زيـــد عــن التصريح 
بــوجــهــة نـــظـــره هــــذه لــكــل مـــن كــان 
يلتقيهم من القيادات العراقية في 
عمان أو بغداد. وكان يحثهم على 
قول الحقيقة لصدام حسين. لكنهم 
جــمــيــعــاً مـــا كـــانـــوا لـــيـــجـــرؤوا على 
الــتــفــوه بكلمة أمـــام صـــدام حسين 
قــنــاعــاتــه. وفــي مناسبات  تخالف 
كثيرة كانوا يرجون زيد مصارحة 

صدام بآرائه.
كان صدام حسين يكنّ احتراماً 
خاصاً لزيد. وقد عبّر عن ذلك في 
أكثر من لقاء جمعهما، وبحضور 
الحسين أيضاً. وقــال له زيــد قبيل 
الـــــحـــــرب: «لــــــو كـــنـــت أنــــــا ضــابــطــاً 
أمــيــركــيــاً وكــلــفــت بــاخــتــيــار المــواقــع 
التي يجب أن ينتشر فيها الجيش 

العراقي، لما اخترت أحسن من هذا 
المكان الذي أنتم فيه حالياً؛ لأن هذا 
يعطي مــيــزة للأميركيين والـــدول 
الغربية بأن يستخدموا سلاحهم 
الــجــوي استخداماً فــعــالاً سيؤذي 

العراق».
في آخر زيارة لزيد إلى بغداد 
بمعية الحسين قبل بــدء الهجوم 

الأمـــيـــركـــي، قـــال الــحــســين لــصــدام: 
«يـــــا أخـــــي أبـــــو عــــــدي، الـــعـــالـــم كــلــه 
تــكــتــل ضــــدك، ولا بــد مــن الــخــروج 
من الكويت. فأنا رأيي ومشورتي 
لـــك كــــأخ، لــصــيــانــة المــكــاســب الــتــي 
حـــقـــقـــتـــمـــوهـــا فــــــي الـــــــعـــــــراق ومــــا 
طورتموه لبلدكم، أن تتخذ قــراراً 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن الــــكــــويــــت؛ لأنـــك 
لــم تنسحب، العالم كله ضدك  إذا 

وسيخرجك بالقوة».
فكان جــواب صــدام: «صحيح 
أن الــعــالــم ضــــدي، لــكــن الــلــه معي 
وسأنتصر». فقال له الحسين: «إذا 
كــانــت هــذه وجــهــة نــظــرك فلم يعد 
ضــرورة لأن آتي مرة أخــرى». منذ 
ذلك اليوم أدرك زيد أن العراق ماض 
إلـــى مــواجــهــة مــحــتــومــة، لــن يكون 

بمقدور أحد منعها.
أن  يــــعــــتــــقــــد  الأردن  كــــــــــان 
الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى الــعــراق 
مـــــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذ قـــــــرار مــجــلــس 
الأمـــــن الـــدولـــي بــالانــســحــاب من 
الــــكــــويــــت، هــــي فـــرصـــة لمــمــارســة 
ضــــغــــط مـــــــــــوازٍ عــــلــــى إســــرائــــيــــل 
لـــلـــرضـــوخ لــــقــــرارات مــمــاثــلــة من 
مــجــلــس الأمــــــن لـــلانـــســـحـــاب مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة المحتلة  الأراضــــــي 
عـــام ١٩٦٧. تــبــنــى الــحــســين هــذه 
المـــقـــاربـــة فـــي خــطــابــه الــســيــاســي 
طــــوال أشــهــر الأزمـــــة، فــبــعــد لقاء 
مــتــوتــر جــمــعــه بــرئــيــســة الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر 
فـــي لـــنـــدن، ١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
١٩٩٠، قال الحسين للصحافيين 
بعد اللقاء: «نريد تطبيق جميع 
قرارات مجلس الأمن أسوة بقرار 

انــســحــاب الـــقـــوات الــعــراقــيــة من 
الــكــويــت». وكـــرر الحسين موقفه 
هــــذا بــعــد لـــقـــاء فـــي عـــمـــان جمعه 
بـــالـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي يـــاســـر 
عرفات، يوم ١٦ ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٩٠، محذراً من «الموافقة 
على أي حل دولــي لأزمــة الكويت 
الــــصــــراع  بـــحـــل  مـــــن دون ربــــطــــه 
العربي - الإسرائيلي». الولايات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، ومــعــهــمــا 
دول الخليج، كانت تفسر موقف 
الحسين هذا على أنه دعم مباشر 
لصدام حسين، وتشجيع له على 
عدم الانسحاب من الكويت، إذا لم 
يترافق هذا مع انسحاب إسرائيلي 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فــي الــحــادي عــشــر مــن يناير 
١٩٩١، قــال صـــدام أمـــام حشد من 
المـــؤيـــديـــن فــــي المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
الإســـــلامـــــي بــــبــــغــــداد: «لــتــطــمــئــن 
قــلــوبــكــم بــالــنــصــر. ســنــواجــهــهــم 
بــمــلــيــون جـــنـــدي (غـــاطـــســـين) في 
الأرض». وأكثر من ذلك قال صدام: 
الـــعـــراقـــيـــة تستطيع  «الــــطــــائــــرات 
قتالهم في الليل والنهار من دون 
الحاجة للاتصال بمقر القيادة!».

صـــــبـــــيـــــحـــــة يــــــــــــوم الـــــهـــــجـــــوم 
الأمــيــركــي عــلــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
فــي الــكــويــت فــي ١٧ يــنــايــر ١٩٩١، 
تـــــرأس الــحــســين اجــتــمــاعــاً لــكــبــار 
المسؤولين في الــدولــة، أكــد خلاله 
أن أزمة الخليج كانت قابلة للحل 
السياسي في الأيام الأولى لو قدر 
لها أن تبقى في إطارها العربي، 
إلا أن تدويلها ومــواقــف التهديد 

والحصار بددا الفرصة.

كـــانـــت وعــــــود صــــــدام حــســين 
بالنصر على أميركا، والصواريخ 
الـــتـــي أطــلــقــهــا بـــاتـــجـــاه إســرائــيــل 
وتهديداته بمحوها من الوجود، 
قــد ألهبت مشاعر الجماهير في 
الأردن وكثير جداً من بلدان العالم 
الــــعــــربــــي. ولــــــم يـــكـــن أحــــــد لــيــشــك 
للحظة بقدرة جيش صدام حسين 
عــلــى هــزيــمــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة. 
وهـــو مــا يمكن تــفــســيــره بــانــعــدام 

الشفافية لدى الأنظمة.
لـــقـــد بــــــدا رهــــــــان الــجــمــاهــيــر 
الــعــاطــفــي شــبــيــهــا بــمــا كـــان عليه 
أيـــــــام الـــرئـــيـــس المــــصــــري الــــراحــــل 
جــــمــــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر. ومــثــلــمــا 
كانت هزيمة ١٩٦٧ حدثاً صادماً 
وكــارثــيــاً بــالــنــســبــة إلـــى الــشــعــوب 
الــعــربــيــة الـــتـــواقـــة لــلــنــصــر، كــانــت 
هزيمة القوات العراقية، وفي وقت 
قياسي، بمثابة خيبة أمل كبيرة.

كان زيد يعرف نتيجة الحرب 
قــبــل أن تـــبـــدأ، ولــــم يــكــن مــفــاجــئــاً 

بــالــنــســبــة إلـــيـــه مـــا حــصــل لــقــوات 
صدام حسين.

خرج الأردن من تلك المواجهة 
معزولاً سياسياً بشكل شبه كامل، 
ويـــعـــانـــي مـــن حـــصـــار اقــتــصــادي 
ـــــــــــرض عـــــلـــــى مـــــيـــــنـــــاء الــــعــــقــــبــــة، 

ُ
ف

وانـــقـــطـــاعـــاً كــــامــــلاً لـــلـــمـــســـاعـــدات 
الأميركية والخليجية.

أزمة صهري صدام

صـــــــــادف حـــــلـــــول ذكـــــــــرى عــيــد 
المــلــكــي فــي ١١ أغسطس  الــجــلــوس 
١٩٩٦ عــطــلــة نــهــايــة أســــبــــوع. كــان 
زيـــد مــرهــقــاً مـــن الــعــمــل، وأخــبــرنــي 
بأنه يود أخذ إجازة لمدة ثلاثة أيام 

نقضيها في جزيرة سردينيا.
ســـافـــرنـــا يــــوم ١١ مـــن الــشــهــر. 
وخـــلال الــرحــلــة، أخــبــرنــي زيـــد بــأن 
صهري صــدام حسين وزوجتيهما 
إلــى الأردن طالبين اللجوء  قــدمــوا 
السياسي. وطلب مني عــدم إبــلاغ 
أحـــد بـــالأمـــر؛ كـــون الــخــبــر لــم يعلن 
بـــعـــد. وأضــــــــاف قـــــائـــــلاً: «نــــريــــد أن 
الــحــدث،  نخطط لكيفية اســتــثــمــار 
وكــــيــــف نـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم». وأكـــمـــل 
بعبارة مقتضبة: «أنا قلق للغاية». 
في اليوم التالي وبينما كنت أتابع 
محطة «سي إن إن» وزيد في الغرفة 

المجاورة، أذيع الخبر.
في طريق عودتنا إلى عمان، في 

١٤ أغسطس، قال لي زيد إن صهري 
صـــــــدام ســـيـــعـــقـــدان الــــيــــوم مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً فــي موقع إحــدى الكتائب 
العسكرية، مضيفاً ما قاله من قبل: 
«نــــود أن نــخــتــبــر نــوايــاهــمــا لمعرفة 

هدفهما من اللجوء إلى الأردن».
فــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
مـــســـاءً، وكـــــان يـــزورنـــا فـــي الــبــيــت، 
قــادمــاً مــن لــبــنــان، صــديــق العائلة 
غسان شاكر، ظهر صهرا صدام في 
الــنــدوة خلف منصة  حديقة قصر 
تحمل شعار القصر الملكي، وهما 
يستعدان لعقد المؤتمر الصحافي.

كــــنــــت أعــــلــــم مـــــا يـــــريـــــده زيـــــد، 
وفــهــمــت أن مـــا جــــرى كــــان بــخــلاف 
رأيه. فالتفت إلى غسان شاكر وقلت 
لــه: «تــذكــر كــلامــي، هــذا أول خلاف 

بين سيدنا وزيد».
فــي واقــــع الأمــــر، كـــان الحسين 
الـــــحـــــدث أهــمــيــة  يــــريــــد أن يـــعـــطـــي 
ســيــاســيــة وإعـــلامـــيـــة، بــيــنــمــا رغــب 
زيــــد فـــي إبــقــائــه فـــي نــطــاق ضــيــق، 
الداعم  وعــدم ظهور الأردن بمظهر 
لخطوة اللجوء أو تبنيها رسمياً. 
ولا يــشــك الــفــريــق حــســين المــجــالــي 
الذي كان المرافق العسكري للحسين 
في ذلك الوقت، بصحة تقديره بأن 
زيــد كــان متحفظاً على استضافة 
صهري صدام حسين ومنحهما هذا 

الاهتمام الإعلامي.
كـــــان زيـــــد يــــريــــد عـــلـــى الـــــــدوام 
عــــــلاقــــــات مـــــتـــــوازنـــــة مــــــع الــــــعــــــراق. 
فــفــي المــرحــلــة الــتــي شــهــدت تــقــاربــاً 
كــبــيــراً بـــين الــحــســين وصــــــدام، كــان 
زيــــد يــنــصــح بــتــخــفــيــف الانـــدفـــاعـــة 
نحو صــدام، وعــدم الانــجــراف وراء 
مــخــطــطــاتــه، والاحـــتـــفـــاظ بــمــســافــة 

مـــعـــقـــولـــة بـــــين ســـيـــاســـة الـــبـــلـــديـــن. 
وفــي الوقت الــذي بــدأ فيه الحسين 
تغيير الاتجاه مع العراق، رأى زيد 
أن من غير المناسب الذهاب بعيداً 
فــــي ســـيـــاســـة الـــقـــطـــيـــعـــة، والإبــــقــــاء 
الــعــلاقــة مفتوحة مع  على خــطــوط 
نظام صدام حسين؛ نظراً إلى حجم 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــتــي تربط 
الأردن بالعراق، ومن ذلك خصوصاً 

أسعار النفط العراقي التفضيلية.
كــان الحسين قد اختار مساراً 
مــخــتــلــفــاً، وقــــــرر أن يــعــيــد تــرمــيــم 
جسور العلاقة مع واشنطن حتى 
لو كان ذلك على حساب علاقته مع 
نظام صدام حسين. «لقد نجح الملك 
فــي تــســويــق ورقــــة انــشــقــاق حسين 
كامل، صهر صدام الأبرز ومسؤول 
مـــلـــف الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري، عــلــى 
أميركا، وأثبت لهم أن الأردن غيّر 

بالفعل موقفه من نظام صدام».
حــاول صــدام حسين استعادة 
الــهــاربــين وعائلتيهما،  الصهرين 
وأوفد لهذه الغاية نجله البكر عدي 
إلـــى عــمــان، حــيــث الــتــقــى الــحــســين. 
وقـــــد حـــمـــل حـــديـــثـــه نـــبـــرة تــهــديــد، 
لكن الحسين استوعبه واعتذر عن 
عدم تلبية طلبه، معتبراً استقباله 
فــي عــمــان واجــبــاً  للشقيقين كــامــل 
تقتضيه العادات العربية الأصيلة، 
ولا يمكنه أن يخل بهذا الواجب، أو 
أن يقبل تسليمهما مع عائلتيهما.

كان حسين كامل صاحب مزاج 
حاد ومتقلب. ومع مرور الوقت على 
وجوده في الأردن، بدأ يشعر بعدم 
الاكــــتــــراث. فـــي الأثـــنـــاء، فــتــح نــظــام 
صدام حسين خطوط الاتصال معه 
عبر تاجر عراقي كان يتردد كثيراً 
على عمان، تولى فيما بعد ترتيب 
لــــقــــاء لـــحـــســـين كــــامــــل مــــع الــســفــيــر 
الــعــراقــي فــي عــمــان صــبــاح ياسين. 
وتــمــكــن الاثـــنـــان مـــن إقـــنـــاع حسين 
كامل بالعودة إلى العراق، وأكدا له 
أن الرئيس العراقي سيصفح عنه، 

ويرد له الاعتبار.
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة كـــــان حــســين 
كامل قد أجرى مقابلة مع صحيفة 
أســــبــــوعــــيــــة، شـــــــنّ فـــيـــهـــا هـــجـــومـــاً 
عـــنـــيـــفـــاً عـــلـــى الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي. 
وعندما اختمرت فكرة العودة في 
رأســـــه، طــلــب مـــن الــصــحــافــي الـــذي 
أجــــرى مــعــه المــقــابــلــة عـــدم نــشــرهــا. 
لكن الأخــيــر رفــض الــطــلــب، فــبــادره 
حسين كامل بوابل من الشتائم؛ ما 
إلــى تقديم شكوى  دفــع الصحافي 

قضائية بحقه.
اعتقد حسين كــامــل أن جهات 
رسمية تقف وراء تحريك الشكوى 
ضـــــده. وقــــد زاره فـــي مــقــر إقــامــتــه 
حــيــنــهــا الأمــــيــــر طـــــلال بــــن مــحــمــد، 
والمـــســـؤول فــي المــخــابــرات الــعــامــة، 
ســمــيــح الــبــطــيــخــي، وأكـــــدا لـــه عــدم 
صحة اعــتــقــاده، ونصحاه بالمثول 
أمــــــام الـــقـــضـــاء لــتــســويــة الــشــكــوى 
بالطرق القانونية. لكن حسين كامل 
صمم على موقفه، وجاءت الشكوى 
بمثابة حافز إضافي لخيار العودة 

إلى العراق.
حـــــــــــــاول بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
الأردنـــيـــين ثــنــيــه عـــن فــكــرة الــعــودة 
وحـــــذروه مــن مصير أســــود. وكــان 
شقيقه الأصغر صدام كامل يرفض 
الــعــودة إلى  مــجــاراة شقيقه بفكرة 
بغداد. إلا أنه تحت تهديد السلاح 
مــــن طـــــرف شــقــيــقــه حـــســـين، رضـــخ 

لإرادته.
بالنسبة إلى فريق من محققي 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
(ســــي آي إيـــــه) اجــتــمــع مـــع حسين 
كامل مــرات عــدة في عمان، لم يكن 
قــــرار الأخـــيـــر بــالــعــودة إلـــى حضن 
صـــــدام حــســين مــفــاجــئــاً، فــقــد أبــلــغ 
أعــضــاء الفريق مسؤولين أردنيين 
أنـــهـــم حـــقـــقـــوا مــــن قـــبـــل مــــع عــشــرة 
منشقين مــن الاتــحــاد السوفياتي، 
ســبــعــة مــنــهــم عـــــادوا بــعــد ذلـــك إلــى 
ديــارهــم وأعــدمــوا هناك. وقــالــوا إن 
العوارض النفسية التي لاحظوها 
عـــــلـــــى شــــخــــصــــيــــة حـــــســـــين كــــامــــل 
الــتــي ظهرت  مــشــابــهــة تــمــامــاً لتلك 
في شخصيات المنشقين السوفيات. 
وبــــالــــفــــعــــل، اســـتـــقـــل حـــســـين كـــامـــل 
الــســيــارة،  وشقيقه مــع عائلتيهما 
وتوجها إلى بغداد ليلقيا المصير 

الذي حذرهما منه الأردن.
الــخــروج طــوى لــلأردن صفحة 
صهري صدام، لكنها أعطت الدليل 
على أننا أمام عملية تغيير اتجاه 
واســعــة فــي الــدولــة، تطلبت وجــود 
فــــريــــق ســـيـــاســـي مـــخـــتـــلـــف تــمــامــاً 
عـــن الــفــريــق الــحــالــي فـــي الــحــكــومــة 
والــديــوان الملكي ودائــرة المخابرات 

العامة. جانب من اجتماع بين الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب والشريف زيد بن شاكر

الملك حسين لدى استقباله صدام حسين عشية حرب الخليج (غيتي)

تنهي «الشرق الأوسط» اليوم نشر سلسلة حلقات 
مختارة من مذكرات الأمير زيد بن شاكر «من السلاح 
إلى الانفتاح» التي كتبتها أرملته السيدة نوزاد الساطي، 
العربية  المقبل عــن المؤسسة  الشهر  والــتــي ستصدر 

للدراسات والنشر، بيروت - عمان.
الثانية بعد  الخليج  إلــى حــرب  الــيــوم  وتتطرق حلقة 
الرئيس  الكويت، وإصــرار  العراقي دولــة  الجيش  اجتياح 
العراقي السابق صدام حسين على موقفه من الحرب في 

مواجهة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من مساعي الملك حسين لاقناع صدام 
العراقي  الــرئــيــس  الــعــالــم ضـــده, تمسك  بالانسحاب لان 
بموقفه ووقعت الحرب. وفيما يلي نص الحلقة الأخيرة.

استخدم عدي نبرة تهديدية لكن العاهل الأردني 
رفض تسليم حسين كامل

شجع زيد المسؤولين العراقيين على مصارحة 
الرئيس لكنهم لم يجرؤوا على ذلك
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قائمة الضيوف معتمدة من الأزهر... والابتعاد عن فتاوى مواقع التواصل

مصر: ضوابط على البرامج الدينية لمواجهة «خطاب الكراهية والعنف»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

لــضــبــط الآراء  فــــي مـــحـــاولـــة 
والـــفـــتـــوى عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــنـــوات 
الـــفـــضـــائـــيـــة، تــــبــــدأ مـــصـــر مــطــلــع 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، تطبيق 
ضــــوابــــط جــــديــــدة عـــلـــى الـــبـــرامـــج 
الــديــنــيــة، فــي مقدمتها، أن تكون 
الــبــرامــج مُعتمدة  قائمة ضــيــوف 
من الأزهر، فضلاً عن الابتعاد عن 
تناول الآراء والفتاوى التي تنتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقـــــــــــــال «المــــــجــــــلــــــس الأعـــــلـــــى 
لــتــنــظــيــم الإعــــــلام»، الــــذي سيقوم 
الــضــوابــط لتنظيم  بتطبيق هــذه 
عمل البرامج، أمس، إنها «بهدف 
إرساء معنى المسؤولية الإعلامية، 
أثــنــاء ممارسة  والقيم الأخــلاقــيــة 

الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب 
إعـــلامـــي تــنــمــوي يــعــلــي مـــن شــأن 
الوطن، ولا يحرّض على التمييز 
والــــعــــنــــف والـــــكـــــراهـــــيـــــة». بــيــنــمــا 
أكــــد مـــصـــدر فـــي مــشــيــخــة الأزهــــر 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ بالقاهرة 
«تحديد ضيوف الفضائيات من 
قبل الأزهر أمر مهم جداً، ويساعد 
على حماية المجتمعات من سموم 

الفتاوى غير المسؤولة».
وعـــــانـــــت مـــصـــر مـــــن ظـــاهـــرة 
الفتاوى العشوائية، بعد أن كثر 
المفتون في الفضائيات ووسائل 
الإعلام ، وتــصــدى دخـــلاء مــمــن لا 
تتوافر فيهم شروط الفتوى، إلى 

القضايا والفتاوى الكبرى.
وفـــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تـــــشـــــريـــــن 
الثاني) عام ٢٠١٧، أعلن «الأعلى 

لتنظيم الإعــــلام»، وهــو المــســؤول 
عــن الــفــضــائــيــات، قــائــمــة بأسماء 
٥٠ عــــالمــــاً مــــن الأزهــــــــر والإفـــــتـــــاء، 
«الــــفــــتــــوى» فــي  مُــــصــــرحــــاً لـــهـــم بـــــ
البرامج بالفضائيات، فضلاً عن 
فــتــح الــبــاب لــلاســتــعــانــة بــآخــريــن 
من علماء الدين يختارهم الأزهر 
ودار الإفــــتــــاء، أعـــقـــب ذلــــك قــائــمــة 
أخــــرى ضــمــت ١٣٦ عــالمــاً قدمتها 
«المجلس الأعلى  لـ وزارة الأوقــاف 

للإعلام».
وقال الكاتب الصحافي مكرم 
مــحــمــد أحـــمـــد، رئـــيـــس «المــجــلــس 
الأعلى لتنظيم الإعــلام»، حينها، 
إن «القائمة صدرت بعد مشاورات 
مــع شــيــخ الأزهــــر الــدكــتــور أحمد 
الطيب، وتــم الاتفاق على احترام 
الــرأي والتعبير في  مسألة حرية 

القضايا الدينية، والتنبيه على 
القنوات الفضائية، بالابتعاد عن 
أي أحاديث إعلامية تثير الفتنة، 
أو تنشر الطائفية أو تــدعــو إلى 

العنف».
ووفـــــــــــق ضـــــــوابـــــــط «الأعــــــلــــــى 
لـــلإعـــلام» أمــــس، أن «يــكــون مقدم 
البرامج مُلماً بالقضايا الدينية، 
ولــديــه قــدر مــن حفظ آيــات القرآن 
الـــكـــريـــم والـــنـــطـــق الــصــحــيــح لــهــا، 
وكذا إلمامه بالسيرة النبوية، وأن 
يكون الضيوف مــن علماء الدين 
أو أســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــات الــثــقــات، 
وأنــــه فــي حــالــة الــتــعــرض لمسائل 
الإفتاء يراعى أن يكون الضيوف 
مــن الــقــائــمــة المــعــتــمــدة مــن الأزهـــر 
ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا 
تكون مواقع التواصل الاجتماعي، 

مــصــدراً لإبـــداء الـــرأي أو الإفــتــاء». 
وقــــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــحـــلـــيـــم 
مــــنــــصــــور، أحــــــد أعـــــضـــــاء قــائــمــة 
الأزهـــــر المـــخـــول لــهــا الــحــديــث في 
وسائل الإعــلام، وهــو عميد كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 
«الشرق الأوســـط»، إن «ضوابط  لـ
الـــبـــرامـــج الـــديـــنـــيـــة ســـــوف تــخــدم 
الــعــمــل الـــدعـــوي، وتــغــلــق الأبـــواب 
أمـــام أصــحــاب الــفــتــاوى المتشددة 

من الظهور».
أكــد الدكتور على  من جهته، 
مــحــمــد الأزهـــــــــري، أحـــــد الـــوجـــوه 
الأزهرية الشابة في الفضائيات: 
«لا شك أن فتاوى مواقع التواصل 
تــعــج بـــالـــفـــتـــاوى (الـــــشـــــاذة)، وإن 
ضــرورة تقنين الفتاوى من خلال 
الــــــتــــــواصــــــل مــــــع المـــتـــخـــصـــصـــين، 

هـــــو أمـــــــر واجــــــــب يــــفــــرض نــفــســه 
قــــــوة، وإن الاقــــتــــصــــار عــلــى  بـــكـــل 
مجموعة بعينها، هو أفضل حل 
لمواجهة خطر الفتاوى التكفيرية 
«الــشــرق  والمـــتـــشـــددة»، مــضــيــفــاً لـــ
الأوســـــط» أن «الــعــلــمــاء الــذيــن تم 
اختيارهم مــن قبل قائمة الأزهــر 
خضعوا لتدريبات وبرامج مكثفة 
ومـــــطـــــورة عـــبـــر بـــرنـــامـــج الأزهــــــر 

للفتاوى الإلكترونية».
وقــــال الأزهــــــري، وهـــو عضو 
هيئة تدريس بجامعة الأزهر، إن 
«بــعــض الــقــنــوات كــانــت لا تبالي 
بــاســتــضــافــة غــيــر المــتــخــصــصــين، 
الـــذيـــن لــهــم رواج إعـــلامـــي، وكـــان 
ذلــك سبباً رئيسياً في عــدم اتــزان 
الــخــطــاب الــديــنــي»، مــوضــحــاً أنــه 
«مــــن واجـــــب الـــوقـــت والــــدعــــوة لــمّ 

شـــمـــل المـــجـــتـــمـــع، وبــــخــــاصــــة فــي 
المجال الفقهي، وأن يتم الالتفاف 
حول مكان واحد له مصداقية عند 

الجميع وهو الأزهر».
إجــــــــراءات «المـــجـــلـــس الأعــلــى 
لــــــــلإعــــــــلام» تـــــتـــــزامـــــن مـــــــع تــــرقــــب 
داخـــل مجلس الــنــواب (الــبــرلمــان) 
المــــصــــري خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
لإصــــدار قــانــون «تــنــظــيــم الــفــتــوى 
العامة» للقضاء على ظاهرة قيام 
أشخاص بإصدار بعض الفتاوى 

الشاذة أو المتطرفة.
وقــال النائب عمر حمروش، 
أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، 
إن «مشروع قانون (تنظيم الفتوى 
العامة) أمــر مُهم جــداً، وبخاصة 
أن الـــفـــتـــوى تـــحـــتـــاج إلـــــى ضــبــط 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، وبخاصة أن 

بعضها يصدر من أشخاص غير 
مــؤهــلــين، ولــيــســت لــديــهــم الــقــدرة 

على فهم النصوص الدينية».
ويــــحــــظــــر قــــــانــــــون «تـــنـــظـــيـــم 
الفتوى العامة» حسب مسودته، 
الــعــامــة؛ إلا إذا  التصدي للفتوى 
كـــانـــت صـــــــادرة مــــن هــيــئــة «كـــبـــار 
العلماء» بــالأزهــر، أو دار الإفتاء 
الـــبـــحـــوث  المــــصــــريــــة، أو مـــجـــمـــع 
الـــعـــامـــة  الإدارة  أو  الإســــلامــــيــــة، 
للفتوى بوزارة الأوقاف... ويُعاقب 
على مخالفة أحكام هــذا القانون 
بالحبس مــدة لا تــزيــد على ستة 
أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة 
بــــإحــــدى هــاتــين  آلاف جـــنـــيـــه، أو 
الــعــقــوبــتــين، وفــــي حـــالـــة الـــعـــودة 
تكون العقوبة هي الحبس وغرامة 

لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية 
و«مجلس التسامح العالمي» للتصدي للتطرف

القاهرة: سوسن أبو حسين

تُـــــوقـــــع الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
ــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  لــــجــــامــــعــــة ال
بــمــقــرهــا فـــي الـــقـــاهـــرة مــذكــرة 
تــفــاهــم مـــع «المــجــلــس الــعــالمــي 
لـــلـــتـــســـامـــح والـــــــســـــــلام»، يـــوم 
(الــثــلاثــاء) المــقــبــل، تــهــدف إلى 
الــتــعــاون المــشــتــرك بين  تعزيز 
الجانبين، والعمل على نشر 
قــيــم الــتــســامــح وقــبــول الآخـــر، 
والــتــصــدي لــظــواهــر الــتــطــرف 
والتعصب، ومكافحة التمييز 
العنصري وخطاب الكراهية.

وأشارت السفيرة سامية 
بيبرس، مديرة «إدارة حوار 
الحضارات» بالجامعة، إلى 
اتـــفـــاق الــطــرفــين عــلــى تنفيذ 
مشروعات وبرامج مشتركة 
بــــالمــــوضــــوعــــات  ذات صــــلــــة 
ذات الاهتمام المشترك، مثل 
تنظيم المؤتمرات والمنتديات 
وورشــــات الــعــمــل والــلــقــاءات 
الـــــــــــحـــــــــــواريـــــــــــة، وتــــشــــجــــيــــع 
الــشــبــاب ومنظمات  انــخــراط 
المجتمع المدني في الأنشطة 
المشتركة، وتنسيق الزيارات 
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين المــــســــؤولــــين 
لــــدى المــنــظــمــتــين، وتــشــجــيــع 
الاســـــتـــــفـــــادة المــــتــــبــــادلــــة مــن 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــارب والــــــــخــــــــبــــــــرات 

والدراسات بين الجانبين.
وأضافت، في تصريحات 
صحافية أمس، أن «المجلس 
العالمي للتسامح والــســلام» 
يــــعــــدّ مــــن أحـــــــدث المــنــظــمــات 
الــدولــيــة؛ حــيــث تــم تأسيسه 
خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٧، ومــــقــــره 
الدائم في جمهورية مالطا. 
وتتمثل أبرز أهدافه في نشر 
قيم التسامح، وتعزيز ثقافة 
الـــســـلام. ويـــتـــرأس «المــجــلــس 
الـــعـــالمـــي» أحـــمـــد بــــن مــحــمــد 
الــــجــــروان الـــرئـــيـــس الأســبــق 

للبرلمان العربي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــقــدت 
الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة لـــلـــشـــؤون 
الإداريــــــــــة والمــــالــــيــــة الــتــابــعــة 

لمــجــلــس الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
«٩٦» بمقر  الــــــ أعمال دورتها 
الأمانة العامة، أمس، برئاسة 
حسين بن شويش الشويش، 
المــالــيــة المساعد  وكــيــل وزارة 
لــــلــــشــــؤون المــــالــــيــــة الـــدولـــيـــة 
بالمملكة العربية السعودية، 
وبــمــشــاركــة كـــبـــار مــســؤولــي 
الــــشــــؤون الإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة 
بـــالـــدول الــعــربــيــة، والــســفــيــر 
عـــبـــد الـــلـــه ســــــرور الـــجـــرمـــان 
المـــــــطـــــــيـــــــري، الأمــــــــــــين الـــــعـــــام 
المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الإداريــــــة 
والمالية بالجامعة، والسفير 
قيس الــعــزاوي، الأمــين العام 
المــــســــاعــــد لــــلــــرقــــابــــة المـــالـــيـــة 

بالجامعة.
وقال الشويش إن اللجنة 
ناقشت على مدى يومين عدداً 
مـــن المـــواضـــيـــع؛ عــلــى رأســهــا 
مــوازنــة الأمــانــة الــعــامــة لعام 
٢٠٢٠، والمركز المالي للأمانة، 
كما تمت مناقشة المتأخرات 
عــلــى بــعــض الــــدول وضـــرورة 
المــــــــبــــــــادرة إلــــــــى تــــســــديــــدهــــا، 
بــــالإضــــافــــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
الــتــمــديــد لـــرؤســـاء ٤ بــعــثــات 
لـــــلـــــجـــــامـــــعـــــة فــــــــــي بـــــــاريـــــــس 
وواشـــــنـــــطـــــن وأديــــــــــس أبــــابــــا 

ونيروبي.
وقــال مصدر دبلوماسي 
اتـــخـــذت  الـــلـــجـــنـــة  عــــربــــي إن 
عــــدداً مــن الــتــوصــيــات؛ منها 
حــــــثّ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
الإســـراع بــســداد مساهماتها 
في ميزانية الجامعة وكذلك 
المتأخرات، موضحاً أن هناك 
تـــحـــســـنـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي هـــذا 
الـــــشـــــأن؛ حـــيـــث ســــــدد بــعــض 
الدول بعض المتأخرات عليها 
في ميزانية عــام ٢٠١٨. وأكد 
المصدر أن اللجنة أعدت تقريراً 
بنتائج أعمالها وتوصياتها 
 «١٥٢» ورفعته إلــى الـــدورة الــــ
لمجلس الجامعة على مستوى 
وزراء الخارجية العرب، التي 
ستعقد الشهر المقبل للنظر 

في اعتماده.

روسيا توافق على ضمان الاتفاق الأميركي مع «طالبان»

معارك ومحاولات حكومية لاستعادة ٣ مديريات في بدخشان الأفغانية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
المفاوضات بين «طالبان» والوفد 
الأميركي في الدوحة بأن الطرفين 
بــاتــا عــلــى وشـــك إنــهــاء الــتــفــاوض 
على الاتفاق بينهما قبل توقيعه، 
بــــعــــد عـــــــام مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات بــين 

الطرفين.
ــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــال
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد 
سيغادر الدوحة إلى كابل (أمس) 
لإطــلاع الرئيس أشــرف غني على 
تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع عليه. 
ولــم يــصــرح الــوفــدان بــشــيء حول 
تفاصيل ما اتفق عليه. لكن وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
قال إن واشنطن تأمل في التوقيع 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق قــــبــــل ١ ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل (بــعــد غـــــدٍ)، فيما 
قال سهيل شاهين المتحدث باسم 
«طالبان» إن المتفاوضين يضعون 
الــلــمــســات الــنــهــائــيــة لــلاتــفــاق قبل 
توقيعه. وقالت مصادر إن «نقاط 
الــخــلاف بــين الــطــرفــين تــم التغلب 
الــطــرفــين وافــقــا  عليها الآن» وإن 
على إنهاء التفاوض على الاتفاق. 
ولم يتم بعد تحديد موعد لتوقيع 
الاتــفــاق ومــكــانــه، وأعــلــنــت الصين 
وقـــطـــر وأوزبـــكـــســـتـــان والـــنـــرويـــج 
وألمــانــيــا اســتــعــدادهــا لاستضافة 
حفل التوقيع على الاتــفــاق. فيما 
ســتــكــون كـــل مـــن روســـيـــا والــصــين 
والأمم المتحدة وباكستان ضامنة 

للاتفاق؛ حسب قول «طالبان».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
أمـــــــــس، إن  مــــــن  الــــــروســــــيــــــة، أول 
روســــيــــا مــســتــعــدة لــلــقــيــام بــــدور 
الـــضـــامـــن فــــي أي اتــــفــــاق لــلــســلام 
فــي أفــغــانــســتــان تــبــرمــه الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مــــع حــــركــــة «طــــالــــبــــان». 
وكانت «طالبان» ذكــرت في وقت 
ســابــق أنــهــا بــصــدد الــتــوصــل إلى 
اتــــفــــاق مــــع مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
يشمل انسحاب القوات الأميركية 
والأجنبية من أفغانستان مقابل 
تــعــهــد الــحــركــة المــســلــحــة بـــألا يتم 
استخدام أفغانستان مــجــدداً من 

قبل أي جماعة منطلقاً لعمليات 
ضد الدول الأخرى. ونقلت وكالة 
«تــــــــاس» الــــروســــيــــة لــــلأنــــبــــاء عــن 
ماريا زاخــاروفــا، المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية الروسية، قولها: 
«الـــجـــانـــب الــــروســــي مــســتــعــد لأن 
يكون الطرف الثالث عند التوقيع 
على الاتفاق بين الولايات المتحدة 
وحــــركــــة (طــــالــــبــــان) أو أن يــكــون 
الضامن لكيفية تنفيذه». وتُجرى 
إنــهــاء  المــفــاوضــات، بــشــأن كيفية 
حـــرب أفــغــانــســتــان المــســتــمــرة منذ 
الــعــاصــمــة القطرية  ١٨ عــامــاً، فــي 
الدوحة منذ أواخر العام الماضي. 
وبــــــــــدأت الــــجــــولــــة الــــتــــاســــعــــة مــن 

المحادثات الأسبوع الماضي.

ولا يزال في أفغانستان نحو 
١٤ ألفاً من القوات الأميركية تنفذ 
مــهــام الــتــدريــب والمــشــورة للقوات 
الأفغانية، كما تنفذ عمليات ضد 
قوات «طالبان». وتوجد كذلك في 

أفغانستان «مهمة» لحلف شمال 
ألــف جندي  الأطلسي قوامها ١٧ 

يوفرون الدعم للقوات الأفغانية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
هيئة الأركــان المشتركة الأميركية 

الــــجــــنــــرال جــــوزيــــف دانـــــفـــــورد أن 
«الحديث لا يدور حالياً عن سحب 
واشنطن قواتها من أفغانستان، 
لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على 

ضمان الأمن في البلاد».

وذكــر دانــفــورد أثناء مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عــــقــــده أمـــس 
الأربعاء مع وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر، أنه في المرحلة الراهنة 
من مفاوضات السلام بين إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
وحــركــة «طــالــبــان»، لا يستخدم 
مصطلح «الانـــســـحـــاب»، مشيراً 
إلى أن «الانسحاب سابق لأوانه». 
وأضاف: «نعتقد الآن أن الأفغان 
يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع 
مستوى العنف الحالي». وتابع: 
«لا أســتــخــدم كلمة (الانــســحــاب) 
حــالــيــاً، بــل أقــــول: نــعــتــزم التأكد 
مــن ألا تصبح أفغانستان مــلاذاً 
لــلــمــقــاتــلــين المـــعـــاديـــن لــلــولايــات 
المــتــحــدة، ونــحــاول بــذل الجهود 
لإحــــلال الــســلام والاســـتـــقـــرار في 

أفغانستان».
وأكــد دانــفــورد أنــه أدرك منذ 
زمــن أن هــذه المهمة تحتاج إلى 

مفاوضات سلام، مقراً في الوقت 
نفسه بوجود مخاوف لدى وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (بــنــتــاغــون) 
مـــن إمــكــانــيــة أن «يــتــمــخــض عن 
المفاوضات الجارية قــرار سحب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي يــبــلــغ 
تعدادها ١٤ ألف عسكري قبل أن 
تصبح قوات الأمن المحلية قادرة 
عــلــى أداء مــهــامــهــا بــنــجــاح دون 

مساعدة أميركية».
وكـــانـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الأفــغــانــيــة شــنــت هــجــومــاً واســع 
النطاق في ولاية بدخشان شمال 
شــرقــي أفغانستان لاســتــعــادة ٣ 
مــديــريــات فــي الـــولايـــة مــن قــوات 
«طـــالـــبـــان». وقــــال حــاكــم الــولايــة 
زكريا سوادا إن القوات الحكومية 
تــــــحــــــاول اســـــتـــــعـــــادة مــــديــــريــــات 
وكــــيــــران  ويـــــومـــــجـــــان،  وردوج، 
ومــــنــــجــــان الـــغـــنـــيـــة بــــالأحــــجــــار 
الــكــريــمــة، مــضــيــفــاً أن «الــجــيــش 
والــشــرطــة والميليشيات المحلية 
يشاركون في العمليات، كما يقوم 
ســــلاح الـــجـــو الأفـــغـــانـــي بــإســنــاد 
الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــتـــال»، 
الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  وتــــابــــع أن 
شنت هجومها انطلاقاً من وادي 
بنجشير، كما شنت هجوماً آخر 

من منطقة بهارك.
وكـــــانـــــت قــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
اســــتــــولــــت عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة كـــيـــران 
ومنجان قبل أسابيع عدة، حيث 
المــديــريــة مناجم للأحجار  تضم 
الكريمة تقول الحكومة إنها قد 
تــمــد قــــوات «طـــالـــبـــان» بــعــشــرات 

الملايين من الدولارات شهرياً.
وقــــالــــت الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
إنها قتلت وأصابت ٢٨ من قوات 
«طالبان» في معارك ومواجهات 
بــولايــة بــلــخ الــشــمــالــيــة. وحسب 
بيان صــادر عــن «فيلق شاهين» 
في الشمال الأفغاني، فإن قواته 
شنت هجوماً بمناطق كوشيندا 
وتشار بولاك وشمتال في ولاية 
بـــلـــخ؛ حـــيـــث قـــتـــل ١٦ مــــن قــــوات 
«طــالــبــان» وأصــيــب ١٢ آخــــرون، 
كما أسرت القوات الأفغانية ٩ من 

أفراد «طالبان»؛ حسب البيان.

القبض على متهم بالتخطيط لهجمات في القوقاز
موسكو: طه عبد الواحد

قـــالـــت هــيــئــة الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــــروســـــيـــــة إنـــــهـــــا تــــمــــكــــنــــت، بــفــضــل 
معلومات حصلت عليها وعمليات 
بــحــث، مــن إحــبــاط سلسلة هجمات 
على مــواقــع تابعة للأجهزة الأمنية 
الــســلــطــة فــي جمهورية  ومــؤســســات 
قــبــرديــن بــلــقــار فـــي الـــقـــوقـــاز. وأكـــدت 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى مــــواطــــن مــتــهــم 

بالتخطيط لتلك الهجمات.

وعــــــرضــــــت الــــهــــيــــئــــة تـــفـــاصـــيـــل 
العملية الأمنية في بيان رسمي عن 
مكتبها الإعــلامــي، أوضــحــت فيه أن 
عــنــاصــر الأمـــــن «ضـــمـــن الــتــحــقــق من 
أمــنــيــة، وخــــلال التفتيش  مــعــلــومــات 
والبحث وعمليات تمشيط في غابات 
بالقرب من مناطق تشيورنا ريتشكا، 
والتود أورفان في جمهورية قبردين 
بلقار، عثروا على مخبأ يحتوي على 
عبوتين ناسفتين»، وأشار البيان إلى 
أن العبوتين صناعة يدوية وشديدتا 

مــن مكانهما  نقلهما  التفجير، وأن 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر، لـــذلـــك «قــــام 
خـــبـــراء المــتــفــجــرات بــتــفــجــيــرهــمــا في 

الموقع ذاته».
في أعقاب ذلك؛ أطلقت هيئة الأمن 
الــفــيــدرالــي، بــالــتــعــاون مــع البوليس 
المحلي، عملية بحث واســعــة، تمكنا 
خـــلالـــهـــا مــــن تـــحـــديـــد هـــويـــة مـــواطـــن 
متورط في تصنيع ووضع العبوتين 
فـــي ذلــــك المــخــبــأ، وقـــالـــت الــهــيــئــة في 
المــــتــــهــــم مـــــن «أصــــحــــاب  بـــيـــانـــهـــا إن 

الــســوابــق»، وخــضــع سابقا لمحاكمة 
الــنــشــاط الإرهــابــي،  بتهمة مــمــارســة 
وأكـــــدت أن «الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة أدت 
إلى إلقاء القبض في مدينة نارتاكل 
على المتهم، الذي أدلى باعترافه وأقر 
بأنه خطط لتنفيذ عمليات تخريبية 
- إرهــابــيــة هــدفــهــا مــنــشــآت ومــواقــع 
تابعة للأجهزة الأمنية ومؤسسات 
الدولة. وفتحت النيابة العامة ملف 
قضية جنائية، بموجب الفقرة الأولى 
مــن المـــادة (٣٠) فــي قــانــون الجنايات 

الروسي (التحضير لعمل إجرامي)، 
وكذلك الفقرة الأولى من المادة (٢٠٥) 

بتهمة (العمل الإرهابي)».
وهـــذه المـــرة الــثــانــيــة الــتــي يعلن 
فـــيـــهـــا الأمـــــــن الـــــروســـــي خــــــلال شــهــر 
أغــســطــس (آب) الــحــالــي عـــن إحــبــاط 
عمليات إرهــابــيــة تستهدف منشآت 
أمنية وعسكرية، في مرحلة التخطيط 
لها. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي في 
بيان مطلع الشهر إن عناصرها في 
مــقــاطــعــة فــلاديــمــيــر (١٧٩ كيلومتراً 

شــمــال شــرقــي مــوســكــو) تــمــكــنــوا من 
إحباط نشاط خلية إرهابية، خطط 
عناصرها لشن هجوم إرهابي على 
ثكنة عسكرية. ولم تكشف الهيئة عن 
كثير من التفاصيل، واكتفت بالإشارة 
إلى أن فرع هيئة الأمن الفيدرالي في 
مقاطعة فلاديمير نفذ تلك العملية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع عــنــاصــر الــهــيــئــة من 
المــجــاورة. وأوضحت  مقاطعة ريــزان 
أن أعـــضـــاء الــخــلــيــة الــتــي تـــم إحــبــاط 
نشاطها كانوا يخططون للاستيلاء 

عـــلـــى أســـلـــحـــة وذخـــــيـــــرة بــمــســاعــدة 
«مـــتـــعـــاون» مــعــهــم، لاســـتـــخـــدام تلك 
الأسلحة لاحقاً في الهجوم على ثكنة 
عسكرية، لم تكشف الهيئة موقعها، 
كما لم تكشف عن عدد أعضاء الخلية، 
لكنها أكدت اعتقالهم جميعاً، وقالت 
إن قائدهم مواطن محلي من مواليد 

عام ١٩٩٩.
وفـــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــــلـــــى إحـــــبـــــاط 
العملية الإرهابية في قبردين بلقار، 
قــال المــقــدم المتقاعد آنــدريــه بــوبــوف، 

الــــذي خـــدم ســابــقــاً فــي وحــــدة «ألــفــا» 
الــــخــــاصــــة بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، إن 
«إحــــبــــاط الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
مرحلة مبكرة من جانب قــوات الأمن 
الروسي بات أمراً اعتيادياً»، وأضاف 
في تصريحات لوسائل إعلام روسية 
أن مثل تلك العمليات «تــذكــرنــا بأن 
الـــتـــهـــديـــد الإرهـــــابـــــي مــــا زال قــائــمــاً، 
وهــو مــوجــود فــي كــل مــكــان بالعالم، 
وسنضطر لمــواجــهــتــه لــلأســف خــلال 

فترة طويلة». 

«داعش» نيجيريا: مقتل ١١ شخصاً وخطف العشرات في هجوم لـ
لاغوس – واغادوغو: 

«الشرق الأوسط»

قـــــال عـــضـــو فــــي مـــجـــمـــوعـــة أمـــن 
أهــلــيــة فــي نــيــجــيــريــا، أول مــن أمــس، 
إن إرهابيين يشتبه بأنهم على صلة 
بتنظيم «داعـــش» قتلوا ١١ شخصاً 
رمــيــاً بــالــرصــاص فـــي شــمــال شــرقــي 
نيجيريا. وقال إيشاكو عثمان، وهو 
عــضــو فـــي جــمــاعــة مــســلــحــة تــرعــاهــا 
الـــحـــكـــومـــة، وتــــعــــرف بـــاســـم الــحــمــلــة 
المـــدنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، فـــي تــصــريــحــات 
لوكالة الأنباء الألمانية: «إن الضحايا 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــتــعــاقــديــن فـــي مــجــال 
الاتــــصــــالات الــســلــكــيــة والــلاســلــكــيــة، 
قتلوا أول من أمس في قرية واجيركو 
فــــي ولايــــــة بـــــورنـــــو». وألــــقــــى عــثــمــان 
بــالــلائــمــة فـــي الــهــجــوم عــلــى أعــضــاء 

بــجــمــاعــة «بـــوكـــو حــــــرام»، وهــــو فــرع 
إقليمي لتنظيم «داعش».

وأكــد مصدر طبي محلي، طلب 
عدم الكشف عن اسمه، أنه تم إرسال 
١١ جثة و٣ جرحى إلى عيادة طبية. 
إلــــــى ذلـــــــك، أبــــلــــغ ســــكــــان شــمــال 
غربي نيجيريا وكالة «رويترز» أول 
مـــن أمــــس، عـــن خــطــف مـــا يــزيــد على 
٥٠ شــخــصــاً، مــنــهــم نـــســـاء حــبــلــيــات 
ــه على قرية 

ّ
وأطــفــال، فــي هــجــوم شــن

نـــائـــيـــة مـــســـلـــحـــون يــعــتــقــد أنـــهـــم مــن 
الأصوليين. وبــدأ الهجوم على قرية 
وورمــا في ولايــة كاتسينا عند نحو 
الساعة ١١:٣٠ من مساء أول من أمس. 
وقالت الشرطة إن عدد المخطوفين بلغ 
١٥؛ لكن كثيراً من السكان أبلغوا بأن 

عدد المخطوفين أكبر بكثير. 
وقال الحاجي موسى، وله ابنتان 

مخطوفتان، إن ما يزيد على ١٠٠ من 
أفراد العصابات «كانوا يطلقون النار 
مــن كــل اتــجــاه». وأضـــاف أن الهجوم 
«استمر لنحو ثلاث ساعات دون أن 
يجرؤ أحد على مواجهة المعتدين». 

وقال رجل كان قد خطف ثم أطلق 
ســـراحـــه، إن ٥٣ شــخــصــاً عــلــى الأقـــل 
خطفوا وبينهم نساء حوامل ورضع 
وأطفال. وذكرت المصادر أن المهاجمين 
طلبوا فدية من بعض السكان، وأنهم 

سرقوا أغناماً وأغذية. 
وقالت شرطة ولاية كاتسينا إن 
١٥ امرأة خطفن؛ لكن ١٠ منهن أطلق 
سراحهن دون أي إصابات بعد تبادل 
لإطلاق النار مع الخاطفين. وأضافت 
الشرطة: «فرق البحث تمشط الأدغال 

المجاورة لإنقاذ الباقين».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــتـــل ثـــلاثـــة 

أشخاص في قرية في شمال بوركينا 
فـــاســـو، فـــي اعـــتـــداء يــحــمــل بــصــمــات 
أفــاد  المتمردين الأصــولــيــين، على مــا 
مـــســـؤولـــون أول مـــن أمـــــس. وتـــواجـــه 
بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية 
الــســابــقــة الـــتـــي تــعــد أحــــد أفـــقـــر دول 
الــعــالــم، هجمات مسلحة منذ أربعة 
أعـــــوام؛ خــصــوصــاً فـــي شــمــال الــبــلاد 
وشــرقــهــا. وقــد أوقــعــت أكــثــر مــن ٥٠٠ 

قتيل. 
وقال مسؤول أمني أول من أمس: 
«هاجم أربعة مسلحين على دراجات 
بخارية قرية كوراو في اعتداء أسفر 
عن مقتل ثلاثة مدنيين». بــدوره قال 
مــــســــؤول مــحــلــي إنّ «الـــضـــحـــايـــا تــم 
إعـــدامـــهـــم، مـــا تــســبــب فـــي ذعــــر كبير 
ذه 

ّ
في القرية»، مضيفاً أن الهجوم نف

«إرهابيون».

وتــــركّــــزت الــهــجــمــات بـــدايـــة في 
شمال البلاد، ثم توسّعت إلى مناطق 
أخـــرى، مثل الــشــرق المــحــاذي لتوغو 
وبنين، والذي بات ثاني أكبر منطقة 
تــعــانــي مـــن انـــعـــدام الأمـــــن. وأول من 
أمس أعلنت وزارة الدفاع إلحاق ٥٠٠ 
جندي «في شكل استثنائي» بالقوات 
المـــســـلـــحـــة، الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــســلــســلــة 

اعتداءات دامية أخيراً.
الــجــاري، قتل  ومنتصف الشهر 
٢٤ عـــســـكـــريـــاً فــــي هـــجـــوم اســتــهــدف 
قــاعــدة عسكرية فــي شــمــال بوركينا 
فـــــاســـــو، فـــــي ضــــربــــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لجهود محاربة المتطرفين في البلاد. 
وفي منتصف يوليو (تموز)، مددت 
السلطات لستة أشهر حالة الطوارئ 
السارية منذ ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠١٨ في معظم مقاطعات البلاد.
جنود من الجيش النيجيري يقفون عند قاعدة في باغا عقب التصدي لهجوم إرهابي 

من «داعش» أدى إلى مقتل العشرات بداية الشهر (أ.ف.ب)
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دة أبرزها إعداد قانون الموازنة العامة وترميم العلاقات المتدهورة مع الاتحاد الأوروبي
ّ

تنتظرها ملفات معق

تكليف جوزيبي كونتي تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا
روما: شوقي الريّس

فــــــي وقــــــــت مــــتــــأخــــر مــــــن لــيــلــة 
الأربعاء، وصلت إلى مكتب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة ســرجــيــو 
مــاتّــريــلاّ، مــســودّة الاتــفــاق النهائي 
بين حركة النجوم الخمس والحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
ائــتــلافــيــة، يــقــودهــا رئــيــس الــــوزراء 
المستقيل جيوزيبي كــونــتــي. وفي 
الــســاعــات الأولــــى مــن صــبــاح أمــس 
تبلغ كونتي مــن مــاتّــاريــلاّ تكليفه 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
تــغــيّــر مــســار السياسة  يــفــتــرض أن 
الإيـــطـــالـــيـــة لــتــعــيــده نــحــو الاتـــجـــاه 
الأوروبـــــي، الـــذي ابــتــعــدت عنه منذ 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــســابــقــة مطلع 

الصيف الماضي.
ويــبــدو أن الــخــاســر الأكــبــر في 

هذه الأزمة، التي اندلعت مطلع هذا 
الــشــهــر هــو زعــيــم حـــزب «الــرابــطــة» 
ووزيـــر الداخلية ماتّيو سالفيني، 
الثقة عن  الــذي تقدّم بطلب لحجب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، مــطــالــبــاً بـــإجـــراء 
انتخابات فورية، والذي حاول حتى 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة إقـــنـــاع «الــنــجــوم 
الـــخـــمـــس» بـــالـــعـــودة إلــــى الــصــيــغــة 
الائتلافية السابقة لكن دون جدوى.
وتــــــجــــــلّــــــت فــــــــي الأســــــبــــــوعــــــين 
الماضيين روعة التقلّبات التاريخية، 
الـــــتـــــي اشـــــتـــــهـــــرت بــــهــــا الـــســـيـــاســـة 
الإيطالية منذ تأسيس الجمهورية 
الأولى نهاية الحرب العالمية الثانية. 
فماتّيو سالفيني، الرجل الذي كان 
ســيّــد المشهد السياسي الإيــطــالــي، 
وعــــــبــــــقــــــري مــــــنــــــصّــــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أهـــــدر كـــامـــل رصــيــده 
عندما فجّر الأزمــة الحكومية وهو 

يتنزّه على الشواطئ خلال عطلته 
الصيفية. في حين أن ماتّيو رنزي 
رئيس الوزراء الديمقراطي الأسبق، 
وبيبي غريلّو الفكاهي الذي أسّس 
قــرّرا إعلان  حركة النجوم الخمس، 
الــهــدنــة فــي خصومتهما العميقة، 
واتفقا على تمهيد الطريق لتشكيل 
لــم تكن واردة في  حكومة جــديــدة، 
حسابات أحــد منذ أسابيع قليلة، 
وسوف تؤرخ لبداية انحدار سريع 
لــزعــيــم «الـــرابـــطـــة»، الــــذي كـــان قــاب 
قوسين مــن النجومية المطلقة. أما 
جيوزيبي كونتي، المحامي المغمور 
الـــــــذي وصـــــل إلـــــى رئــــاســــة مــجــلــس 
الوزراء منتصف العام الماضي بفعل 
مــقــايــضــات لا يــعــرف ســـرّهـــا ســوى 
المـــتـــمـــرســـين فــــي شـــعـــاب الــســيــاســة 
الإيطالية، فسيعود ليرأس الحكومة 

الجديدة.

ــــدّم 
ُ
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــــذي ق

إلـــــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســيــكــون 
أمــــام الــرئــيــس المــكــلّــف بــضــعــة أيـــام 
لـــلـــتـــفـــاوض مـــــع طــــرفــــي الائــــتــــلاف 
حــول توزيع الحقائب الــوزاريــة في 
الحكومة الجديدة، التي تنتظرها 
ـــدة، مــثــل إعــــداد 

ّ
اســتــحــقــاقــات مـــعـــق

قــانــون المــوازنــة الــعــامــة، وتصويب 
الـــعـــلاقـــات المـــتـــدهـــورة مـــع الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ومـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أن كــونــتــي 
هــو الــرابــح الأكــبــر فــي هــذا الصيف 
الإيــــــطــــــالــــــي المــــــضــــــطــــــرب، وســـــــوف 
يــــنــــضــــمّ إلـــــــى الــــقــــافــــلــــة الـــصـــغـــيـــرة 
ــوا  لـــرؤســـاء الــحــكــومــات الـــذيـــن تــولّ
المنصب أكثر من مرة، مثل جيوليو 
آندريوتي الذي رأس الحكومة سبع 
مرات، وسيلفيو برلوسكوني الذي 
رأســهــا أربـــع مـــرات. لكن الــبــارز في 

مسار كونتي أنه وصل إلى رئاسة 
الحكومة في العام الماضي من دون 
أي تجربة سياسية سابقة، وأمضى 
ذ 

ّ
أيــام ينف ولايــتــه التي انتهت منذ 

أوامر طرفي الائتلاف الحاكم.
وتـــــقـــــول أوســــــــــاط مــــقــــرّبــــة مــن 
كونتي إنه عازم في ولايته الجديدة 
يـــكـــون دوره مــخــتــلــفــاً عن  عــلــى أن 
الـــولايـــة الــســابــقــة، وأنــــه يــريــد دوراً 
أكبر في عملية اتخاذ القرار ورسم 
سياسة الحكومة، خصوصاً فيما 
يـــتـــعـــلّـــق بـــاخـــتـــيـــار فــــريــــق الــــدائــــرة 
الضيّقة حــولــه، بعد أن اضــطــر في 
ــــرض عليه 

ُ
المــاضــي إلـــى قــبــول مــا ف

من حركة «النجوم الخمس» وحزب 
«الرابطة».

ويرى مراقبون أن الدور الجديد 
الذي يتطلع إليه كونتي من شأنه أن 
يثير قلق زعيم «النجوم الخمس» 

لــويــجــي دي مــايــو أكــثــر مـــن غــيــره، 
القيادية  بــعــد أن تــراجــعــت أســهــمــه 
داخـــل الــحــركــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. 
كـــمـــا يـــــرجّـــــح المـــــراقـــــبـــــون أن يـــصـــرّ 
الــديــمــقــراطــي على الاكتفاء  الــحــزب 
بنيابة واحدة لرئيس الوزراء، بدل 
الاثنتين في الحكومة السابقة، وأن 
تكون هذه من نصيبهم على اعتبار 
أن كونتي محسوب على الحركة، 

رغم عدم انتسابه إليها.
ويــطــمــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
إلـــــــى تـــغـــيـــيـــر جـــــــــذري فـــــي مــجــلــس 
الــــــوزراء عــن طــريــق الــحــصــول على 
حــقــائــب أســـاســـيـــة، مــثــل الاقــتــصــاد 
والــداخــلــيــة. وقـــد كـــان الأمـــين الــعــام 
لـــلـــحـــزب نـــيـــكـــولا زيـــنـــغـــاريـــتّـــي، قــد 
أعــلــن بعد لقائه الأخــيــر مــع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أنـــهـــم قـــبـــلـــوا بــتــولّــي 
كونتي رئــاســة الحكومة الجديدة. 

لكن شريطة «أن تضع حــدّاً لمرحلة 
الحقد التي أطلقها سالفيني». وكان 
دي مايّو قد فتح النار مجدداً على 
شــريــكــه الــســابــق فــي الــحــكــم ماتّيو 
ســالــفــيــنــي، واتــهــمــه بــالــســعــي وراء 
مــصــالــحــه الـــخـــاصـــة عـــلـــى حــســاب 
المصلحة الوطنية، وكشف أن زعيم 
«الـــرابـــطـــة» عـــرض عــلــيــه مــؤخــراً أن 
يتولّى هو رئاسة الحكومة، مقابل 
الــــعــــودة إلـــــى الائــــتــــلاف الــحــكــومــي 
السابق. وقال دي مايّو: «٦٠ مليون 
إيطالي عاشوا هذا الصيف في حال 
مــن القلق العميق حــول مصيرهم، 
عندما هبطت عليهم أزمة افتعلها 
يـــغـــدر  حـــــــزب ســــيــــاســــي حــــــــاول أن 
ثــمّــة فئتان بين  الــحــكــومــة.  برئيس 
مَــن يرسمها، ومن  الــســيــاســة:  أهــل 

يحاول الاستفادة منها».
وحــــــــــــــــاول زعـــــــيـــــــم «الــــــنــــــجــــــوم 

الــخــمــس» فــي تصريحاته الأخــيــرة 
اســتــبــاق الانـــتـــقـــادات المــتــوقــعــة في 
صفوف الحركة للاتفاق مع الحزب 
الديمقراطي قائلاً: «لسنا من اليسار 
ولا مــن الــيــمــين... ولا تــوجــد حلول 
الــبــرامــج  إنــهــا  يمينية أو يــســاريــة. 
والمــواضــيــع والـــقـــرارات الــتــي ترسم 

السياسات وتطرح الحلول».
أما سالفيني، صاحب المناورة 
إلـــى سقوط  الــتــي أدّت  الانــتــحــاريــة 
الحكومة التي كان يمسك بزمامها، 
فقد ذهــب فــي تصريحاته الأخيرة 
حـــــدّ الــــقــــول إن الأزمـــــــة هــــي ولـــيـــدة 
مؤامرة حيكت خيوطها في باريس 
وبــــرلــــين وبــــروكــــســــل، مــضــيــفــاً إثـــر 
لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية: 
«ثمّة مخطط يأتي من بعيد... من 
خارج إيطاليا لبيع مستقبل البلاد 

لسلطات غير إيطالية».

تركيا «تلمح» إلى شراء مقاتلات «سوخوي» الروسية رداً على حرمانها من «إف ٣٥»

توالي استقالات قياديي حزب إردوغان... ورؤساء بلديات موالون للأكراد يقاضون أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استقال وزيرا العدل والداخلية 
الــســابــقــان فــي حــكــومــة رجـــب طيب 
إردوغان، سعد الدين أرجين وبشير 
أطالاي، من حزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
وذكرت وسائل الإعلام التركية 
الــــعــــدل  أمــــــــس أن أرجـــــــــــين، وزيــــــــــر 
الأسبق، أرسل استقالته إلى المركز 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
ليلحق بنائب رئيس الــوزراء وزير 
الاقتصاد والخارجية الأسبق علي 
باباجان، الذي أعلن استقالته في ٨ 
من يوليو (تموز) الماضي، تمهيداً 
لـــتـــأســـيـــس حــــــزب جـــــديـــــد، يــدعــمــه 

الرئيس السابق عبد الله غل.
وأكـــــــد أرجـــــــين اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
الحزب الحاكم، وتبعه إعلان وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الأســـبـــق بــشــيــر أطــــالاي 
المــتــوقــع أن يشغل  استقالته، ومــن 
أرجـــــــــين مـــنـــصـــبـــاً فــــــي حـــــــزب عــلــي 

باباجان الجديد.
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «يــــنــــي 
تــشــاغ»، فــإن وزراء سابقين بحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة قـــــرروا الــلــحــاق 
بـــــأرجـــــين، والاســـتـــقـــالـــة أيـــضـــاً مــن 
الــــحــــزب مــــن أجـــــل الانــــضــــمــــام إلـــى 
حــزب جــديــد، مــبــرزةً أن أرجــين كان 
التقى قبل استقالته وزراء الداخلية 
والتعليم والتجارة السابقين بشير 
أطــــــــالاي وحــــســــين تــشــلــيــك ونـــهـــاد 
أرجـــــون، كـــلاً عــلــى حــــدة، مـــا يشير 
إلــى مــحــاولــة إقناعهم بالاستقالة 

من الحزب الحاكم.
ويتحرك رئيس الوزراء الأسبق 
أحــمــد داود أوغـــلـــو، بــالــتــوازي مع 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الـــلـــه غـــل، 
ووزير الاقتصاد الأسبق علي بابا 
جان لطرح بدائل للعدالة والتنمية 
بعد انتقاداتهم لانحراف الحزب عن 
مبادئه، التي قام عليها، وخضوعه 
«تسلط إردوغان»، وكان أكثر تلك  لـ
الــتــحــركــات جـــرأة مــن نصيب داود 

الــذي بدأ حرب تصريحات  أوغلو، 
مفتوحة مــع إردوغــــان فــي الأشهر 
الأخــيــرة، وهــدد بكشف أســـرار قال 
إنـــهـــا «ســــتــــســــودّ بــســبــبــهــا وجــــوه 

كثيرة».
ويــخــطــط عــبــد الــلــه غـــل وعــلــي 
باباجان لإطلاق حزب جديد خلال 
يــبــديــان حرصاً  الــخــريــف، لكنهما 
عـــلـــى عـــــدم الـــــدخـــــول فــــي مــواجــهــة 
مباشرة مع إردوغان، بخلاف داود 
أوغلو، الذي صرح مؤخراً لصحيفة 
«فايننشال تايمز» البريطانية، بأن 
إردوغان «يعاني من تعاسة واسعة 

النطاق».
فــــي مـــقـــابـــل تـــلـــك الـــتـــحـــركـــات، 
تـــجـــاهـــل إردوغــــــــــان تــــاريــــخ رفـــاقـــه 
الــثــلاثــة مــع الــحــزب الــحــاكــم، وقــرر 
إخــــفــــاء صــــورهــــم مــــن أي مــحــطــات 
ســابــقــة لــلــحــزب ضــمــن احــتــفــالاتــه 
بــذكــرى الــتــأســيــس الــثــامــنــة عشرة 
الأسبوع الماضي. ولم يدعُ أيّاً منهم 

لحضور الاحتفالات.

مــن جهة ثــانــيــة، وصــف ثلاثة 
رؤساء بلديات موالون للأكراد، تمت 
إقالتهم في تركيا بتهمة «الإرهاب»، 
«الانـــقـــلاب  أمـــــس، هــــذه الـــخـــطـــوة بــــ
السياسي»، وأكدوا أنهم سيرفعون 
شـــكـــوى أمـــــام الـــقـــضـــاء احــتــجــاجــاً. 
وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان 
سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية 
ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية 
فــــان بــديــعــة أوزغـــوكـــتـــشـــي إرتـــــان، 
وكلهم ينتمون إلى حزب الشعوب 
الديمقراطي، قــد تمت إقالتهم في 
١٩ من الشهر الحالي بتهمة القيام 
«بــأنــشــطــة إرهـــابـــيـــة». وقــــد أثــــارت 
إقــالــة رؤســـاء بلديات المــدن الثلاث 
الــكــبــرى فــي جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، 
حيث الغالبية الكردية بعد أشهر 
البلدية  من فوزهم في الانتخابات 
فـــي ٣١ مـــن مـــــــــارس(آذار) المــاضــي، 
مظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة.

عــلــى صعيد غــيــر مــتــصــل, لمّــح 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

بـــلاده قــد تشتري مقاتلات  إلــى أن 
«سوخوي ٣٥ و٥٧» الروسية بديلاً 
عــن مــقــاتــلات «إف ٣٥» الأمــيــركــيــة، 
في حال امتنعت الولايات المتحدة 
عــن تزويدها بها بسبب اقتنائها 
الــجــوي الروسية  الــدفــاع  منظومة 

«إس ٤٠٠».
وقال إردوغــان في تصريحات 
صحافية، بعد عودته من موسكو، 
شِرت أمس: «من الوارد أن نشتري 

ُ
ن

الطائرات الروسية... لمَ لا؟».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن بلاده بحاجة إلى طائرات 
حربية، وفــي حــال لــم تحصل على 
مقاتلات «إف ٣٥» فإنها ستبحث 
عن بديل جديد، مشيراً إلى أن بلاده 
الــحــصــول عــلــى أنظمة  لــم تستطع 
الــصــواريــخ الأمــيــركــيــة (بــاتــريــوت) 
«فــــاضــــطــــرت إلـــــى شــــــراء مــنــظــومــة 
الــروســيــة (إس ٤٠٠)...  الــصــواريــخ 
تركيا شريك في برنامج مقاتلات 

بــعــض  نـــنـــتـــج  ونـــــحـــــن   ،(٣٥ (إف 
أجزائها، ونريد امتلاك هذا النوع 
مــن المــقــاتــلات، وقــد دفعنا مــن أجل 

ذلك ١٫٤ مليار دولار».
وتـــــــــابـــــــــع جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
مـــوضـــحـــاً: «نـــحـــتـــاج إلـــــى طـــائـــرات 
حربية، وفــي حــال لــم نحصل على 
مقاتلات (إف ٣٥) سنبحث عن بديل 

جديد، لكننا لا نفضل ذلك».
وكــــــان ديـــمـــتـــري شــوجــايــيــف، 
رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون 
الــروســي، قد قال،  العسكري الفني 
أول مــن أمــــس، إن روســيــا وتــركــيــا 
تــبــحــثــان إمــكــانــيــة تــزويــد موسكو 
أنــــقــــرة بـــطـــائـــرات «ســــوخــــوي ٥٧» 

و«٣٥» العسكرية، روسية الصنع.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد وزيـــر 
الدفاع الأميركي مارك إسبر أنه لن 
يتم إعادة إشراك تركيا في برنامج 
إنــتــاج مــقــاتــلات «إف ٣٥» إلا بعد 
تخلصها مــن منظومة «إس ٤٠٠» 

الروسية.

باكستان تختبر صاروخاً باليستياً 
وسط ارتفاع حدة التوتر مع الهند

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اختبرت باكستان بنجاح 
خــــــــلال تــــــدريــــــب لــــيــــلــــي إطــــــلاق 
صـــــــاروخ بــالــيــســتــي «ســـطـــح – 
الــجــنــرال  أكـــد  ســطــح»، حسبما 
الــــــلــــــواء آصـــــــف غـــــفـــــور، المــــديــــر 
العام للعلاقات العامة للجيش 
الــبــاكــســتــانــي، فـــي تـــغـــريـــدة له 
ــــــشــــــرت أمــــــــــس، فــــــي صــفــحــتــه 

ُ
ن

عـــلـــى مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، حــســب 
قــنــاة «جــيــو نـــيـــوز» الإخــبــاريــة 

الباكستانية.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف غـــــــــــفـــــــــــور فـــــي 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، أمـــس، أن الـــصـــاروخ، 
طـــلـــق عــلــيــه «غــــزنــــاوي»، 

ُ
الــــذي أ

أنـــواع متعددة  قـــادر على حمل 
مـــن الــــــرؤوس الــحــربــيــة لمــســافــة 

تصل إلى ٢٩٠ كيلومتراً.
ويـــأتـــي اخــتــبــار الـــصـــاروخ 
وســــــــــط تــــــــزايــــــــد الــــــتــــــوتــــــر بـــين 
بــاكــســتــان والــهــنــد، المسلحتين 
بــأســلــحــة نــــوويــــة، وذلــــــك عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة نــــــــزاع حـــــــول كــشــمــيــر، 
الــذي خاضت الــدولــتــان حربين 
دامـــيـــتـــين بــســبــبــه. وقــــد أعــلــنــت 
الهند مؤخراً إلغاء الحكم الذاتي 
للشطر الهندي من كشمير، فيما 
وصفت باكستان هذه الخطوة 
بأنها «غير شرعية نظراً إلى أن 
الإقليم معترف به دولياً كأرض 

متنازع عليها».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
تـــم أمـــس وضـــع جــمــيــع المــوانــئ 
بــولايــة جــوجــارات الهندية في 
حالة تأهب قصوى، بناءً على 
تقارير استخباراتية تفيد بأن 
قــــــوات الــــكــــومــــانــــدوز، الـــتـــي تــم 
تــدريــبــهــا عــلــى أيـــدي عسكريين 
بــاكــســتــانــيــين، تــخــطــط لإحـــداث 
اضـــــطـــــرابـــــات طـــائـــفـــيـــة أو شــن 

هجوم.
وتـــــــم تــــشــــديــــد الإجـــــــــــراءات 
الــولايــة الواقعة في  الأمنية في 
غرب الهند والمتاخمة لباكستان، 
بعد تحذير من خفر السواحل 
ووكالات الاستخبارات الهندية، 
حسبما صرّح مسؤولو الموانئ 
في جــوجــارات لشبكة تلفزيون 

نيودلهي.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت تـــــــــقـــــــــاريـــــــــر 
اســتــخــبــاراتــيــة إلــــى أن «قــــوات 
الـــــكـــــومـــــانـــــدوز الـــــتـــــي درّبــــتــــهــــا 
باكستان دخلت خليج كوتش 

عبر منطقة جدول هارامي نالا، 
ويعتقد أنهم تــدربــوا على شن 
هجمات تحت الماء»، وفقاً لمذكرة 
أمنية من شركة «آداني بورتس» 

لإدارة الموانئ.
كــمــا أكــــد مــيــنــاء «كـــانـــدلا»، 
الــــــذي تــــديــــره الـــحـــكـــومـــة، وهـــو 
أكـــبـــر مــــوانــــئ الـــهـــنـــد مــــن حــيــث 
حجم الشحن، أن إجراءات الأمن 
إلــــى «أقـــصـــى مــســتــويــات  زادت 
الاســتــعــداد والــيــقــظــة»، بــمــا في 
ذلك تعقب الأشخاص المثيرين 
المــيــنــاء،  بــالــقــرب مــن  للشبهات 

وفي البلدة المجاورة.
ويــوجــد ١١ ميناء رئيسياً 
فــــي جــــــوجــــــارات، تـــديـــرهـــا إمـــا 

شركات خاصة وإما الحكومة.
وذكــــــــرت شـــبـــكـــة تــلــفــزيــون 
نيودلهي أن قــوات الكوماندوز 
قـــد تــكــون مـــن الـــقـــوات المسلحة 
أو مــن جماعات  الباكستانية، 
مــــســــلــــحــــة تـــــــقـــــــول نــــيــــودلــــهــــي 
إنـــهـــا مــــدربــــة عـــلـــى يــــد الـــقـــوات 
الــبــاكــســتــانــيــة لتنفيذ هجمات 

في الهند.
نـــيـــودلـــهـــي  وأدت خــــطــــوة 
فــي وقــت سابق مــن هــذا الشهر 
لإنهاء الوضع القانوني الخاص 
الـــهـــنـــدي مـــن كشمير  بــالــشــطــر 
الــتــوتــر بــين الهند  إلــى تصاعد 
وبــاكــســتــان، الــلــتــين تــســيــطــران 
عــلــى أجــــــزاء مـــن كــشــمــيــر، لكن 
كــلا منهما تقول إنها صاحبة 
الــســيــادة عــلــى الإقــلــيــم بأكمله، 
وذلـــــــك مـــنـــذ حـــصـــولـــهـــمـــا عــلــى 
استقلالهما عن بريطانيا عام 

.١٩٤٧
ر 

ّ
والأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــذ

رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
عـــمـــران خــــان، مـــن أن الــهــنــد قد 
تشن «عملية خادعة» لتحويل 
انتباه العالم عن كشمير. فيما 
استشهد مسؤولون هنود، ومن 
بينهم قائد البحرية الأدميرال 
كــــارامــــبــــيــــر ســــيــــنــــغ، فـــــي وقــــت 
ســابــق هــــذا الأســـبـــوع بــتــقــاريــر 
استخباراتية تقول إن جماعة 
«جيش محمد» المسلحة، التي 
تـــتـــمـــركـــز فــــي بـــاكـــســـتـــان تــقــوم 
بــتــدريــب عــنــاصــر مــن أجـــل شن 

هجمات بحرية.
وقال سينغ إنه تتم حراسة 
جميع المنشآت البحرية، مؤكداً 
أن الــبــحــريــة مــســتــعــدة لإحــبــاط 

مثل هذه الخطط.

كوريا الشمالية تغير دستورها   لتعزيز 
صلاحيات الرئيس كيم جونغ أون

سيول: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل الإعلام الحكومية 
فــــي كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمــــــس، إن 
الـــبـــرلمـــان أقــــر تــغــيــيــرات دســتــوريــة 
لتعزيز دور الزعيم كيم جونغ أون 

كرئيس للدولة.
يأتي ذلك التحرك بعد تسمية 
كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا 
أعــلــى للجيش فــي دســتــور جــديــد، 
وضــع فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
إنــه ربما يستهدف  يقول محللون 
الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات 

المتحدة.
وتــدعــو كــوريــا الشمالية منذ 
وقــــت طـــويـــل إلــــى اتـــفـــاق ســــلام مع 
الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات، 
وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما 
مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة لأن الــحــرب 
الــكــوريــة، التي استمرت بــين ١٩٥٠ 
بــــهــــدنــــة ولـــيـــس  انــــتــــهــــت  و١٩٥٣، 

معاهدة سلام.
ونقلت وكالة الأنــبــاء المركزية 

الــكــوريــة عــن تــشــوي ريــونــغ هــاي، 
رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب 
الأعـــلـــى (بـــالـــبـــرلمـــان)، قــولــه إنــــه تم 
تعزيز وضع كيم القانوني «كممثل 
لــدولــتــنــا، وذلـــك عــلــى نــحــو يضمن 
بـــقـــوة تــنــفــيــذ تـــوجـــيـــهـــات الــزعــيــم 

الأعلى في كل شؤون الدولة».
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــرئــــاســــيــــة 
هـــي الـــتـــي تــســمــي رئـــيـــس الـــدولـــة. 
لـــكـــن الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد قــــــال إن 
كــيــم، بصفته رئــيــس لجنة شــؤون 
الــــدولــــة، وهــــي كـــيـــان حـــاكـــم جــديــد 
تم استحداثه في ٢٠١٦، هو الممثل 
الأعــلــى لجميع الــكــوريــين، وهــو ما 
يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد 

الأعلى للجيش.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء 
نـــقـــلا عــــن وكــــالــــة الأنــــبــــاء المـــركـــزيـــة 
الكورية، إن الدستور الجديد يخول 
لكيم إصدار التشريعات والمراسيم 
الـــرئـــيـــســـيـــة، واتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرارات، 
الدبلوماسيين  المبعوثين  وتعيين 
لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم.
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«العمال» يسعى لحجب الثقة عن الحكومة... والاتحاد الأوروبي يجدد تحذيره من تداعيات «الخروج»

معارضو «بريكست بلا اتفاق» ينقلون معركتهم مع جونسون إلى القضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

«بــريــكــســت» بلا  أطــلــق المـــعـــارضـــون لـــ
اتفاق معركة قضائية أمس ضد قرار رئيس 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون تــعــلــيــق عمل 
البرلمان لأكثر من شهر، والذي أثار استياء 
كبيرا في المملكة المتحدة، وأدى إلى استقالة 
زعــيــمــة المــحــافــظــين الاســكــوتــلــنــديــين، روث 

ديفيدسون، التي تتمتع بشعبية كبيرة.
وتحدثت روث، التي تؤيد بقاء المملكة 
المــتــحــدة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وأنعشت 
المــحــافــظ في  الـــحـــزب  الــقــويــة  شخصيتها 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا، فـــي رســـالـــة اســتــقــالــتــهــا عن 
«الــــتــــنــــاقــــض»، الـــــــذي «شــــعــــرت بــــه بــشــأن 
بريكست»، وبررت قرارها بأسباب عائلية 
أيـــضـــا، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أمس.
وكــان بوريس جونسون قد أعلن أول 
من أمس أنه سيعلق عمل البرلمان اعتبارا 
مــن الأســبــوع الثاني مــن سبتمبر (أيــلــول) 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وحـــتـــى ١٤ مــــن 
المــقــبــلــين، مــؤكــدا أنـــه يــريــد تــقــديــم سياسة 
جديدة «طموحة» لبريطانيا مهد البرلمان 

الحديث.
لكن المعارضة اعتبرت ذلك مناورة لمنع 
الــنــواب مــن عــرقــلــة «بــريــكــســت» بــلا اتــفــاق، 
تؤكد الحكومة أنها مستعدة لتنفيذه إذا لم 
تتوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية 
حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي 

في ٣١ من أكتوبر المقبل.
وقالت جينا ميلر، الناشطة المناهضة 
«بريكست»، بعد أن تقدمت أمــس بطعن  لـ
أمـــــام الـــقـــضـــاء الإنـــجـــلـــيـــزي: «لـــيـــس هــنــاك 
مثال فــي التاريخ الحديث تــم فيه اللجوء 
الــطــريــقــة».  (الـــبـــرلمـــان) بــهــذه  إلـــى التعليق 
وأضافت: «يبدو أنه تم اللجوء إلى ذلك... 
لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق».

من جهتها، طالبت مجموعة تضم نحو 
٧٥ برلمانيا، مؤيدين للاتحاد الأوروبـــي، 
أعلى هيئة مدنية في اسكوتلندا الاستماع 
إليهم بشكل عاجل، بانتظار جلسة حول 

القضية في السادس من سبتمبر المقبل.
فــي المــقــابــل، قـــال جــاكــوب ريـــس مــوغ، 
الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمشكك 
فــي أوروبــــــا، لشبكة «بـــي بــي ســـي» أمــس: 
«أعتقد أن هذا الاستياء لا مبرر له، ويثيره 
أشـــخـــاص لا يــــريــــدون أن نـــغـــادر الاتـــحـــاد 
الأوروبــي»، على الرغم من أن ٥٢ في المائة 
مـــن الــبــريــطــانــيــين صـــوتـــوا لــبــريــكــســت في 

استفتاء ٢٦ يونيو (حزيران).
وتظاهر آلاف الأشخاص مساء أول من 
أمس في لندن ومانشستر وأدنبره، ومدن 
كبرى أخــرى. كما تجمع مئات الأشخاص 
أمــــــام الــــبــــرلمــــان، وهـــــم يــــــــــرددون: «أوقــــفــــوا 
الانــقــلاب»، وقد رفعوا العلم الأوروبـــي، ثم 

أمــــــام مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. فــيــمــا 
ستنظم تجمعات أخـــرى فــي عطلة نهاية 

الأسبوع الجاري.
وعــــلــــى المــــوقــــع الـــرســـمـــي «بــيــتــيــشــن.

بارلمانت. يو كي» تجاوز عدد التواقيع على 
عريضة ضد قــرار جونسون، الــذي وصفه 
«الانقلاب»، ١٫٣ مليون. علما  المعارضون بـ
بأن أي عريضة تحصل على أكثر من مائة 
ألف توقيع يمكن أن تؤدي إلى فتح نقاش 

برلماني في المملكة المتحدة.

ولــعــبــت عـــدة صــحــف بريطانية أمــس 
فــي عناوينها عــلــى كــلــمــات مــثــل «تــمــديــد» 
(تعليق) و«دولــة مارقة»، مــوردة تعليقات 
مسؤولين سياسيين مستائين، وخصوصا 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم جــــــون بـــيـــركـــو، 
الـــــذي رأى فـــي قـــــرار جــونــســون «فــضــيــحــة 
دســـتـــوريـــة». فــيــمــا قــــال جــــون مــاكــدونــيــل، 
إحــــدى أهـــم شــخــصــيــات حـــزب الــعــمــال، إن 
حزبه لن يسمح «بديكتاتورية» في المملكة 

المتحدة.

أمــــــا زعــــيــــم حــــــزب الــــعــــمــــال المــــعــــارض 
جيريمي كوربن فقد اعتبر القرار «فضيحة 
وتــهــديــد لــديــمــقــراطــيــتــنــا». وهـــو يــأمــل في 
الــنــواب لتقديم مذكرة  الحصول على دعــم 
طــلــب بــحــجــب الــثــقــة عـــن الـــحـــكـــومـــة. وفــي 
حـــــال أقــــــرت هـــــذه المـــــذكـــــرة، ســـيـــكـــون لـــدى 
الــنــواب ١٤ يــومــا لتشكيل حــكــومــة بديلة. 
ويمكن لجونسون حينذاك إمــا أن يوافق 
إلـــى انتخابات  عــلــى الاســتــقــالــة، أو يــدعــو 

تشريعية، وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.

بـــــدوره، قـــال بــــاري غـــارديـــنـــر، الــنــائــب 
الــدولــيــة فــي حزب  الــتــجــارة  المكلف قضايا 
العمال، إن الحكومة «تكذب» بتأكيدها أنها 
الــنــواب  تــريــد عــرض برنامجها. مــبــرزا أن 
سيطلبون جلسة نقاش عاجلة ليحاولوا 
إطلاق تشريع ضد بريكست بلا اتفاق، وهو 
السيناريو الذي يثير مخاوف من نقص في 

المواد، وإعادة فرض رسوم جمركية.
أمــا في صفوف المحافظين المعتدلين، 
فـــقـــد أثــــــار تــعــلــيــق عـــمـــل الـــبـــرلمـــان اســتــيــاء 
واضــحــا؛ حيث وصــفــه وزيـــر المـــال السابق 
فـــيـــلـــيـــب هـــــامـــــونـــــد، المــــــعــــــارض لـــلـــخـــروج 
مـــن الاتــــحــــاد بـــلا اتــــفــــاق، بـــأنـــه «فــضــيــحــة 

دستورية».
في سياق ذلك، حث وزراء دول الاتحاد 
الأوروبي أمس بريطانيا على تفضيل خيار 
الانسحاب المنظم بموجب اتفاق من التكتل، 
وعبر بعضهم صراحة عن القلق من أن إقدام 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي عــلــى مــد فترة 
تعليق البرلمان يزيد من مخاطر الانسحاب 

الفوضوي.
وأثناء اجتماع وزراء خارجية ودفاع 
دول الاتحاد الأوروبي في هلسنكي تحدّت 
حكومة جونسون معارضيها في البرلمان 
بـــــأن يـــحـــاولـــوا الإطــــاحــــة بـــهـــا، أو تــغــيــيــر 
القانون لوقف خروج بريطانيا من التكتل 

في ٣١ أكتوبر المقبل.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف 
بــلــوك «مـــا زلــنــا نــأمــل فــي إمــكــانــيــة تجنب 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون 
اتفاق، ونتطلع لأي مقترحات من الحكومة 
البريطانية تتماشى مع اتفاق الانسحاب 
(المبرم مع الحكومة السابقة)... وليس من 
مصلحة أي طـــرف خـــروج بريطانيا دون 

اتفاق».
وبينما أحجم أغلب الوزراء عن التعقيب 
على تعليق عمل البرلمان البريطاني بصفته 
شأنا داخليا، رد وزير الخارجية النمساوي 
لــدى ســؤالــه، عما إذا  ألكسندر شالينبرج 
كــانــت خــطــوة جونسون الخاصة بتعليق 
البرلمان ستزيد من احتمالات الخروج دون 
اتفاق بالقول: «نعم.. أخشى أن يكون الأمر 

كذلك».
وأضاف: «الكرة في ملعب بريطانيا... 
لقد فعلنا كل ما هو ممكن لضمان خروج 
منظم لبريطانيا... وعندما يقول الطرف 
الآخـــر هـــذا غــيــر مــمــكــن.. يــحــتــاجــون لطرح 

البدائل بشكل جوهري ومفصل».
من جهته، قــال بيكا هافيستو، وزير 
خـــارجـــيـــة فــنــلــنــدا الـــتـــي تـــتـــولـــى الـــرئـــاســـة 
الــدوريــة للاتحاد الأوروبــــي: «دعـــم خــروج 
اتــفــاق قضية أساسية  بريطانيا بموجب 
لأنه إذا لم يحدث ذلك سنواجه الكثير من 
التبعات السلبية على اقتصاداتنا وعلى 

المرور عبر حدودنا».
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قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
بتعليق عمل البرلمان، الذي سيؤدي إلى تقليص الوقت 

الذي يُمكن أن يحاول المشرعون فيه عرقلة إتمام 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 

من دون اتفاق، أدى إلى ردود فعل عنيفة من المعارضين

من المفترض أن ينعقد البرلمان
من غير المفترض انعقاده

سيتم تعليقه

3 سبتمبر (أيلول): 
مجلس العموم يستأنف 

نشاطه بعد العطلة الصيفية. 
يمكن أن يبدأ النواب 
محاولات لمنع إتمام

بريكست من دون اتفاق

21-22  أكتوبر: يعقد البرلمان سلسلة من عمليات 
التصويت على خطاب الملكة. من الممكن الطلب أيضاً 

من النواب الموافقة على أي صفقة جديدة حول 
بريكست يتم الاتفاق عليها مع الاتحاد 

17 - 18 أكتوبر: 
قمة للاتحاد 

الأوروبي 
في بروكسيل 

قدم فرصة 
ُ
ت

أخيرة لتجنب 
إتمام بريكست 

من دون اتفاق

4 سبتمبر: وزير الخزانة 
ساجد جاويد يلقي بياناً 
في مجلس العموم حول 

الإنفاق الحكومي 
في 2020 - 2021

9 - 12 سبتمبر: 
يُفترض تعليق 
نشاط البرلمان 

حتى 14 أكتوبر
(تشرين الأول) - 

وهو أطول 
تعليق منذ 

عام 1945
14 سبتمبر - 2 أكتوبر (تشرين الأول): 

بدء عقد مؤتمرات الأحزاب -
الليبرالي الديموقراطي (14 - 17 سبتمبر)؛ 

حزب العمال (21 - 25 سبتمبر)؛
المحافظين (29 سبتمبر - 2 أكتوبر)

14 أكتوبر: الافتتاح 
الرسمي للبرلمان - 

خطاب للملكة يُحدد 
الخطوط العريضة

للأجندة التشريعية 
للحكومة

31 أكتوبر: من المفترض خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي

Getty Images :الصورة  BBC, Reuters, The Guardian :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصادر

قرار بتعليق عمل البرلمان البريطاني



الــهــروب مــن الــنــســيــان، والــبــحــث عن 
الــنــســيــان، حــالــتــان مـــن حــــالات الــوجــود 
الإنــســانــي النفسية الكثيرة، المتشابكة. 
وفي المسافة الفاصلة بين الحالتين يلتقي 

العباد ويفترقون.
ــسّــاك سحب 

ُ
حــين يــقــرر الـــزُهّـــاد والــن

أنــفــســهــم مـــن الـــعـــالـــم الـــبـــشـــري وهـــجـــره، 
بالانقطاع إلى العزلة، غالباً في صحارى 
مــقــفــرة مــوحــشــة، فــإنــهــم، فـــي الــحــقــيــقــة، 
يـــخـــتـــارون طـــريـــق الــنــســيــان. نــســيــان ما 
تركوه وراءهم، وهجروه، بحثاً عن ملجأ 
آمـــن مــن قــلــق أرواحـــهـــم. وحـــين يصلون، 
أخيراً، إلى هدفهم، فإنهم يجعلون بينهم 
وبــين بقية العالم البشري جــداراً صلداً، 
غير ملتفتين بحسرة إلــى مــا تــركــوه من 
ملذات؛ حسية مؤقتة، لم تعد تشبع جوع 
الــســلام، أو تثير شهيتها  أرواحــهــم إلــى 

أنــهــا زائـــلـــة. وعلى  للطمأنينة، لعلمهم 
ـــسّـــاك، يصير 

ُ
عــكــس مــوقــف الـــزُهّـــاد والـــن

النسيانُ ضالة المهاجر.
الــفــرق بــين الهجرتين هــو أن الأولــى 
هجرة اختيارية لروح يائسة تبحث عن 
خـــلاص دائــــم يَــعــدُ بــلــذة دائـــمـــة، بموقف 
واضـــح بنسيان مــا تــركــت. قــد تــجــد تلك 
الــروح الهائمة مبتغاها فترتاح وتهنأ، 
وقد لا تجده، وتظل منهمكة، طول العمر، 
بحثاً عنه، ضائعة في الفيافي والبلدان 
والــقــفــار. أمــا الــثــانــيــة، فإنها هــجــرة غير 
مــخــتــارة، واضــطــراريــة، تحتّمها ظــروف 
اقتصادية،  أو  أو اجتماعية،  سياسية، 
أو ديــــنــــيــــة، أو عــــاطــــفــــيــــة... وغــــيــــرهــــا، 
وبموقف واضــح بعدم النسيان. ولذلك، 
 عــن التلفت 

ُّ
فــإن المــهــاجــر، بــدايــة، لا يــكــف

الـــوراء، تحسّراً، على مــا فقد، وآمــلا  إلــى 

إلـــيـــه، كــســائــر نــحــو مستقبل،  بـــالـــعـــودة 
برغبة العودة إلى ماضٍ.

عــلــى عــكــس مـــوقـــف الــــزاهــــد المــتــســم 
بالثبات، يتغير، فيما بعد، موقف المهاجر 
مــن النسيان ليصير ضــالــتــه. ولتفسير 
ذلــــك، فـــإن المــهــاجــر، فـــي مــرحــلــة متقدمة 
زمــنــيــاً مـــن هــجــرتــه، يــســتــنــزفــه الــحــنــين، 
ويصبح بمثابة حاجز يحول بينه وبين 
الانـــغـــمـــاس فـــي تــوفــيــر مــتــطــلــبــات حــيــاة 
مــهــجــريــة، مــعــقــدة، وصــعــبــة. وبــالــتــالــي، 
تضعف مقاومته بــازديــاد مــرور الوقت. 
عندئذ، يصبح النسيان ضالته المنشودة. 
إنــه، فــي سبيل التموضع بشكل متحرر 
مــن خــيــوط مــاضــيــه بــغــرض الــتــكــيــف مع 
المــهــجــريــة، يجد نفسه  متطلبات حياته 
مــضــطــراً لــتــجــاهــل عــــادة الــتــلــفــت لــلــوراء، 
والسعي لتذوق راحــة النسيان. في هذه 

المرحلة المتقدمة، يجد المهاجر نفسه واقفاً 
عــلــى أرض واحــــدة مــع الـــزاهـــد والــنــاســك 
فــي مــوقــفــه مــن الــنــســيــان، لــكــن بغرضين 
مختلفين، وبهدفين متباعدين. المهاجر 
بهدف التكيّف مع تفاصيل أمــور الدنيا 

التي وجــد نفسه فيها، والــزاهــد بغرض 
تخليص روحه من كل أمر دنيوي.

المحبّون والعشاق يتموضعون من 
النسيان في موقف يتراوح بين الاثنين. 
فــمــنــهــم مــــن يـــصـــل إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــزاهـــد 
الفرار بأرواحهم  والناسك، بتمكنهم من 
مـــن أوجـــــاع مـــا لاقــــوا مـــن عـــــذاب، بــغــرض 
البحث عن مطهر «دانــتــوي»، يساعدهم 
عـــلـــى الـــــخـــــروج مــــن جـــحـــيـــم لــــم يــــعــــودوا 
يطيقونه، ويشتهون التخلص منه، ولا 
يكون ذلك إلا بالإصرار على عدم التفكير 
فيه، ومحوه من ذاكرتهم، عبر النسيان. 
ومنهم من يقع في فخ المهاجر المضطر، 
الــدنــيــا بــعــيــون مفتوحة  فيسيحون فــي 
عــلــى طــريــق مستقبلي يــقــود إلـــى مــاضٍ 
لــه نبضات قلوبهم.  تــحــنّ وتـــرق وتهفو 
لــذلــك، تــراهــم يــنــأون عــن كــل مــا مــن شأنه 

أن يــبــعــدهــم عـــن تـــذكـــره بــمــا وبــمــن فــيــه، 
ويــخــتــارون خــصــومــة الــنــســيــان. لكنهم، 
بعد فترة زمنية متقدمة، يقعون في فخ 

إشكالية المهاجر مع النسيان.
وبـــــغـــــرض الـــتـــكـــيـــف مـــــع حـــيـــواتـــهـــم 
الـــجـــديـــدة، وظـــروفـــهـــم الـــجـــديـــدة، يصير 
الــنــســيــان ضــالــتــهــم، يــقــصــدونــه ناشدين 
مـــســـاعـــدتـــه فــــي تــخــلــيــصــهــم مــــن شــبــاك 
مــا تــركــوا وراءهــــم مــن حــب وعــشــق، لكي 
يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الاتـــــســـــاق والــــــتــــــوازن مــع 
متطلبات حيواتهم، في ظروفها المتغيرة.

هناك فئة أخرى من البشر، لا ينشدون 
النسيان، ولم يفكروا، يوماً، في خصومته، 
أو الــــفــــرار مــــن شـــبـــاكـــه، لــكــنــهــم يـــجـــدون 
أنفسهم واقــعــين فيها، على غير اختيار 
منهم، ويصبح النسيان إعاقة لهم، تحول 
بينهم وبين مواصلة الخوض في مسارات 

واقعهم اليومي. ونقصد بذلك المتقدمين 
في العمر، الذين، بمرور السنين، يقعون 
ضحية لــعــوامــل الــزمــن، ويــتــســرب الوهن 
إلى خلايا الذاكرة لديهم، فتختلط الأمور، 
والأزمان، في أذهانهم، ويفقدون قدراتهم 
على تــذكــر المــاضــي بحمولته، أو السير، 
بوضوح وتمييز، كما كانوا يفعلون، في 

إشكالات الزمن الحاضر.
ومـــن بـــين الــفــئــات الــســابــقــة، ينحاز 
تــعــاطــفــي لأفـــــراد الــفــئــة الأخــــيــــرة، لسبب 
واضــــح؛ وهـــو أنــنــي أقـــرب عــمــريــاً إليهم. 
وأرانـــــــــي، يـــومـــاً بـــعـــد آخــــــر، ســــائــــراً عــلــى 
الطريق نفسها التي ساروا فيها، بكامل 
علاماتها، ومنعطفاتها، مسكوناً بتردد 
ـــــــربِ دُنـــــــوِ نــهــايــتــهــا، وبــــخــــوف مــن 

ُ
مــــن ق

مــواجــهــة الــخــوض - حتماً وقــريــبــاً - في 
مستنقعاتها الموحلة، ولا مفر.

بعد بفرض الرسوم الجمركية الجديدة 
على الـــواردات الصينية بقيمة ٣٠٠ مليار 
دولار، قال الرئيس ترمب إِنه سوف يرجئ 
فـــرض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى اســتــيــراد 
الألعاب، والأجهزة الإلكترونية، وغير ذلك 
من هدايا العطلات حتى منتصف ديسمبر 
(كانون الأول). وانتعشت الأسهم جراء ذلك 
باستردادها بعض الخسائر التي تكبدها 
الرئيس الأميركي قبل ١١ يوماً. وهــذا من 
قبيل المهلة المطلوبة ظاهرياً لدى المستهلكين 
الأميركيين (ويدحض أيضاً مزاعم ترمب 
بأن الصين تتحمل وحدها الأعباء الكاملة 
للرسوم الجمركية المفروضة). لكن تجار 
التجزئة في الولايات المتحدة لا يشعرون 
بـــالـــســـرور جــــــراء هـــــذه الأنـــــبـــــاء. أجــــــل، لن 
يضيع عليهم موسم عطلات أعياد الميلاد 

بالكامل، لكن الكثير من المنتجات الصينية 
الأخرى لا تزال خاضعة للرسوم الجمركية 
الباهظة. وحالة عدم اليقين التي أوجدها 
السيد ترمب من خلال استراتيجية الحرب 
التجارية التي يخوضها هي أكثر ما يُلحق 

الأضرار بالأعمال.
وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، لا تـــزال الأضـــرار 
الاقتصادية الناشئة عن الحرب التجارية 
منتشرة ومستمرة. وسنغافورة، الضالعة 
في دهاليز التجارة العالمية مثل أي دولة 
أخــــرى، ابــتــلــعــت بـــمـــرارة تــوقــعــات الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــعــام الـــجـــاري. وعلق 
الــزمــيــل دان مـــوس عــلــى هـــذا الأمـــر بأنها 
ليست من الأوجاع التجارية قصيرة الأجل 
فحسب، وإنما أشــار أيضاً إلى الهشاشة 
التي باتت تغزو النموذج الآسيوي القائم 

عــلــى الــتــصــديــر إلـــى الـــخـــارج. ومــثــل هــذه 
المـــخـــاوف لا تــــزال مــســتــنــدة إلـــى تــفــاعــلات 
التجارة العالمية، سواء شهدنا هدنة بين 

واشنطن وبكين أم لا.
من المحتمل ألا يتضرر الرئيس ترمب 
صيبت الصين ببعض التشتت جراء 

ُ
إن أ

الاحـــتـــجـــاجـــات الــضــخــمــة والمــتــنــامــيــة في 
هونغ كونغ، والتي يتزايد زخمها يوماً 
بــعــد يـــــوم. وهــــي لــيــســت إلا مــســألــة وقــت 
فقط قبل أن يستجيب الرئيس الصيني 
للأوضاع بأسلوبه المعتاد، فلقد اكتشف 
الرئيس ترمب أنه يحشد قواته في مكان 
قــريــب. ومــن المثير لــلاســتــغــراب، أنــه على 
العكس من احتجاجات ميدان تيانانمن 
قــبــل ثــلاثــة عـــقـــود، والـــتـــي أثـــــارت حفيظة 
المواطنين الأميركيين، فــإن الاحتجاجات 

الحالية في هونغ كونغ لا تحظى بالكثير 
من التغطية الإعلامية، كما لاحظ الزميل 
تايلر كوين. ويصْدق نفس الأمر بالنسبة 
إلــــــى الاحــــتــــجــــاجــــات الـــهـــائـــلـــة نــــوعــــاً فــي 

العاصمة الروسية موسكو ضد نظام حكم 
فلاديمير بوتين. فما الذي حدث للولايات 
المــتــحــدة، إذ إنــهــا لــم تــعــد تــعــبــأ بــحــركــات 

التحرر على مستوى العالم؟
ربــــــمــــــا يــــتــــطــــلــــب الأمـــــــــــر المـــــــزيـــــــد مـــن 
التصعيد. حيث إن الاحتجاجات الروسية 
لم تزل محدودة النطاق حتى الآن، ولكنّ 
استمرار حملات القمع العنيفة من جانب 
فلاديمير بوتين ضــدهــا، سيؤجج نيران 
التوتر اشتعالاً، كما كتب الزميل ليونيد 

بيرشيدسكي.
تؤدي الحرب التجارية إلى انخفاض 
أسعار الفائدة، مع عدم وجود حد تتوقف 
عــنــده الانــخــفــاضــات، وبــالــنــســبــة إلـــى ١٥ 
الــديــون العالمية، فإن  تريليون دولار مــن 
العوائد سلبية للغاية. وهــذا الأمــر يزيد 

مـــــن صـــعـــوبـــة الـــتـــعـــامـــل لــــــدى مــحــافــظــي 
المــصــارف المركزية، الذين يملكون المجال 
الفائدة  المحدود للغاية لتخفيض أسعار 
بــهــدف تحفيز الاقـــتـــصـــادات. مــــاذا لــو أن 
صناع السياسات المالية مدّوا يد المساعدة 
الآن؟ وترغب كريستين لاغــارد، المحافظة 
الـــقـــادمـــة إلــــى الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــي، 
فــي أن تنفق ألمانيا – الشهيرة بإنفاقها 
الخارجي الشحيح – المزيد من الأموال، كما 
قــال الزميل فرديناندو جيوليانو. ولقد 
أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
اليوم إلى أنها قد تفتح الخزائن الحكومية 

الشيء القليل.
يقول براين تشاباتا: «إننا في حاجة 
إلــى المزيد من التبذير الحكومي إن أردنــا 
رفع أسعار الفائدة مرة أخرى». فإن الإنفاق 

على مشاريع البنية التحتية، كما يقول، 
يعرقل الاقــتــصــاد وأســعــار الــفــائــدة بأكثر 
مما تعرقله التخفيضات الضريبية، ومع 
انخفاض أسعار الفائدة على النحو الراهن، 
نادراً ما يتسع الوقت للاقتراض والإنفاق.

من جانب آخر، بدأ بعض الجمهوريين 
فـــي الاســتــيــقــاظ والانـــتـــبـــاه إلــــى الــحــاجــة 
اتــخــاذ الإجــــــراءات بــشــأن التغييرات  إلـــى 
المناخية. والتأخر في التصرف أفضل من 
عدمه بطبيعة الحال. بيد أن الحلول التي 
طــرحــوهــا حتى الآن ليست كافية بحال. 
ومن الحلول البسيطة نسبياً المقترحة من 
جانبهم، والتي ينبغي أن تحظى بتأييد 
الحزبين الكبيرين، فــرض الضرائب على 

استهلاك الكربون.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لمـــــــــــاذا لا يـــــقـــــف أحـــــــدهـــــــم بــــوجــــه 
الصباحيين؟

الــذيــن يستيقظون  أقــصــد هـــؤلاء 
بــــاكــــراً، لـــيـــصـــوروا لــنــا كــــوب الــقــهــوة، 
وفـــصـــلاً مـــن كــتــاب لا نــعــرف عــنــوانــه، 
مذيلين الصورة، بعتاب لمن فاته جمال 

الصبح وضياءه!
لست من دعاة الكسل، ولا ساعات 
الـــنـــوم الــطــويــلــة، لــكــنــي ضـــد مـــن يجد 
نــفــســه فــــي وقـــــت مــــن الــــيــــوم، ثــــم يــظــن 
الآخرين خسروا إذ لم يشاركوه ساعة 
اســتــيــقــاظــه، ولــعــلــي أضــيــف إلـــى ذلــك، 
الــصــبــاح، إذا كان  أن لكل نصيبه مــن 
الــقــوم، لحظات  لــدى  تعريف السعادة 
الاســتــرخــاء والــتــأمــل والــخــلــوة بكتاب 
تحبه أو موسيقى تطربك، فكما يوجد 
في النهر ما لا يوجد في البحر، ففي 
الليل وساعاته الهادئة، ما لا يسمح 
لأهل الليل بالتصوير، ولا حتى بعتاب 
المـــشـــاركـــة، كــمــا خــصــلــة الــصــبــاحــيــين 

الأصيلة.
حــتــى الـــجـــمـــل، الـــتـــي نــجــدهــا عن 
الــصــبــاح، هــي جمل صحيحة سليمة 
منطقية، وتبقى بصحتها ومنطقيتها 
لـــــو أنــــنــــا مـــحـــونـــا مـــــفـــــردة الـــصـــبـــاح، 
واستبدلنا المساء بها. تعالوا لنجرب 
ذلــك أيــهــا الــصــبــاحــيــون. يــقــول جبران 
خــلــيــل جـــبـــران: «لــــو أنـــنـــا اســتــيــقــظــنــا في 
الجميع أصبحوا من  أن  الــصــبــاح، ووجــدنــا 
السلالة والعقيدة واللون نفسها، لاخترعنا 
للتفرقة قبل حلول المساء»،  أسباباً أخــرى 
والحق أن جبران، لو عاش إلى يومنا 
هــــــذا، لاكـــتـــشـــف أن الـــصـــبـــاحـــيـــين، هــم 
الذين يفرقون بين النائمين، حتى قبل 
استيقاظهم، وأن أهل الليل متسامحون 
جداً، ولا يدعون أحداً لمشاركتهم سكون 

الليل وخشوعه وربما تبتله!
جــــــبــــــران نــــفــــســــه، لــــــم يــــســــلــــم مــن 
الانحياز للصباح، ولو أنني أشك في 
أن انحيازه كان مدحاً للصباح ودعوة 
للنوم المبكر، فماذا يمكن أن نفهم من 
الصباح  يــلاقِ  الصباح،  «مــن يترقب  قوله: 
قوياً»، ولعلها المرة الوحيدة التي يمر 

بي وصف القوة منسوباً للصباح.
يحضرني دائماً الوصف القرآني 
البديع: (والصبح إذا تنفس). صحيح 
تـــحـــديـــداً مــع  يـــوصـــف  الـــنـــفـــس، لا  أن 
الوهن، لكن لم يخطر ببالي أن يربط 

النفس بالقوة.
ومـــن صــبــاحــيــات جــبــران، مــا أكــد 
لي انحيازه، فالرجل يبتسم صباحاً، 
الصباح،  ابتسمت كثيراً هذا  «لقد  ويقول: 
وهـــا أنـــا أبــتــســم فـــي أعــمــاقــي، وأبــتــســم في 

كــلــيــتــي، وأبـــتـــســـم طـــويـــلاً، 
ـــم أخــلــق  وأبـــتـــســـم كــأنــنــي ل
لــلابــتــســام»، ويحسب  إلا 
لــــــلــــــرجــــــل تــــخــــلــــيــــه عـــن 
المــقــارنــة غير المحمودة 
بـــين أجـــــزاء الـــيـــوم، لأنــه 
لم يعاتب النائمين، ولم 
يــوقــظ هــــواة الــقــيــلــولــة، 
وهـــي تــبــدأ عــنــد الــعــرب 
قـــــبـــــيـــــل الـــــــظـــــــهـــــــر، ولــــــم 
يــــلــــمــــزهــــم كـــــمـــــا يـــفـــعـــل 
رفاقنا الصباحيون، في 

أزقة السوشيال ميديا!
الــلــيــل  يــنــســاق وراء  أيـــضـــاً  لــكــنــه 
وسكونه، وإن لم تصدقوني فاستمعوا 

إلى فيروز وهي تشدو:
 وفــــي ثــــوب الـــســـكـــونْ... 

ْ
سَــــكَــــنَ الـــلـــيـــل

تَخْتَبِي الأحلامْ
تَرْصُدُ  عُــيُــونْ...  البدرْ وللبدرِ  وَسَــعَــى 

الأيامْ
أنــنــي لست ضــد الصباح،  وأكـــرر 
فالبركة في البكور، وفيه تقسم الأرزاق، 
ومن بدأ مبكراً، أنجز التزاماته أسرع، 

وغالباً بفاعلية أكبر.
لـــكـــنـــنـــي أرفـــــــض الــــوصــــايــــة عــلــى 
الــــنــــاس، فــالــخــلــق أحــــــرار فـــي اخــتــيــار 
ســـاعـــات نــومــهــم - طــبــعــا مـــع إيــمــانــي 
بــــوجــــوب الاســـتـــمـــاع لـــلأطـــبـــاء - حــين 
يــمــنــعــون مــريــضــاً مـــن الــســهــر، لكنني 
لـــم أســـمـــع شـــاعـــراً يــنــهــى مــحــبــيــه عن 
تــجــربــة الــســهــر، بـــل إن نــســبــيــة الــزمــن 
قديمة، عند أحبابنا الشعراء، وأقــدم 
منها ديمقراطيتهم وتفهمهم لأمزجة 
الــنــاس، فالمتنبي شــديــد القناعة بأن 
ٌالمحب لا يردعه تشويه غيره لما يحب:

وهبني قلت هذا الصبح ليل
أيعمَى العالمون عن الضياء؟

بل إن أبا الطيب، يرى أن الظهور 
والخفاء من أعمال القلوب، لا من نتائج 
الحواس، ناهيك من أفضلية الصباح 
على المساء، فهو المؤمن بأن السر في 
الــعــين، والمــقــلــة، والــــروح، لا فــي الوقت 

وتقاسيمه:
وإذا خفيت عن الغبي فعاذر

ألا تراني مقلة عمياء
ومــــــــن يـــــعـــــرف المــــتــــنــــبــــي، يـــعـــرف 
غــرامــه بــأعــمــال الــقــلــوب، وهـــروبـــه من 
الاســـتـــعـــراض، فــيــمــا يــجــب ألا يــبــارح 
الوجدان، فهو حين يحب، يحب بالقلب 
لا باللسان، وحين يكره تخرج كراهيته 

من قلبه على لسانه:
ما الخل إلا من أود بقلبه

وأرى بطرف لا يرى بسوائه

وعــــــــــلــــــــــى مــــــذهــــــب 
فـــإذا استيقظ  المــتــنــبــي، 
مــــن تـــحـــب بـــــاكـــــراً، فــقــد 
جعل الاستيقاظ عليك 
فــــــرض كــــفــــايــــة، فــانــعــم 
بـــنـــومـــك يـــــا صـــاحـــبـــي، 
واهــــــنــــــأ مــــــا دمـــــــت أنــــت 
وحبيبك نفساً واحــدة، 
نـــظـــر  بـــــغـــــيـــــر  تـــــــــــرى  لا 
المــحــبــوب، عــلــى مــذهــب 

أبي الطيب.
بــل وأبــعــد مــن ذلــك 
كــلــه، فـــالـــزمـــان ســاعــات 
الــحــبــور والـــســـرور والـــســـعـــادة، ســـواء 

كانت صباحاً أو التقيتها ليلاً. 
مــا الــفــرق بــين الــكــائــن الصباحي 
الذي يضبط منبهه ويعاف القهوة بعد 
الثامنة ويكافئ نفسه حين يستيقظ 
مـــبـــكـــراً - كـــمـــا تـــوصـــي كـــتـــب الــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة - وغـــيـــره، مــا دامــــت النهاية 

متطابقة:
 قليلها

ُ
كثير حياة المرء مثل

يزول وباقي عيشِه مثل ذاهب
ويزيد من وجــع الحقيقة مرتين، 
ذكـــر المــــوت، إذ يــســتــوي مــعــه الصباح 
والمــســاء، ويصبح الــزمــن كله فــي عين 
أبي الطيب، ساعة رملية، لا تتجه في 

غير اتجاه الجاذبية والأفول:
وقد فارق الناس الأحبة قبلنا

وأعيا دواء الموت كل طبيب
لــيــس المــتــنــبــي وحـــــده، بـــل يــذهــب 
بــشــار لأبــعــد مــن ذلـــك، إذ يــربــط الليل 
باللقاء والأحبة، ويرى وجه أول نهار 
الــفــراق وجــهــاً أســـود مكفهراً، في  بعد 
حــالــة طــبــاق تــامــة، مــع مــا يــصــوره لنا 

المصورون الصباحيون:
حتى إذا بعث الصباح فراقنا

ورأين من وجه الظلام صدودا
جرت الدموع وقلن فيك جلادة

عنا ونكره أن تكون جليدا
ولــســت أدري مــا مشكلة الشعراء 
مع الصباح، فلا المتنبي ولا ابن برد، 
ينحازان للضياء والجري الصباحي، 
قــبــل أن تــمــلأ عــــوادم الــســيــارات أجـــواء 
المدينة، وحتى نزار الدمشقي يستيقظ 
الــتــي يبثها  لــيــتــذكــر روح أمــــه،  بـــاكـــراً 
شـــكـــواه بــعــد رحــيــلــهــا، حــيــث لـــم يعد 

الصباح الصباح نفسه:
صباحُ الخيرِ يا حلوة...

صباحُ الخيرِ يا قدّيستي الحلوة
مضى عامان يا أمّي
ْعلى الولدِ الذي أبحر

برحلتهِ الخرافيّة

 في حقائبهِ
َ
وخبّأ

صباحَ بلادهِ الأخضر
 شقيقها 

َّ
وأنــجــمَــهــا، وأنـــهُـــرهـــا، وكــــل

الأحمر
وخبّأ في ملابسهِ

طرابيناً منَ النعناعِ والزعتر
وليلكة دمشقية...

أحــســب أن طفولة الصبح تحمل 
الشعراء لصباحات بعيدة، تلك التي 
توقظنا فيها الأمهات ويرسمن جمال 
بــدايــة الــيــوم قبل الــخــروج مــن البيت، 
وهن يغنجن صغارهن إذ يقدمن لهم 
الإفـــطـــار الــشــهــي، ويــعــبــئــن الــحــقــائــب 
الصغيرة، بالكتب والرغيف المحشي 
بالحب، وقبلتين على كل خد، ودعوات 

تظلل اليوم.
 لذا يستفزهم الصباح كما يستفز 
كــل مــن فــقــد جــمــالا كــهــذا، لا يضاهيه 

مثله أبداً!
محمود درويـــش، أيضا يقف في 
الطابور الصباحي الحزين، مخاطبا 

ست الحبايب:
قولي: صباح الخير!

الــحــيــاة  لتمنحني  لــي  قــولــي أي شـــيء 
دلالها...

كل الذي يطلبه درويش من أمه، أن 
تقول له ولو لمرة واحدة، ما نسمعه من 

كل أحد، بمن فيهم الغرباء: 
صــــبــــاح الــــخــــيــــر! فـــلـــيـــس المــقــصــد 
التحية، ولا ضوء الصباح، المقصد كل 
الـــذي يعطي  الــقــائــل،  القصد هــو فعل 
المعنى لجملة، والنغم لمفردة، قد تبدو 
باهتة أحياناً، بل ويصر درويش على 
أن يكتب بالأسود على وجه الصباح، 
ويجعل وصــول الجنازة فــي الصباح 

الباكر، لا المساء:
صباح الخير يا ماجد

م اقرأ سُورة العائد
ُ
ق

يْدْ
َ
وشُدَّ الق

دٍ حملناهُ
َ
على بَل

كوشم اليدْ
صباحُ الخير يا ماجدْ
صباح الخير والأبيضْ

قم اشربْ قهوتي، وانهضْ
تْ

َ
فإن جنازتي وَصَل

أن تــــشــــارك أهـــــل الـــلـــيـــل عـــذابـــات 
السهر، يجعل قدوم الصبح أكثر وجعاً 

وتذكيراً بالوحدة.
 حـــــين نـــســـتـــيـــقـــظ أمــــــــام الــشــمــس 

وحيدين... 
فــلــيــســتــمــتــع الـــصـــبـــاحـــيـــون كــمــا 
يشاؤون، وليتيحوا لغيرهم خيار أن 

يفعل ما يريد!
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الانفصال عن الواقعقولي أي شيء!
يكاد يتوافق العالم كله على مقولة إن 
نظام الأسد منفصل عن الواقع. والأمــر في 
هــذا لا يتمثل في وضــع رأس النظام فقط، 
رغــم أهميته فــي المــثــال، وإنــمــا يــتــعــداه إلى 
بقية القيادات في هياكل النظام ومؤسساته 
الــتــي لعبت دوراً  تــلــك  المختلفة، ولا سيما 
بـــــارزاً وفـــاعـــلاً فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، من 
المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية، 
والتي قادها انفصالها عن الواقع للذهاب 
إلــى حلول وسياسات منفصلة عن الواقع 
أيضاً، فكان رفضها لأي حل غير ما تراه من 
حل أمني عسكري، فغرقت فيه، رغم معرفتها 
أنه سيقودها إلى دمار شامل لن تنجو منه، 
فأشاعت القتل الرخيص من خلال العمليات 
الأمـــنـــيـــة، ومـــجـــازر الــكــيــمــاوي، والــبــرامــيــل 
المتفجرة، والحصارات والاعتقالات المديدة، 
مــمــا أدى إلـــى مـــوت الــســوريــين قــتــلاً علنياً 
وجـــوعـــاً، ونــتــيــجــة فــقــدان الـــــدواء والــرعــايــة 
إلــى المــوت تحت التعذيب،  الطبية، إضــافــة 

والقتل انتقاماً.
لـــقـــد فــــرضــــت خـــــيـــــارات الــــحــــل الأمـــنـــي 
- الــعــســكــري عــلــى نـــظـــام الأســـــد ســيــاســات 
وعــلاقــات، لا يمكن لغيرها أن يحقق هدف 
إلــى جلب السوريين  بقاء النظام، والسعي 
مـــجـــدداً إلـــى حــظــيــرتــه، فــذهــب إلـــى ارتــهــان 
كلي لإيران وروسيا؛ بل ومسايرة إسرائيل 
باعتبارها أبرز المستفيدين من بقاء النظام. 
الــنــظــام للجميع بانتهاك السيادة  وســمــح 

السورية بكل معانيها،
والــحــصــول على كــل مــا رغــبــوا فيه من 
مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية - 
أمنية، أخذت شكل تفاهم مكتوب، أو صارت 
عرفاً. وكله ما كان له أن يحصل لولا حالة 
الــواقــع، التي وسمت النظام  الانفصال عن 
بــمــا فــيــه رأســــه، قــبــل أن تــتــمــدد الــحــالــة إلــى 
الإيـــرانـــيـــين والـــــــروس بـــدرجـــة أو بـــأخـــرى. 
ولــعــل المـــثـــال الأول فـــي حــالــة نــظــام المــلالــي 
تــجــاهــل الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــتــي يعيشها 
نظامهم، وإغماض العين عن حالة التدهور 
الاقــــتــــصــــادي - الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلإيـــرانـــيـــين، 
وصـــــــرف مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات فــــي بـــلـــدان 
حــروب وصــراعــات، تحركها طهران، بينها 
ســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن وغـــيـــرهـــا. ويــكــاد 
الــفــارق بــين البلدين - مسار  يتشابه - رغــم 
نــظــام موسكو ونــظــام طــهــران فــي التعامل 
مع القضية السورية؛ من حيث واقع الأزمة 
السياسية الكامنة في نظام المافيا الروسي 
من جهة، وتــدهــور الأوضـــاع الاقتصادية - 
الاجتماعية لغالبية الروس من جهة أخرى، 
بينما يتابع نظامهم تدخلاته العنيفة، التي 

تشكل سوريا إحدى حلقاتها.
غير أن ظاهرة الانفصال عن الواقع في 
الــنــظــام وســلــوك حلفائه  ســوريــا، لا تشمل 

الإيرانيين والروس فحسب، إنما هي ممتدة 
الــســوريــة، وخصوصاً  فــي صــفــوف النخبة 
الـــعـــام، من  فــي أوســــاط المشتغلين بــالــشــأن 
المعارضين السياسيين، وقــادة التشكيلات 
المسلحة، والناشطين في منظمات المجتمع 
المدني والأهلي، وهي ناتج طبيعي لسياسة 
الاســـتـــبـــداد والإكــــــــراه المــكــرســتــين فـــي عهد 
الأب إلى الابــن من آل الأســد. ولم تكن ثورة 
الــســوريــين فــي دفــقــاتــهــا الأولــــى إلا تعبيراً 
عــن المسعى الــواضــح للخروج مــن إســارهــا 
ومــــســــارهــــا؛ لــكــنــه ومـــــع عـــنـــف المـــواجـــهـــات 
والــخــســائــر المــتــتــالــيــة، ومـــع امــتــداد الــوقــت، 
صارت حلقات التمايز بين النظام والثائرين 
عليه تضيق، ويزداد التقارب بينهما، وسط 
استمرار الفارق المعلن بين طبيعة وشعارات 

كل منهما.
إن التعبيرات الأهـــم فــي هــذا التحول، 
يمكن ملاحظتها في انتقالات الثورة، ومنها 
الانــتــقــال مـــن الـــثـــورة الــســلــمــيــة، عــلــى نحو 
إلــى العمل المسلح.  الــبــدايــات،  مــا ظهر فــي 
والإشارة هنا لا تتعلق بفكرة حمل السلاح 
بمقدار ما تتصل بالهدف من حمل السلاح، 
وبــين الاثــنــين فـــوارق قــد لا يوليها البعض 
أهــمــيــتــهــا، وقــــد تــــجــــاوزت الــعــســكــرة فــكــرة 
الــدفــاع عــن الــنــفــس، ليصير الــهــدف هزيمة 
النظام في ميدان هو الأقــدر فيه، وبــذل كل 
جهد ممكن لأخذ السوريين إليه بالإغراء أو 
بالإكراه، وهو السياق نفسه الذي تم اتباعه 
فـــي أخــــذ الـــثـــورة مـــن ثــــورة لــكــل الــســوريــين 
على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية 
والطائفية، وإعطائها صفة طائفية، وهو 
ما جهد نظام الأســد لتأكيده وإثباته، مع 
أول صيحات الحرية في مارس (آذار) ٢٠١١.

وثــــمــــة تـــعـــبـــيـــر آخـــــــر شــــديــــد الـــــدلالـــــة، 
فبعد الإبـــداع الهائل للسوريين فــي توليد 
التنسيقيات والمــجــالــس المحلية، كأشكال 
جديدة تقيم انفصالاً وتمايزاً مع النظام، 
يــشــمــل المـــحـــتـــوى الــســيــاســي بـــالـــفـــارق بين 
الــديــكــتــاتــوريــة والــتــعــدديــة، وشــكــل الإدارة 
في انتقالها من البيروقراطية الإداريــة إلى 
الــديــمــقــراطــي فــي إدارة المجتمعات  الــشــكــل 

المحلية، تلاحقت الصراعات، مما أدى إلى 
تهميش تجربة التنسيقيات، وإفراغ تجربة 

المجالس من محتواها المختلف.
والتعبير الذي لا بد من التوقف عنده، 
يــكــمــن فـــي مــلاحــظــة انــكــفــاء الــســوريــين عن 
الــقــول، وهــذا بخلاف  إلــى  العمل وتحولهم 
ما ولدته روح الثورة التي لم تكسر حاجز 
صمت السوريين حول ما يرغبون فيه فقط، 
وإنــمــا كــســرت حــاجــز الــعــزلــة والانــكــفــاء عن 
الــعــمــل فــي مــواجــهــة الــنــظــام، عــلــى نــحــو ما 
جسدته المظاهرات والاعتصامات وعمليات 
الإغـــاثـــة والــــدعــــم، وهــــي أشـــكـــال مـــن الــعــمــل 
لــدى السوريين، مع استثناء  تكاد تختفي 
إدلــــب ومــحــيــطــهــا، وقـــد حــل محلها سلوك 
لفظي، أكثر تجلياته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكأنها أصبحت ميدان نضال 

السوريين.
إن التعبيرات العامة تؤشر للمحتوى 
العام؛ لكن الأمثلة الأكثر تدقيقاً وتخصيصاً 
في دلالاتــهــا، يمكن ملاحظتها في متابعة 
أهــــــــم جـــــمـــــاعـــــات المــــــعــــــارضــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والمـــســـلـــحـــة، وبـــعـــض رمــــوزهــــا ومــواقــفــهــا 
مــن أحــــداث وتـــطـــورات كــبــرى تــتــواصــل في 
القضية السورية. وأشير سريعاً إلى بعض 

المجريات:
رغــم مـــرور نحو تسع ســنــوات، لــم يقم 
هــيــكــلا المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، «الائـــتـــلاف 
الوطني» و«هيئة التنسيق»، بأي مراجعة 
الــســابــقــة، ووضـــع برنامج  جــديــة للمرحلة 
عمل للمرحلة المقبلة. ولعل الأسوأ مما سبق 
تحول بعض أطراف المعارضة عن الاهتمام 
بالقضية السورية والسوريين؛ إذ لم تجد 
الـــحـــرب الـــراهـــنـــة عــلــى إدلـــــب، ولا عــمــلــيــات 
تـــرحـــيـــل لاجـــئـــين ســــوريــــين مــــن تـــركـــيـــا، أي 
اهتمام جدي من جانب «الائتلاف الوطني»، 

وهذا مجرد مثال من كثير.
رغــــــم كـــــل مـــــا تـــكـــشـــفـــت عـــنـــه الأحــــــــداث 
والتطورات على الصعيد الميداني، فإنَّ أياً 
من التشكيلات المسلحة لم تقدم مراجعات 
حول عملها ونتائجه في المرحلة السابقة، 
وكــثــيــر مــنــهــا أبــقــى عــلــى وجــــوده الشكلي، 
رغـــم مـــا لــحــقــه مـــن هـــزائـــم مــيــدانــيــة، وكــأنــه 
فــي انــتــظــار مــن يعيد توظيفه فــي الــصــراع 
القائم. وقد تحولت بعض تلك التشكيلات 
إلــى أدوات للسياسة التركية فــي القضية 

السورية.
وواقـــع تــردي النخبة، لــم يقتصر على 
المــعــارضــة السياسية والمسلحة؛  جــمــاعــات 
بــل امــتــدَّ إلـــى الأجـــســـام الــتــفــاوضــيــة؛ حيث 
انكفأت إلى الظل «هيئة المفاوضات»، وكأنه 
لم يعد لديها ما تقوم به، وذهب وفد آستانة 
إلــى اجتماعاتها الأخــيــرة، ليعطي شرعية 
مفقودة للحرب الروسية الجارية على إدلب.

جمعة بوكليب

مارك غونغلوف*

في إشكالات الزمن الحاضر

الحرب الباردة واستغلالها في الحفاظ على الكائنات الحية

فايز سارةتركي الدخيل



نبيل عمرو

ــــرات» الــتــي  ســــؤال الأســئــلــة بــعــد عــاصــفــة «المُــــســــيَّ
اجتاحت الضاحية الجنوبية: كيف سيكون رد السيد 

حسن نصر الله؟ ومتى؟ وأين؟
ينتج عن هذا السؤال سؤال ربما يكون أكثر أهمية: 
ماذا ستفعل إسرائيل بعد دقائق من قيام السيد نصر 

الله بالرد؟
ما يصدر عن طرفي المعادلة، نصر الله ونتنياهو، 
لا يقدم إجــابــات شافية عــن الــســؤالــين، إلا أن الجانب 
الإســرائــيــلــي وكــعــادتــه اتــخــذ إجــــراءات احــتــرازيــة وفق 
توصيات المستوى الاستخباري، كما أن الرد المتوقع 

من السيد نصر الله سيذهب إلى الحد الأقصى.
وإذا كـــان مـــن الـــنـــادر أو حــتــى المــســتــحــيــل بــلــورة 
إجــمــاع فــي إســرائــيــل حــول كيفية معالجة التحديات 
والأخطار، فإن الإجماع الوحيد الذي ظهر بعد عاصفة 
الله، هو أن  رات وعاصفة تهديدات حسن نصر  المُسيَّ
الدولة العبرية بكل مكوناتها تنظر لتهديداته على 
أنها جدية. وتعتمد كل الروايات على أن حسن نصر 
الــلــه يــخــتــلــف عـــن كــثــيــريــن غـــيـــره، بــمــا فـــي ذلـــك قــاســم 
سليماني، بأنه إذا قال فعل، غير أن المناخ في إسرائيل 
الذي يتميز بالترقب والاستعداد في أجواء الانتخابات 
الــنــاريــة بــين أطــرافــهــا، يقابله في  المكتظة بــالمــزايــدات 
الله،  لبنان، وتحديداً على جبهة السيد حسن نصر 
مناخ ملتبس، فهو وإن أطلق العنان للغة التي كانت 
محببة لــكــل الــلــبــنــانــيــين زمـــن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
والإجــمــاع على تحرير الــجــنــوب، فــإنــه الآن فــي وضع 
مــخــتــلــف، ويــتــعــين عــلــيــه ألا يــتــجــاهــل هــــذا الــجــديــد، 
فبمجرد أن هــددت إسرائيل لبنان كله إذا نفذ نصر 
الله تهديداته، فإن قوى أساسية في لبنان ومن داخل 
النظام والتركيبة الائتلافية الهشة، ترى أن نصر الله 
أدخل البلد في حرب مدمرة جذرها حرب النفوذ، التي 
تتلاحق فصولها خارج لبنان. فليس كل اللبنانيين - 
وهذا أشار إليه نصر الله صراحة - يعتبرون أن مقتل 
عناصر من «حزب الله» على الأراضي السورية وحتى 
على تخومها في لبنان، هو جزء من حرب الدفاع عن 

البلد ووحدته وسيادته واستقلاله.
لـــقـــد وجـــــد حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، المـــســـكـــون بــإثــبــات 
مصداقيته بعد أن عـــوّد الجميع عليها، نفسه أمــام 
شــبــكــة مـــؤثـــرات كــلــهــا غــيــر مسيطر عــلــى تــفــاعــلاتــهــا. 
وأخال أن جهازه المكلف تحديد الرد يقف حيال أحجية 
عصية عن الحل: «كيف يرد دون أن تصل الأمــور حد 
مواجهة واسعة، تشبه تلك المواجهات التي أكد فيها 

نصر الله مصداقيته في المواجهة».
الرد الذي يمكن استنتاجه، ولو على وجه التقريب، 
إمّا أن يتم بتفاهم عبر طرف ثالث مع إسرائيل يتحدد 
فيه مستوى الرد الذي يمكن أن يبتلعه نتنياهو، وأن 
يكتفي حــال حــدوثــه بمجرد رد استعراضي لا يصل 
الـــواســـعـــة، أو أن يــكــون رد نصراغلله  المــواجــهــة  حـــد 
مــتــواضــعــاً بحيث تــؤجــل إســرائــيــل الـــرد عليه إلـــى ما 
بعد الانتخابات، وهــذا احتمال غير مضمون ما دام 
الأمر يتعلق بحسابات نتنياهو، الذي لديه الاستعداد 
المجرب لحرق السهل كله، مقابل أن يظل على مقعد 

رئيس الوزراء.
موقف حسن نصر الله قدر ما هو منطقي ومبرر 
في أمر المصداقية وحتمية إنقاذها بالرد، بقدر ما هو 
صعب إذا ما استعيد من الذاكرة ذلك الموقف الصريح 
الذي أعلنه بعد الحرب التدميرية الواسعة التي شنتها 
إسرائيل على الجنوب: «لو كنت أعرف أن الرد سيكون 

هكذا، لما فعلت ما فعلت».
سؤال آخر لا بد أن ينهض أمام من يحاولون قراءة 
الموقف وتداعياته حول لبنان الرسمي، الذي وقع تحت 
الــتــهــديــد ولــكــن عــلــى الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة: هــل هنالك 
لــن توسع عملياتها لتشمل  تطمينات بــأن إسرائيل 

أهدافاً خارج نطاق معاقل «حزب الله»؟
من يعرف ومن يتأكد؟

حين يكون الطرف المقابل في المعادلة هو نتنياهو 
الذي يتماهى مع نصر الله في دوافع العمل... فنصرالله 
بحاجة للدفاع عن صدقيته، ونتنياهو بحاجة للدفاع 
عن مصيره، وبين حاجات الاثنين ليس لنا نحن من 

نراقب سوى الدعاء بأن يحفظ الله لبنان.

نتنياهو ونصر الله... 
حرب المصداقية والمصير

ســــيــــطــــرت حــــمــــى الــــتــــكــــهــــنــــات، خــــلال 
الساعات الأخيرة من عطلة الأسبوع الماضي، 
على الدوائر السياسية في العاصمة طهران 
بشأن اجتماع محتمل بين ترمب وروحاني. 
وكــان ترمب قــد أعلن مــن بياريتز، أنــه على 
استعداد للقاء الملا الإيراني، ويعتقد أن ذلك 
الاجتماع قد يُرتب له قريباً. ومــن ناحيته، 
خــــرج روحــــانــــي عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
الرسمي الإيراني معلناً استعداده هو الآخر 

لمقابلة «أي شخص» من دون قيد أو شرط.
اتصل بي أحد المحللين «الإصلاحيين» 
الإيــــرانــــيــــين فــــي مــنــتــصــف الـــلـــيـــل بــتــوقــيــت 
باريس لإبلاغي أنه، وبمساعدة من ترمب، 
كــان فصيله الإصــلاحــي على وشــك تحقيق 
انتصار «خادع» على الفصيل المتشدد تحت 

قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفـــي روايــتــه الــهــاتــفــيــة، ســـوف يجتمع 
روحاني مع ترمب في شهر سبتمبر (أيلول) 
المقبل أثناء فعاليات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك. ومــن شــأن الاجتماع 
أن يتمخض عن «خريطة طريق» تؤدي إلى 
اتفاقية تتضمن «الاتفاق النووي الإيراني» 
الـــذي أبــرمــتــه إدارة أوبـــامـــا، بــالإضــافــة إلــى 
مطالب أخــرى مــن قبل الرئيس ترمب بهذا 
الــصــدد. وهــذا بــدوره ســوف يــؤدي إلــى رفع 
العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة 
عـــلـــى إيــــــــران، الأمــــــر الــــــذي يــنــقــذ الاقـــتـــصـــاد 

الإيراني المنهك من الانهيار الوشيك.
ومــن شــأن تلك «المــعــجــزة» المنتظرة أن 
تــتــزامــن مــع الانــتــخــابــات الــعــامــة المقبلة في 
إيران مع تأمين فوز ساحق للتيار الإصلاحي. 
وهذا بدوره سوف يُمكنهم من ممارسة المزيد 
من الضغوط بهدف تقاعد علي خامنئي من 
منصبه الرفيع واستبداله من خــلال حسن 
روحــانــي فــي دور المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى، 
مـــع انــتــقــال مــحــمــد جــــواد ظــريــف مـــن حلبة 
الخارجية إلى كرسي الرئاسة. ومع الإطاحة 
بعلي خامنئي وزمرته الموالية لروسيا، من 
نــيــويــورك» أن ينتقلوا بإيران  شــأن «فتيان 
إلى مدار جديد على اعتبارها شريكاً رئيسياً 

لأميركا في منطقة الشرق الأوسط.

الأمــر المــلاحــظ فــي هــذا الــســرد هــو مدى 
تقادمه وربما سخفه الواضح!

بعد أسابيع قليلة من استيلاء الملالي 
على مقاليد الحكم في إيــران، اعتبرت إدارة 
الــرئــيــس جيمي كــارتــر فــي واشــنــطــن مهدي 
بازركان، وهو أول رئيس للحكومة في إيران 
بعد سقوط الشاه محمد رضــا بهلوي، أنه 
الــذي يمكن للولايات المتحدة العمل  الرجل 

والتعاون معه.
لكن الانتباه تحول مجددا، بعد الإطاحة 
بالسيد مهدي بــازركــان، صوب شخصيات 
عابرة سريعة الــزوال من ذاكــرة الأحــداث من 
شاكلة آية الله محمد بهشتي، وأبو الحسن 
بني صدر، وصادق قطب زاده الذي كان من 
المفترض أن يفر بإيران خارج المرحلة الثورية 
وإعادتها إلى الحياة الطبيعية كدولة قومية 
معتدلة، بصرف النظر عما كان يعني بذلك.
وفـــــي ظــــل وجــــــود آيـــــة الـــلـــه الــخــمــيــنــي، 
المـــفـــتـــرض وقـــــتـــــذاك أنــــــه أكــــبــــر ســـنـــاً مــــن أن 
يــســتــمــر فــــي الـــحـــكـــم، كـــــان هـــــــؤلاء الــــرجــــال 
المــــذكــــورون يــشــكــلــون زمــــرة «الــثــيــرمــيــدور» 
الإيرانية، أي التراجع الإيراني عن الأهداف 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــثـــوريـــة الـــراديـــكـــالـــيـــة 
الناجمة عن عهد الإرهاب الذي أعقب الثورة 
الإسلامية. وكانت هناك باحثة إيرانية شابة 
تدعى فاريبا عادلخاه، تقيم في باريس ومن 
أشد المدافعين عن إيران حتى أنها ألّفت كتابا 
يحمل عنوان «الثيرميدور الإيراني». (وهي 
الآن قيد الاحتجاز السياسي في طهران على 
أيدي نفس الرجال الذين كانت تدافع عنهم 
ــمــا دفـــاع فــي شــتــى وســائــل  وعـــن ثــورتــهــم أيَّ

الإعلام الفرنسية).
وعلى مر السنين، استمعنا إلى الكثير 
من التحليلات المماثلة من فصيل رفسنجاني 
في ثمانينات القرن الماضي، ثم زمرة محمد 
خاتمي في التسعينات، وبعد ذلك الأخوان 
لاريـــجـــانـــي فـــي عــــام ٢٠٠٤، ولـــقـــد أخــبــرنــي 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش 
الــــوزراء البريطاني الأســبــق توني  ورئــيــس 
بلير، فــي مناسبات مختلفة، أنهما حــددا 
رجــالا يمكنهما العمل والتعاون معهم في 

طهران، وأن مفتاح نجاح تلك المساعي هو 
التخلص من علي خامنئي وزمرته المتشددة.

ارتــــــــأت إدارة  عـــنـــد مـــرحـــلـــة مـــعـــيـــنـــة، 
الــراحــل رونــالــد ريغان  الرئيس الأمــيــركــي 
أن هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، المــــلا الإيـــرانـــي 
الداهية ورجل الأعمال البراغماتي المحنك، 
الــحــيــة مــن الزعيم  هــو النسخة الإيــرانــيــة 
الصيني دينغ شياو بينغ. أما من ناحية 
توني بلير، الذي كان خاضعا لتأثير وزير 
خــارجــيــتــه جــــاك ســـتـــرو فـــي تــلــك الأثـــنـــاء، 
فقد رأى أن محمد خاتمي، الملا الوسطي 
الإصـــــلاحـــــي ورجــــــل الـــفـــكـــر الــــنــــاشــــئ، هــو 
النسخة الإيرانية من الزعيم السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف. وفي وقت مبكر من 
عام ٢٠٠٤ كان الساسة في كل من بريطانيا 
وفرنسا يعتبرون حسن روحاني أنه الرجل 
القادر على تحقيق ما تعهد تحقيقه كل من 
رفسنجاني وخاتمي مع فشلهما الذريع 
الـــواضـــح. وكــــان الــحــصــان الــــذي حـــاز جُــل 
رهــانــات رجــل الخارجية الأميركية جون 
إيـــران الأول محمد  كيري هــو دبلوماسي 
الــذي منح فصيله المعروف  جــواد ظريف، 
باسم «فتيان نيويورك» لحسن روحاني 

حُلته «الليبرالية» اللامعة.
الــغــربــيــين ونــظــراءهــم  غــيــر أن المحللين 
في إيران أغفلوا نقطتين حاسمتين في ذلك 

التقدير.
الــنــقــطــة الأولـــــــى أنـــــه عـــلـــى غــــــرار كــافــة 
الـــنـــظـــم الـــحـــاكـــمـــة الــــثــــوريــــة افـــتـــقـــرت زمــــرة 
الإمام الخميني لأي آلية واضحة للإصلاح 
الــذي تتمناه الطبقة  الحقيقي فــي الاتــجــاه 
الوسطى من المجتمع الإيراني ناهيكم عن 
القوى الغربية الخارجية. وبالتالي، حتى 
مــع مــحــاولات قـــادة الــثــورة طـــرح المــبــادرات 
الإصـــلاحـــيـــة بــــين الـــحـــين والآخـــــــر فـــهـــي مــن 
المـــــبـــــادرات المـــحـــكـــوم عــلــيــهــا بــالــفــشــل مــنــذ 
الوهلة الأولى. ولقد حاول فلاديمير لينين 
ذلــك الأمــر فــي عشرينات الــقــرن المــاضــي من 
خــلال سياسته الاقتصادية الجديدة التي 
تــمــخــضــت عـــن الــطــاغــيــة جـــوزيـــف ســتــالــين 
بـــدلا مـــن تــحــريــر الــنــظــام الــســوفــيــاتــي على 

الصعيد الاقــتــصــادي. كــمــا تــحــول مــشــروع 
الــذي  ماوتسي تونغ الإصــلاحــي الصيني، 
حــمــل اســــم «الــــزهــــور المــــائــــة»، إلــــى الـــثـــورة 
الــثــقــافــيــة الــبــرولــيــتــاريــة الــكــبــرى الــقــمــيــئــة، 
والـــتـــي أســـفـــرت عـــن وفـــيـــات بـــالمـــلايـــين بين 
جموع الشعب الصيني، فضلاً عن اشتداد 
قبضة الحكم الشيوعي على مقاليد الحكم 
في البلاد. وحــاول الخميني نفسه انتهاج 
خطوة مماثلة من خلال مشروعه الإصلاحي 
ذي الثماني نقاط المعلن عنه في عام ١٩٨١ 
والـــذي أفــضــى إلــى حــالــة دمــويــة عــارمــة من 
أحــكــام الإعــــدام الجماعية العلنية فــي عــام 
إيـــــران الإســلامــيــة،  ١٩٨٨، وفــــي جــمــهــوريــة 
ارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات أحـــكـــام الإعـــــــدام المــنــفــذة 
وقرارات الاعتقال السياسية في ظل الرؤساء 
الإصلاحيين من أمثال محمد خاتمي وحسن 

روحاني.
أما النقطة الثانية التي تتجاهلها القوى 
الغربية فإنها تتعلق بالانقسام الإيــرانــي 
الراهن بين معسكرين عريضين يعاني كل 
منهما مــن انقسامات فرعية داخــلــيــة. أحد 
المعسكرين يضم أولئك - وهم نسبة الأغلبية 
الراهنة - الذين يشعرون بخيبة أمل شديدة 
من الثورة الإسلامية القاتمة ويبحثون عن 
وسيلة لإغلاق ذلك الفصل الدموي الرهيب 
مـــن الـــتـــاريـــخ الإيــــرانــــي المــعــاصــر فـــي أقـــرب 
وقت ممكن. وتستميل فكرة «التغيير داخل 
النظام الحاكم» آراء البعض منهم، غير أنها 
لم تطرح حتى الآن تصوراً سياسياً عملياً 
موثوقاً فيه يتعلق بكيفية الاستيلاء على 

السلطة من داخل النظام الإيراني الحاكم!
الثاني، نجد كل أولئك  ولــدى المعسكر 
الــذيــن - لأســبــاب جــد مختلفة - لا يــزالــون 
مــؤمــنــين بـــالـــثـــورة الإســـلامـــيـــة الــخــمــيــنــيــة. 
والــــســــواد الأعـــظـــم مـــن أبـــنـــاء هــــذا المــعــســكــر 
هـــم المـــتـــشـــددون، كـــانـــوا ولا يـــزالـــون كــذلــك. 
الــواقــع أم أبيناه،  وبــالــتــالــي، وســـواء قبلنا 
فـــإنـــه عــلــي خــامــنــئــي، ولـــيـــس رفــســنــجــانــي 
ولا خــاتــمــي ولا حــتــى روحـــانـــي، هــو الــذي 
يضبط ألحان الأوركــســتــرا في الجمهورية 
الإسلامية. وتشير حقيقة الأمر إلى أنه في 

كل مرة تبرم القوى الغربية صفقة أو اتفاقاً 
مــع الجمهورية الإسلامية كــان الأمــر يُرفع 
في خاتمة المطاف إلى الخميني، ومن بعدُ 
إلى خامنئي من دون سواه. إذ كان الخميني 
هو الــذي تجرع كــأس السم الــزعــاف بقراره 
إنــهــاء الــحــرب الــضــروس مــع الــعــراق وليس 
رفــســنــجــانــي الــــذي كــــان يــلــعــب دور الــرجــل 

الإيراني القوي في ذلك الوقت.
وبـــالـــعـــودة إلــــى اتـــفـــاق بــــــاراك أوبـــامـــا 
الــنــووي مــع إيــــران، فقد كــان علي خامنئي 
هو الذي أمر بالبدء في المفاوضات قبل أن 
يعتلي حــســن روحـــانـــي ســـدة الــرئــاســة في 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة. وكـــانـــت النتيجة 
المعروفة هي خطة العمل الشاملة المشتركة، 
المعروفة إعلامياً بالاتفاق النووي الإيراني، 
الــتــي اعــتــمــدهــا عــلــي خــامــنــئــي إثـــر إيــمــاءة 
المـــوافـــقـــة الــضــمــنــيــة غـــيـــر الـــصـــريـــحـــة الــتــي 

صدرت وقتذاك.
وبناء على ما تقدم، فإن رغب الرئيس 
تــرمــب، أو غــيــره مــن الــســاســة، إبـــرام صفقة 
مــع النظام الحالي فــي طــهــران، فــإن الرجل 
الذين ينبغي الحديث إليه هو علي خامنئي 
وليس حسن روحاني الذي يقوم بأداء دور 
الــرئــيــس وفــق الــخــط المــرســوم لــه. وفــي يوم 
الثلاثاء، برهن خامنئي على هذه الحقيقة 
وأمر روحاني بابتلاع تفاخره العلني بعقد 

قمة مرتقبة مع الرئيس ترمب.
تـــذكـــرنـــي كــومــيــديــا الـــراديـــكـــالـــيـــين في 
مـــواجـــهـــة المـــعـــتـــدلـــين داخــــــل إيـــــــران بـــأوبـــرا 
«بوفا» الفرنسية التي تعرض لشخصيتين 
متناقضتين تمام التناقض، الفتاة «نانيت» 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــض بـــــشـــــدة دعــــــــــوات المـــعـــجـــبـــين 
المــطــاف فــي فــراشــهــم جميعا،  وينتهي بها 
والفتاة «يــولانــدا» التي تعد بالموافقة على 
أيـــا منهم قــط.  الـــدعـــوات ولا تجيب  جميع 
الفتاتين في واقع  وفــي النهاية نكتشف أن 
الأمــر مجرد فتاة واحــدة تتنكر في لباسين 
مختلفين في كل مرة، كمثل الساحرة القادرة 
الــعــازمــة على إيــقــاع الأذى بــالآخــريــن مهما 

كلفها الأمر.
فهل أدرك السيد ترمب بيت القصيد؟

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٨٥ – Friday ١٣الجمعة ٢٠١٩/٨/٣٠

رضوان السيد

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

احتفالات الانتصار على الإرهاب وتحالف الأقليات

ترمب وخداع الملالي

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كــان من ســوء حظ زعيم «حــزب الله» 
أنــــه وهــــو يـــريـــد المـــشـــاركـــة فـــي احــتــفــالات 
النصر بسوريا ولبنان على «الإرهـــاب»؛ 
اللتين  جاءته قصة الطائرتين المسيرتين 
الــنــاس  سقطتا بالضاحية عــلــى رؤوس 
والمؤسسات الحزبية. لا أحد أقلّ من رئيس 
الجمهورية اللبنانية أراد التمهيد لخطاب 
أنّ الاستراتيجية  إلـــى  بــالــذهــاب  الــزعــيــم 
ــسَــم 

َ
الــدفــاعــيــة الــتــي تعهد فــي خــطــاب الــق

إقرارها قد تأثرت بظهور الإرهــاب، وهو 
يعني أنه صار هناك مبرر جديد للحزب 
للاحتفاظ بسلاحه وهو التصدي للإرهاب 
(السني) في لبنان بعد سوريا. وقد نسي 
لــه فــي شهور رئاسته  أنــه سبق  الرئيس 
الأولى أنْ ذهب إلى أنَّ سلاح الحزب يبقى 
ضرورياً لأنّ الجيش ضعيف! وهكذا ماذا 
يبقى للجيش إذن مــا دام ســلاح الحزب 
ضـــروريـــاً لــلــتــصــدي لــلــعــدو الإســرائــيــلــي، 

وللتصدي للإرهاب معاً؟!
وما توقف الأسد عند ظواهر هامشية 
وتافهة مثل الغارات الإسرائيلية اليومية 
عـــلـــى ضــــواحــــي دمــــشــــق، وانـــــصـــــرف إلـــى 
احـــتـــفـــالات الانـــتـــصـــار، وتــقــبــل الــتــهــانــي. 
صــحــيــفــة «تـــشـــريـــن» الـــخـــالـــدة كــتــبــت عن 
الدروس المستفادة من الحرب الكونية على 
الــحــرب والسلم،  نظام الأســد المتفوق فــي 
أهم تلك الدروس إعادة النظر في الثوابت 
الــعــروبــة، وثــابــت الوطنية  الثلاثة: ثابت 
الــــســــوريــــة، وثــــابــــت الإســـــــــلام. أمـــــا ثــابــت 

العروبة في آيديولوجيا البعث فقد تبينَّ 
أنه لا فائدة منه، بل هو مضرٌّ جداً، إذ وقف 
أكثر العرب ضد نظام الأسدين الخالد، كما 
أن شعار القومية مزعجٌ للحلفاء الإيرانيين 
والروس. ومع أنّ أكثرية الشعب السوري 
مسلمة، لكنّ الإسلام مزعج أيضاً، إذ تبينَّ 
أن معظم الــنــاس هـــؤلاء دواعـــش، كما أن 
الشعارات الدينية مزعجة لحلفاء النظام 
الـــروس... والإيــرانــيــين أيضاً، والذين  من 
تـــصـــدوا مـــع الــنــظــام لــلــتــطــرف والإرهـــــاب 
الديني. وقد يظن القارئ - وهكذا ظننتُ 
في البداية - أنّ الأمر سيرسو عند الكاتب 
(وهو مستشار وزير الإعلام) على الإبقاء 
الــســوريــة، وتسمية مملكة  على الوطنية 
آل الأســد مثلاً: الجمهورية السورية. لا، 
لم يتوقف الكاتب عند الوطنية السورية، 
وقــــــال إن فــيــهــا مـــبـــالـــغـــة، وهـــــي مــزعــجــة 
لإسرائيل التي قد تُسالِمُ النظام، وتعيد 
إليه الجولان إنْ صار بلا هوية من أي نوع!

مملكة آل الأسد، التي قتلت خلق كثير 
مــن شعبها، وهــجّــرت ولا تـــزال أكــثــر من 
عشرة ملايين، لا تحتاج إذن - بمقتضى 
روس - لا إلى شعبٍ ولا 

َ
دروس الحرب الض

إلــى هــويــة. ومــا رأى ذلــك موظفو النظام 
وحـــدهـــم، بـــل رآه أهــــلُ المــقــامــات الــديــنــيــة 
المسيحية فــي ســوريــا بــشــتــى طــوائــفــهــم، 
وعــلــى رأســهــم أكــبــر الــطــوائــف المسيحية 
هناك: الطائفة الأرثوذكسية! لقد اجتمعوا 
وبالطبع من دون طلبٍ من النظام، وقبل 

أربعة أيامٍ من احتفال نصر الله بالانتصار 
على الإرهاب في سوريا ولبنان، وأصدروا 
بــــيــــانــــاً يـــهـــنـــئـــون فــــيــــه الــــســــيــــد الـــرئـــيـــس 
بـــالانـــتـــصـــار عـــلـــى الإرهــــــــــاب، والمـــــؤامـــــرة 
الكونية، ويشكرونه فيه لأنه دافــع عنهم 
وعن حرياتهم وعيشهم، وتمنوا للوطن 
في عهده بعد عهد أبيه دوام العز والعزة 
والازدهـــــار، وقــهــر الأعــــداء، ونــشــر السلام 
الديني والثقافي. ولم ينسوا في خاتمة 
البيان الولائي الالتفات إلى مدنية الدولة 
والــتــســامُــح ولــيــس بــاعــتــبــارهــمــا مطلباً 

مأمولاً، بل باعتبارهما واقعاً متحققاً!
فــــي احـــتـــفـــالات الأطــــــــراف المــتــحــالــفــة 
بــالانــتــصــار فـــي ســـوريـــا، هـــنـــاك كــلــمــتــان 
ه حضوراً شديداً  حاضرتان في المشهد كلِّ
 بهما، ولــيــس ذلك 

ُ
أنّ أحـــداً لا ينطق بيد 

فــالــذي يقتل  الــخــجــل؛  الــخــوف أو  بسبب 
الملايين ويهجّر الملايين مثل الأسد وجنوده 
وإيران وميليشياتها، لا يساوره الخجل 
أو الــخــوف. إنــمــا الــصــمــتُ عــن التصريح 
بتحالُف الأقليات، علتُه عدمُ الاكتمال أو 
عدم الوثوق بالنجاح. أهل النظام السوري 
إنــه لم يعد هناك شعبٌ ســوري،  يقولون 
والعائشون من الأكثرية الشعبية في ربوع 
إنــمــا ينعُمون بــأفــضــال الأســـد في  حكمه 
الإبقاء على حياتهم. وأرثوذكس سوريا 
وكاثوليكها وسريانها، وليس الآن، بل 
ومن سنوات، يعتقدون في معظمهم أنه 
لا حــيــاة لهم إلاّ فــي ظــلّ الحكم الأقــلــوي، 

وبخاصة بعد ظهور التطرف في أوساط 
الأكــثــريــة الــســنــيــة. وبــعــد دخــــول الـــروس 
(الأرثــوذكــس) لنجدة نظام الأســد، تجذر 
هــــذا الاعـــتـــقـــاد لـــديـــهـــم. والإيــــرانــــيــــون في 
الــــعــــراق وســــوريــــا ولـــبـــنـــان شـــجّـــعـــوا هــذا 
الاعتقاد لدى الشيعة في البلدان الثلاثة، 
وبخاصة بعد أن صاروا هم مظلة الأنظمة 
الأقـــلـــويـــة، الـــتـــي احـــتـــاجـــت ولا تـــــزال إلــى 
مساعدة «حزب الله» للبقاء في السلطة. 

لقد كان التركيز في السنوات العشر 
الأخــيــرة، وعـــون وبــاســيــل قبل نصر الله 
على مسألة الإرهـــاب. ولكي يمكن قياس 
النجاح والانتشار لهذه الدعوى والدعوة 
بتحويل البلدان والدول إلى مزارع أقليات 
أو تــــخــــرب، بــــل يــنــبــغــي قـــيـــاس الــنــجــاح 
لـــدعـــوة تــحــالــف الأقـــلـــيـــات فـــي الــتــصــاعــد 
الهائل لشعبية التيار الوطني الحر في 
أوســاط المسيحيين كما تــدل عليه نتائج 
 من 

ٌ
ـــــواف

ُ
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة. هــنــاك خ

«السنة»، يشبه الإسلاموفوبيا بأوروبا 
والعالم. وبالطبع لا مستند له في الواقع، 
لكنه اليوم صار وعياً عالمياً، وفي كل بلدٍ 
الــعــرب فيه مسيحيون، هناك  بــلــدان  مــن 
تيار أو تيارات تدعو إليه وتشجّع عليه، 
وفـــي لــبــنــان هــنــاك الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
يــتــجــرأ ســيــاســي مسيحي وازن على  ولا 
الخروج عليه حتى لا يتهم بمسيحيته. 
الله عندما أراد  أنــه حتى نصر  ولنتذكر 
استنفار أنصاره للتدخل في سوريا ضد 

ثورتها ولــم يجد حماساً، احــتــاج للقول 
 عليهم 

َ
ض

ْ
إن هؤلاء «التكفيريين» إن لم يُق

ـــم 
ُ
فــإنــهــم ســـيـــغـــزون الــنــجــف وكــــربــــلاء وق

ومشهد!
لمــــــاذا هـــــذا الـــتـــطـــويـــل والاســــتــــطــــراد؟ 
آيديولوجيا «تحالف الأقليات» تقوم مثل 
الفكرة الصهيونية على «الحل التاريخي 
والنهائي» المتمثل عند الصهاينة بإزالة 
الشعب الفلسطيني مــن طريق التهجير 
والاســـتـــعـــبـــاد. وفــــي حـــالـــة أقــلــيــاتــنــا فـــإنّ 
التشيع الإيــرانــي المنتشر الآن في العراق 
وســوريــا ولــبــنــان هــو فــي حــالــة اســتــقــواء 
أمــا الطائفيون أصحاب  قـــوة.  أو فــائــض 
السيطرة والــنــفــوذ، وأوســــاط معينة في 
الأقــلــيــات الأُخـــــرى، فــإنــهــم يــتــهــيــأون (فــي 
مقابل السلطة والنفوذ) للدخول في ذمة 
الإيــــرانــــي الـــقـــوي الـــــذي يــتــقــدم الــصــفــوف 
في كسر شوكة الأكثرية المشردة الآن في 
جــهــات العالم الأربـــع. وقــد ازدادت أعــداد 
السنة بالعراق وسوريا ولبنان المستعدة 
للتبعية والالتحاق إما لتبقى على أرضها، 

وإما رجاء المشاركة في «حصة» السنة! 
يــحــتــفــل الـــنـــظـــام الــــســــوري بــالــنــصــر، 
وهـــو قــد هــجّــر مــن جــديــد مــلــيــون (ســنــي) 
ســـوري مــن أريــــاف حــمــاة وحــلــب وإدلـــب. 
ويشاركه في الاحتفال زعيم الحزب، رغم 
تحليق الطائرات فوقه. ويقول له رئيس 
الجمهورية اللبنانية إنه يعتمد عليه في 

مكافحة الإرهاب، فيا للعرب!
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ارتفاع طفيف للمعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أمس الخميس، 
تـــحـــســـنـــا طـــفـــيـــفـــا فــــــي المــــعــــنــــويــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــنــطــقــة الــــيــــورو في 
الــــجــــاري، مــدفــوعــة  أغــســطــس (آب) 
بـــــتـــــفـــــاؤل فــــــي قــــطــــاعــــي الـــصـــنـــاعـــة 
والــتــجــزئــة مــع تحقيق أكــبــر تحسن 
في إسبانيا. وأظهر مسح المعنويات 
الــشــهــري للمفوضية الأوروبـــيـــة، أن 
المــؤشــر الــعــام لــلــدول الــتــســع عشرة 
الـــيـــورو بــلــغ ١٠٣٫١ نقطة،  بمنطقة 
صعودا من ١٠٢٫٧ في الشهر السابق. 

وتـــــوقـــــع اقــــتــــصــــاديــــون اســتــطــلــعــت 
رويترز آراءهم انخفاض المؤشر إلى 

١٠٢٫٣ نقطة.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن الــبــنــك 
المركزي الأوروبــي حزمة تحفيز في 
اجتماع ١٢ سبتمبر (أيلول) المقبل، 
ونـــمـــت تـــوقـــعـــات الــــســــوق مــــع قــيــام 
المستثمرين بالتسعير بناء على عدة 
تخفيضات لأسعار الفائدة على مدار 
العام المقبل وجولة جديدة من شراء 
يـــعـــرف بالتيسير  فــيــمــا  الـــســـنـــدات، 
الــــكــــمــــي. ويـــــرجـــــع ارتــــــفــــــاع مـــؤشـــر 
المعنويات في أغسطس لزيادة الثقة 

فــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة حـــيـــث صــعــد 
مؤشره إلى - ٥٫٩ من - ٧٫٣ قبل شهر، 
مع إبداء المديرين مزيدا من التفاؤل 
فــــي تــــوقــــعــــات الإنـــــتـــــاج والمـــســـتـــوى 
الحالي في إجمالي طلبيات التوريد 

ومخزونات المنتجات النهائية.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 
إلى ٩٫٣ من ١٠٫٦ بينما تراجعت ثقة 
المستهلكين إلى - ٧٫١ من - ٦٫٦ وسط 
قلق حيال الوضع الاقتصادي العام.
وبشكل منفصل، تحسن مؤشر 
مــــنــــاخ الأعــــــمــــــال، الـــــــذي يـــشـــيـــر إلـــى 
المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، 

إلـــى ٠٫١١ نقطة فــي أغــســطــس مــن - 
٠٫١١ قبل شهر.

وتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» 
الــفــرنــســي أن يــطــلــق الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي برنامجا «مفتوحا» لشراء 
السندات خلال الشهر المقبل، كجزء 
من حزمة إجــراءات أوسع تستهدف 
المــتــعــثــر لمنطقة  تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد 

اليورو ورفع معدل التضخم فيها.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عــــــن أنـــــاتـــــولـــــي أنــــيــــنــــكــــوف المـــحـــلـــل 
الاقتصادي في «سوسيتيه جنرال» 
قوله في مذكرة لعملاء البنك إنه في 

أعـــقـــاب اجــتــمــاع مــجــلــس مــحــافــظــي 
الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــــي يــــوم ١٢ 
الــبــنــك عن  المــقــبــل، سيعلن  سبتمبر 
بــرنــامــج لـــشـــراء ســـنـــدات بــقــيــمــة ٤٠ 
مليار يورو (٤٤ مليار دولار) شهريا 
وخفض الفائدة الرئيسية بمقدار ٢٠ 
نقطة أســـاس مــع الــكــشــف عــن نظام 
تــدريــجــي «ســخــي» لمــنــع الــبــنــوك من 
تمرير الفائدة السلبية على الودائع 

إلى عملاء التجزئة المصرفية.
ويــســتــبــعــد ســوســيــتــيــه جــنــرال 
إنــهــاء الجولة الجديدة مــن سياسة 
الـــتـــخـــفـــيـــف الـــكـــمـــي الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي 

المــركــزي الأوروبـــي  سيعلنها البنك 
بــعــد اجــتــمــاعــه المــقــبــل، قــبــل مـــارس 
(آذار) ٢٠٢١، في الوقت الذي سيدخل 
فـــيـــه الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي مــرحــلــة 

الركود في العام المقبل.
وكــتــب أنــيــنــكــوف أنــــه «فــــي ظل 
توقعات الأسواق المرتفعة واستبعاد 
حدوث تحول في اتجاهات البيانات 
الاقــتــصــاديــة مــع المــخــاطــر المنتظرة، 
فـــإن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي ليس 
لديه خيار غير القيام بتحرك حاسم» 
لتحفيز الاقتصاد في منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة.

أسعار النفط تستقر فوق ٦٠ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــقــر ســعــر خـــام بــرنــت فــوق 
٦٠ دولارا للبرميل أمس الخميس، 
مقاوما ضغوطا ناجمة عن القلق 
فــيــمــا  الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي،  إزاء 
عــــزز تـــراجـــع حــــاد فـــي المـــخـــزونـــات 
الأميركية العقود الآجلة لخام غرب 

تكساس الوسيط الأميركي.
وارتـــفـــع خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي 
إلـــــى ٦٠٫٥١ دولار  بـــرنـــت ســنــتــين 
الـــســـاعـــة ١٢:١٥  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وارتــــفــــع خــام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط ٤٨ سنتا 

إلى ٥٦٫٢٦ دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية الأربــعــاء، إن مخزونات 
الــخــام فــي الــولايــات المــتــحــدة نزلت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــشـــرة مــلايــين 
برميل، بينما تراجعت مخزونات 
كــل مــن الــبــنــزيــن ونـــواتـــج التقطير 
٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل. وذكــــرت إدارة 
الـــــطـــــاقـــــة أن الإنـــــتـــــاج  مــــعــــلــــومــــات 
ــــــخــــــام فــي  الأســــــبــــــوعــــــي لـــلـــنـــفـــط ال
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ارتـــفـــع بــمــقــدار 
٢٠٠ ألف برميل يوميا إلى مستوى 

قــيــاســي جـــديـــد عــنــد ١٢٫٥ مــلــيــون 
برميل يوميا في الأسبوع المنتهي 

في ٢٣ أغسطس (آب).
وواجـــــــــهـــــــــت أســــــــعــــــــار الـــــخـــــام 
ضغوطا بفعل المخاوف من تباطؤ 
الــنــمــو الاقــتــصــادي بسبب الــحــرب 
الــتــجــاريــة المــســتــعــرة بــين الــولايــات 
المتحدة والصين، أكبر مستهلكين 
الــعــالــم، بجانب الضرر  للنفط فــي 
الذي قد يلحق بالطلب على النفط. 
ونــقــلــت رويــتــرز عــن جــيــفــري هالي 
مــحــلــل الــــســــوق فــــي أوانـــــــــدا قـــولـــه: 
«التوترات التجارية عالقة كسحابة 
داكنة تهدد بنزول المطر على أسعار 
النفط». وقالت مــاري دالــي رئيسة 
بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي 
الاتــحــادي، إنها في حالة ترقب لما 
سيحدث فيما تقيم الحاجة لخفض 
آخــر فــي أســعــار الــفــائــدة الأميركية 
لاقتصاد يتمتع بزخم «قوي»، لكن 
الضبابية وتــبــاطــؤ النمو العالمي 

يؤثران عليه.
وخــــفــــض مــــــورغــــــان ســتــانــلــي 
توقعاته لأسعار النفط حتى نهاية 
العام، وعــزا ذلك إلى ضعف الآفاق 
الاقتصادية والطلب وارتفاع إنتاج 

النفط الصخري.
وأمــــــــــس نــــقــــلــــت رويـــــــتـــــــرز عــن 
مــصــدريــن مطلعين عــلــى البيانات 
قــولــهــمــا إن إنــتــاج الــنــفــط الــروســي 
زاد إلى ١١٫٣١ مليون برميل يوميا 
بــين الأول والــثــامــن والــعــشــريــن من 

أغــســطــس ، مــتــجــاوزا المــعــدل الــذي 
تعهدت به موسكو في إطار اتفاق 

مع منتجين آخرين.
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق المــــبــــرم بــين 
الــدول الأعضاء في أوبــك ومنتجي 
النفط الآخرين، وافقت روسيا على 

ألـــف برميل  إنــتــاجــهــا ٢٢٨  خــفــض 
يوميا من مستوى أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨.
«رويــتــرز»،  لـــ وتفيد حــســابــات 
على أساس أن طن النفط يعادل ٧٫٣ 
برميل، أن ذلك يعني تقييد الإنتاج 

الروسي عند نحو ١١٫١٧ إلى ١١٫١٨ 
مليون برميل يوميا.

كــانــت روســـيـــا أنــتــجــت ١١٫١٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) وهــــــي تـــتـــجـــه فــــي الــشــهــر 
الحالي صوب أعلى متوسط شهري 
لــهــا مــنــذ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، عندما 
بلغت ١١٫٣٤ مليون برميل يوميا. 
وأحــجــمــت وزارة الــطــاقــة الــروســيــة 

عن التعليق.
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، اتــفــقــت 
أوبــــــــك عــــلــــى تــــمــــديــــد تــخــفــيــضــات 
المعروض حتى مارس (آذار) ٢٠٢٠، 
حـــيـــث يــطــمــح المـــنـــتـــجـــون فــــي رفـــع 
الأسعار وسط تباطؤ في الاقتصاد 
العالمي وتنام في الإنتاج الأميركي.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــــــــــــــواز، قــــــال 
«رويترز»،  مسؤولان بقطاع النفط لـ
إن متوسط صـــادرات النفط الخام 
من موانئ جنوب العراق المطلة على 
الــخــلــيــج يبلغ نــحــو ٣٫٤٨٢ مليون 

برميل يوميا منذ بداية أغسطس.
وبـــــلـــــغـــــت صـــــــــــــــادرات مـــــوانـــــئ 
البصرة ٣٫٤٣٥ مليون برميل يوميا 
في يوليو، ارتفاعا من ٣٫٣٩ مليون 

برميل يوميا في الشهر السابق.

تمديد تدابير أوروبية
 لمكافحة الإغراق من الصين

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
فــــي بــــروكــــســــل، أمــــــس الــخــمــيــس، 
إنها قــررت تمديد تدابير لمكافحة 
الإغـــــــــراق مــــن مـــنـــتـــجـــات صــيــنــيــة، 
وواردات الدراجات من دول أخرى 
مثل إندونيسيا وتونس والفلبين 
وباكستان وسريلانكا وكمبوديا.

كانت تدابير مكافحة الإغراق 
قـــد بـــــدأت فـــي الأصـــــل عــــام ١٩٩٣، 
وجــــرى تــمــديــدهــا عـــدة مــــرات منذ 
ذلك الحين. وتصل رسوم مكافحة 
الإغراق إلى أكثر من ٤٨ في المائة، 
وقد خلص تحقيق المراجعة الذي 
جــــرى الـــعـــام المـــاضـــي، إلــــى وجـــود 
احــتــمــال قـــوي لاســتــمــرار الإغــــراق، 
وتــــكــــرار الـــضـــرر فـــي حــــال انــتــهــاء 
هذه التدابير. وقال بيان أوروبي: 
«تـــنـــتـــج صـــنـــاعـــة الـــــــدراجـــــــات فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أكـــثـــر مــــن ١١ 
مليون دراجة عبر ٢٢ دولة عضوا 
كــــل عــــــام، مـــمـــا يــعــنــي أنـــهـــا تــوفــر 
وظـــائـــف مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة 

لأعداد كبيرة من المواطنين».
بــــعــــد أن وجــــد  الــــــقــــــرار  جـــــــاء 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وارداتـــــــــه مــن 
الــتــي تأتي  الــدراجــات الكهربائية 
ثـــلاثـــة أمــثــالــهــا  الـــصـــين زادت  مـــن 
منذ ٢٠١٤ وحتى سبتمبر (أيلول) 

٢٠١٧، كــمــا أن حصتهم السوقية 
ارتفعت إلى ٣٥ في المائة في حين أن 
متوسط سعرهم انخفض بنسبة 

١١ في المائة.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، جرى الإعلان من بروكسل، 
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــتــجــه إلــى 
تــطــبــيــق تــعــريــفــات جــمــركــيــة على 
الــكــهــربــيــة من  الــــدراجــــات  واردات 
الــــصــــين، حـــيـــث يــــقــــول المــنــتــجــون 
الأوروبـــــــيـــــــون إنــــهــــا تــســتــفــيــد مــن 
المــســاعــدات غير العادلة وتتسبب 
في إغراق السوق. وإن «الدراجات 
الــكــهــربــيــة الــتــي تــأتــي مـــن الــصــين 
تــتــراوح  إلـــى تــعــريــفــات  ستخضع 
نسبتها بين ١٨٫٨ في المائة إلى ٧٩٫٣ 
فــي المـــائـــة». ويــأتــي الــقــرار متسقاً 
مــع مــقــتــرح المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
التي صوتت عليه الدول الأعضاء 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
وأشــــار الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى أن 
المــنــتــجــين الــصــيــنــين المــســيــطــريــن 
عـــلـــى الألمــــونــــيــــوم اســــتــــفــــادوا مــن 
أســـــــعـــــــاره، إلـــــــى جــــانــــب مـــمـــيـــزات 
تمويلية وإعفاءات ضريبية. ومن 
جانبها، أشادت مؤسسة صناعات 
الــــدراجــــات الأوروبــــيــــة بــالــخــطــوة، 
التي ترى أنها ستساهم في حماية 
٨٠٠ شـــركـــة مــتــوســطــة وصــغــيــرة 

الحجم وتوظيف ٩٠ ألف فرد.

حفار نفط في حقل بتكساس الأميركية (رويترز)

%3.1%12.4

%22.1

%18.3%21.2%24.3

%0.9

%1.5

%1.7

%1.8

%1.8

%1.8

%1.8

3.6%

3.8%

4.8%

5.8%

متوسط نسب التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية من الصين
ً
2017: نسب الدولة الأكثر تفضيلا

2018: المتوسط ارتفع 8.5 ٪.
 10 ٪ تعريفات على 200 مليار 

دولار من البضائع الصينية، 
و25 ٪ على 50 مليار دولار

1 سبتمبر: سيرتفع %2.9. 
ترامب يمكنه فرض 
15 ٪ تعريفات على

112 مليار دولار 
من البضائع الصينية

15 ديسمبر: سيرتفع 2.2 ٪. 
15 ٪ تعريفات على  160مليار 

دولار من البضائع الصينية

مايو 2019: ارتفع 5.9 ٪. 
التعريفات بنسبة 10٪ على

200 مليار دولار من البضائع 
الصينية رُفعت إلى %25

1 أكتوبر: سيرتفع 0.9 ٪. 
التعريفات بنسبة 25٪على

رفع إلى ٪30
ُ
250 مليار دولار ست

متوسط 
الاتحاد الأوروبي

تعريفات ترامب الحالية على الصين 
ستؤدي إلى فقدان 934.000 وظيفة 

في الولايات المتحدة - تقديرات 
Trade Partnership

كندا 

أستراليا 

متوسط مستويات التعريفة المرجحة (2017)

الولايات المتحدة 

المملكة المتحدة 

ألمانيا 

ايطاليا 

فرنسا 

روسيا 
الصين 

الهند 

السعودية 

الصورة: أب  PIIE, Stratfor, Trade Partnership, World Bank :المصادر

زيادة كبيرة في التعريفات الأميركية على الواردات الصينية

منذ توليه منصبه عام 2017، زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوسط التعريفات 
الجمركية على الواردات الصينية من ثلاثة في المئة إلى أكثر من 18 في المئة. وبحلول 

نهاية العام، قد ترتفع التعريفات إلى ما فوق ٪24

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أميركا والصين تعقدان محادثات «على مستوى مختلف»

«الحرب التجارية» تعود إلى طاولة المفاوضات
لندن: «الشرق الأوسط»

عادت المباحثات الأميركية 
الصينية إلى طاولة المفاوضات 
مـــــن جـــــديـــــد، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
لإيــــــــــجــــــــــاد مــــــــخــــــــرج لــــــلــــــركــــــود 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي الــوشــيــك، 
جـــــــراء تــــأثــــر أكــــبــــر اقـــتـــصـــاديـــن 
فــي الــعــالــم (واشــنــطــن وبــكــين)، 
بتداعيات فرض رسوم جمركية 
متبادلة على ورادات كل منهما.

وقفز مؤشر داو جونز ٣٥٠ 
نـــقـــطـــة، بـــعـــد أن هــــــدأت الــصــين 
مــن نبرتها فيما يــخــص ردهــا 
المــتــوقــع بــخــصــوص التصعيد 

من الولايات المتحدة.
كـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، قــــــــال، أمـــــس، 
الـــــولايـــــات  مـــــن  مــــفــــاوضــــين  إن 
المــتــحــدة والــصــين مــن المــقــرر أن 
يـــعـــقـــدوا الــخــمــيــس مـــحـــادثـــات 
«على مستوى مختلف» تهدف 
لتخفيف التوترات التجارية بين 
الــبــلــديــن، لــكــنــه لــم يــقــدم مــزيــدا 
من التفاصيل. وقــال ترمب في 
مقابلة مع راديو «فوكس نيوز»: 
«هــنــاك مــحــادثــات مــقــررة اليوم 
(أمس) على مستوى مختلف».

وحــــــــــتــــــــــى طــــــــبــــــــاعــــــــة تــــلــــك 
السطور، لم يتم الإعلان عن أي 
تفاصيل بخصوص المحادثات 
التجارية. غير أن وول ستريت 
فتحت مــرتــفــعــة واســتــمــرت في 
الصعود. ووعد ترمب المزارعين 

«حــزمــة عملاقة»  بـــ الأمــيــركــيــين 
لــلــتــخــفــيــف عـــلـــيـــهـــم مـــــن وطـــــأة 

الرسوم الجمركية.
وألمحت الصين، أمــس، إلى 
عدم عزمها على الرد فورا على 
رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة أعــــلــــن تــرمــب 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي فـــرضـــهـــا، 
وأشـــــارت إلـــى أن الأولـــويـــة هي 
لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.

ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــتــجــارة قــاو فنج القول  وزارة 
لــلــصــحــافــيــين فــــي بـــكـــين أمــــس: 
«لــدى الصين خــيــارات متنوعة 
للرد، إلا أنها تعتقد أن السؤال 
الــــذي يــتــعــين بــحــثــه حــالــيــا هو 
إلـــغـــاء الــــرســــوم الـــجـــديـــدة لمنع 

تصاعد الحرب التجارية».
ولـــــــم يـــفـــصـــح قـــــــاو عـــــن أي 
تــفــاصــيــل فـــي هــــذا الـــشـــأن بعد 
سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن 
الصين لن ترد على الإطلاق على 
الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي الــجــديــد، 
واكــتــفــى بــتــكــرار الــتــصــريــحــات 

نفسها.
وكانت الصين ردت على كل 
الرسوم التي فرضتها الولايات 
المــتــحــدة فـــي الــســابــق، ومـــن ثم 
فــــإن عــــدم الــــرد هــــذه المــــرة ربــمــا 
يـــكـــون مــــؤشــــرا عـــلـــى تــغــيــر فــي 

استراتيجية بكين.
الــولايــات المتحدة  وأعــلــنــت 
فــي وقــت سابق الشهر الحالي 
فــــــــرض رســــــــــوم جــــــديــــــدة عــلــى 

 ٣٠٠ بــقــيــمــة  واردات صــيــنــيــة 
مليار دولار لتدخل حيز التنفيذ 
في سبتمبر (أيلول) وديسمبر 
بــكــين  وردت  الأول).  (كـــــانـــــون 
الأسبوع الماضي بإعلان رسوم 
إضافية على الواردات الأميركية 
الــصــيــنــيــة. وردا على  لــلــســوق 
ذلـــك، أعــلــن تــرمــب فـــرض المــزيــد 

من الرسوم.
وقال قاو: «تصعيد الحرب 
الــتــجــاريــة لــن يــكــون فــي صالح 
الصين ولا الولايات المتحدة، ولا 
العالم... الأمــر الأهــم هو تهيئة 
الأوضاع لمواصلة المفاوضات».

وصعد المؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ بمقدار ٢٢٫٤٣ نقطة أو 
٠٫٧٨ في المائة مسجلا ٢٩١٠٫٣٧ 
نــقــطــة، وتــقــدم المــؤشــر نــاســداك 
المجمع ٨٨٫٩٠ نقطة أو ١٫١٣ في 
نــقــطــة، في  إلـــى ٧٩٤٥٫٧٨  المــائــة 

بداية تعاملات أمس.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــصــيــنــيــة إن بــكــين وواشــنــطــن 
تــبــحــثــان الـــجـــولـــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
مــبــاحــثــات الـــتـــجـــارة المــبــاشــرة 
المقررة في سبتمبر، لكن الآمال 
فــي تحقيق تــقــدم تــتــوقــف على 
مـــا إذا كــــان بــمــقــدور الـــولايـــات 
المتحدة توفير الظروف الملائمة.

وقـــــــــــــــال قــــــــــــاو فـــــــــي إفــــــــــــادة 
أسبوعية: «أهـــم شــيء الآن هو 
تـــوفـــيـــر الـــــظـــــروف الـــــلازمـــــة كــي 
المــفــاوضــات».  يــواصــل الطرفان 
موضحا مجددا أن لدى الصين 

إجــراءات انتقامية «وفيرة» إذا 
تـــحـــركـــت واشـــنـــطـــن فــــي نــهــايــة 
المطاف لفرض الرسوم المزمعة، 
لــكــنــهــا مــســتــعــدة لــحــل المــســألــة 
بهدوء. «نأمل أن تتخذ واشنطن 

إجراءات صادقة وملموسة».
فــي غضون ذلــك، قــال وزيــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
الــولايــات المتحدة  منوتشين إن 
لا تـــنـــوي الـــتـــدخـــل فــــي أســـــواق 
الــعــمــلات فــي الــوقــت الــحــاضــر. 
وفي مقابلة مع «بلومبرغ»، قال 
منوتشين إن الوضع قد يتغير 
في المستقبل، لكن حتى الآن فإن 

الخزانة لا تفكر في أي تدخل.
وأضــــــــــــاف مــــنــــوتــــشــــين أنــــه 
يــعــتــقــد أن الأمــــر ســيــكــون أكــثــر 
الـــخـــزانـــة  تـــدخـــلـــت  فــعــالــيــة إذا 
الأميركية في تنسيق مع كل من 
مجلس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 

وحلفاء الولايات المتحدة.
الــتــجــارة  وخــفــضــت وزارة 
الأميركية الخميس تقديراتها 
لنمو اقتصاد الولايات المتحدة 
بشكل طفيف إلــى ٢ فــي المــائــة، 
لــكــنــهــا أكـــــــدت أنــــــه نـــمـــو ثــابــت 

بالمقارنة مع بداية العام.
وبــــــالــــــوتــــــيــــــرة الــــســــنــــويــــة، 
سجل إجمالي الناتج الداخلي 
للولايات المتحدة زيادة نسبتها 
٢ في المائة من أبريل (نيسان) 
إلــــــــى يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) فــي 
تــقــديــرات تتطابق مــع توقعات 
المحللين، مقابل ٢٫١ في المائة في 

التقديرات السابقة.
وهذه النسبة تؤكد تباطؤا 
واضحا بالمقارنة مع النمو في 
الــــعــــام. لكن  الــفــصــل الأول مـــن 
هــذا النمو يبقى مــعــززا نسبيا 
خـــــصـــــوصـــــا بــــســــبــــب حــــيــــويــــة 

المستهلك الأميركي.
وفــي الــواقــع رفعت الـــوزارة 
تــــقــــديــــراتــــهــــا لـــــــزيـــــــادة نـــفـــقـــات 
الاســـتـــهـــلاك المـــحـــرك الــتــقــلــيــدي 
لــلاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، بنسبة 
٤٫٧ فـــي المـــائـــة، فـــي أفــضــل أداء 

منذ خمس سنوات.
وقــد استحوذ المستهلكون 
عــلــى مــزيــد مـــن الــســلــع الــدائــمــة 
مـــــن الـــــســـــيـــــارات إلــــــى الأجــــهــــزة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة المــــنــــزلــــيــــة. وقــــد 
ارتــفــعــت هـــذه المــبــيــعــات بنسبة 
٨٫٨ في المائة وهو أمر لم يحدث 

منذ خمس سنوات.
وهــــذا مـــا ســمــح بتعويض 
الأنــــــــبــــــــاء الــــســــيــــئــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
باستثمارات الشركات (تراجعت 
المــــــائــــــة) وخـــصـــوصـــا  فـــــي   ٠٫٦
الـــتـــجـــارة الـــتـــي تـــعـــانـــي بــشــكــل 
واضـــح مــن تأثير المــواجــهــة مع 

الصين.
وشــــــــــهــــــــــدت الــــــــــــصــــــــــــادرات 
الأميركية تراجعا أكبر مما ورد 
فــي الــتــقــديــرات الــســابــقــة (- ٥٫٨ 
في المائة) ما كلف نمو إجمالي 
الناتج الداخلي ٠٫٧ فــي المائة. 
أما الواردات فبقيت على حالها 

تقريبا (+٠٫١ في المائة).

«أرامكو» تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين
الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكــرت صحيفة «وول ستريت 
الـــخـــمـــيـــس، أن شــركــة  جـــــورنـــــال»، 
«أرامكو السعودية» العملاقة للنفط 
تــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة طـــــرح الاكـــتـــتـــاب 
الأولي على مرحلتين، تبدأ الأولى 
الــســعــوديــة، مــع إدراج الشركة  فــي 

ضــمــن مــرحــلــة ثــانــيــة فـــي بــورصــة 
عالمية، ربما تكون بورصة طوكيو.

وأعـــلـــنـــت «أرامــــــكــــــو» خــطــتــهــا 
لطرح نحو ٥ في المائة من أسهمها 
للاكتتاب العام في ٢٠٢٠ أو ٢٠٢١ 
فـــي عــمــلــيــة يــتــوقــع أن تــكــون أكــبــر 

عملية طرح للأسهم في العالم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر 

لم تكشف عنها أن الشركة العملاقة 
تدرس خطة لجمع ما يصل إلى ٥٠ 
مليار دولار في إدراج في البورصة 
السعودية. وأضافت أن «أرامكو»، 
أكـــبـــر شـــركـــة لــلــطــاقــة فــــي الـــعـــالـــم، 
تــفــضــل طــوكــيــو لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
لخطتها المقترحة. وفي حال تأكد 
ذلك فإنه سيشكل نكسة لبورصات 

لندن ونيويورك وهونغ كونغ التي 
تسعى جميعها إلى الحصول على 
حصة من عملية الاكتتاب المنتظرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
ومـــســـتـــشـــاريـــن ســـعـــوديـــين قــولــهــم 
إن حــالــة عــدم الــوضــوح السياسي 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا بـــســـبـــب خــطــتــهــا 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

والاحـــتـــجـــاجـــات فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
قللت فرص الدولتين في استقطاب 

عملية الاكتتاب.
وتــهــدف «رؤيـــة ٢٠٣٠» التي 
طــرحــهــا مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
٢٠١٦ إلى وقف ارتهان الاقتصاد 
الــــــســــــعــــــودي، وهـــــــو الأكــــــبــــــر فــي 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، لــلــنــفــط عــبــر 

تنويع مصادره.
وفي سياق متصل، نقلت قناة 
«العربية» السعودية عــن مصادر 
في «أرامكو» القول إن مكان وموعد 
الطرح يعتمدان على ظروف السوق 
وقــــــرار المـــالـــك. وأشــــــارت إلــــى أنــهــا 
تواصل العمل مع مالكها لاستكمال 

الاستعداد للطرح.

الأسواق الناشئة تشهد أسوأ نزوح 
للأموال منذ انتخاب ترمب

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات مـــن معهد 
التمويل الدولي أمس (الخميس)، 
أن المستثمرين سحبوا ١٣٫٨ مليار 
دولار من الأسواق الناشئة حتى 
الــجــاري،  الآن فــي أغسطس (آب) 
وهو أكبر نزوح للأموال من تلك 
الأسواق منذ أن فاز دونالد ترمب 
في انتخابات الرئاسة الأميركية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
المـــعـــهـــد: «الـــصـــراع  ٢٠١٦. وقـــــال 
الـــتـــجـــاري مــصــحــوبــاً بــمــخــاوف 
مــتــزايــدة مــن تــبــاطــؤ عــالمــي كانا 
عــامــلــين مــســاعــديــن فـــي الارتـــــداد 
الــحــالــي للمحافظ الاستثمارية 
(مــن الأســواق الناشئة)». وشهد 

أغــــســــطــــس قـــــيـــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بسحب ما يقل قليلاً عن ١٤ مليار 
دولار مـــن الأســـهـــم فـــي الأســــواق 
الـــســـنـــدات  الـــنـــاشـــئـــة، ورغـــــــم أن 
اجتذبت تدفقات بلغت نحو ٣٠٠ 
مليون دولار، فإنه ما زالت هناك 
تــدفــقــات كــبــيــرة إلـــى الـــخـــارج في 

بعض الدول.
وفــــي تـــحـــرك مــفــاجــئ بعض 
الـــــشـــــيء اجــــتــــذبــــت الأســـــهـــــم فــي 
الصين تدفقات بلغت ١٫٥ مليار 
دولار، لكن المخاوف المتزايدة من 
ركـــود عــالمــي والـــصـــراع الــتــجــاري 
المستمر منذ وقــت طويل تسببا 
نـــزوح ١٥٫٦ مليار دولار من  فــي 
الأســـواق الناشئة، مــع استبعاد 

الصين.
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رغم تسجيل فائض في الميزانية

ارتفاع البطالة في ألمانيا إلى ٥٫١ ٪ 
وسط مخاوف ركود اقتصادي

برلين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات نشرتها الوكالة الاتحادية 
الألمانية للعمل أمس الخميس، أن معدل البطالة 
في البلاد ارتفع بنسبة ٠٫١ في المائة إلى ٥٫١ 
في المائة في أغسطس (آب) الجاري، ما يعني 
أن ٢٫٣١٩ مليون شخص عاطلون عن العمل في 

أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقـــــال رئـــيـــس الـــوكـــالـــة، دتـــلـــف شــيــلــه، إن 
«تراجع الاقتصاد يترك آثارا طفيفة على سوق 
العمل، إلا أن سوق العمل لا تــزال قوية بشكل 
عام. نمو العمالة مستمر إلا أنه بزخم أقل، كما 
أن طلب الشركات على الموظفين الجدد لا يزال 

عند مستوى مرتفع إلا أنه يتراجع».
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا 
بمقدار ٤٤ ألــف شخص مقارنة بشهر يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، إلا أنــــه انــخــفــض بــــــ٣١ ألــفــا 

بالمقارنة على أساس سنوي.
وتـــتـــزايـــد المـــــؤشـــــرات عـــلـــى أن الاقـــتـــصـــاد 
الألمــانــي يتجه لتسجيل «ركـــود فــنــي»، والــذي 
يعني تسجيل ربعين متتاليين من الانكماش 
الاقــــتــــصــــادي. وتـــتـــوقـــع ألمـــانـــيـــا حـــالـــيـــا نــمــوا 
اقــتــصــاديــا بــمــعــدل ٠٫٥ فــي المــائــة لــلــعــام ككل. 
وانــكــمــش الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي الربع 

الثاني من العام بـ٠٫١ في المائة.
وعــزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش 
الثاني من هــذا العام إلى  الاقتصاد في الربع 
التجارة الخارجية؛ حيث تراجعت الصادرات 
الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر 
من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

ورغم الانكماش الاقتصادي، حققت ألمانيا 
فــائــضــا فـــي مــيــزانــيــتــهــا خــــلال الــنــصــف الأول 
مــن هــذا الــعــام يقدر بــالمــلــيــارات. وأعــلــن مكتب 
الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، 
غرب البلاد، يوم الثلاثاء، أن ميزانيات الحكومة 
الاتــحــاديــة والــولايــات والمحليات والتأمينات 
الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته 

نحو ٤٥٫٣ مليار يورو.
وبـــســـبـــب الــــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة 
والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وخـــــفـــــوت الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 
في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 
٠٫١ في المائة، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق 
فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ ٠٫٤ في 
المائة. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 

ومقارنة بالربع الأخير من العام ٢٠١٨.

ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، بفضل 
إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات 
الاجتماعية، ٢٫٧ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد.
وكـــــان مــحــلــلــو وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 
يتوقعون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني 
إلــى ٠٫٣  الثاني من العام الماضي  خــلال الربع 

في المائة سنويا.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي 
إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني 
من العام الحالي بنسبة ٠٫٥ في المائة مقارنة 
بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي 
بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الــثــانــي. 
وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني 
بنسبة ٠٫١ في المائة مقارنة بالربع الأول من 

العام الحالي.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، ارتـــفـــعـــت إيـــــــرادات 
الضرائب على نحو معتدل بنسبة ٢٫٨ في المائة، 
كــمــا أدى الــتــطــور الإيــجــابــي فــي ســـوق العمل 
إلــى زيـــادة اشــتــراكــات التأمينات الاجتماعية 
بــنــســبــة ٤. ٤ فـــي المـــائـــة. وبـــوجـــه عــــام، سجلت 
ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المستويات 
الرسمية. وحققت الحكومة الاتــحــاديــة أعلى 

فائض بقيمة ١٧٫٧ مليار يورو.
وتــبــعــد ألمــانــيــا بــذلــك عــلــى نــحــو كبير عن 
الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه 
في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز 
زيــــادة عــجــز المـــوازنـــة فــي دول الاتــحــاد عــلــى ٣ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. 
وكان آخر عجز في الموازنة سجلته ألمانيا العام 
٢٠١٣، وكان العجز ضئيلا ولم يتجاوز الحد 
المــعــاهــدة. ومـــن المتوقع  المــنــصــوص عليه فــي 
مستقبلا ضعف إيرادات الدولة بسبب خفوت 
النشاط الاقــتــصــادي؛ حيث يتشكك المحللون 
في حدوث التعافي المأمول للاقتصاد في الربع 

الثالث من هذا العام.
ويـــتـــحـــدث خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد عـــن «ركــــود 
الناتج المحلي الإجمالي  تقني» حال انخفض 
لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في 
هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد 
يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج 
المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام 
السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد 
حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار 
عــام سجلته ألمانيا في العام ٢٠٠٩ في أعقاب 

الأزمة المالية العالمية.

تصل إلى ٢٢٦٫٦ مليار دولار وتركز على ١٧ دولة

تركيا تستهدف زيادة إيراداتها التصديرية ١٣٥ ٪ في ٢٠٢٣
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تستهدف تركيا زيادة إيراداتها 
المــائــة،  الــتــصــديــريــة بنسبة ١٣٥ فــي 
الـــعـــام  مـــلـــيـــار دولار  لــتــبــلــغ ٢٢٦٫٦ 
٢٠٢٣، من ١٦٨ مليار دولار حققتها 
الــعــام المــاضــي، وذلــك ضمن خطتها 
الــتــصــديــريــة المــمــتــدة فــي الــفــتــرة من 
الــجــاري وحــتــى ٢٠٢٣، والتي  الــعــام 
تأتي كجزء من خطة التنمية الحادية 
عــشــرة الــتــي أقـــرهـــا الــبــرلمــان الشهر 

الماضي.
وقــالــت وزيـــرة التجارة التركية 
روهــصــار بــكــجــان، أمـــس الخميس، 
إن خطة التصدير الرئيسية لبلادها 
للفترة مــا بــين ٢٠١٩ - ٢٠٢٣، تركز 
على ١٧ دولة مستهدفة، هي الولايات 
البرازيل، الصين، إثيوبيا،  المتحدة، 
المـــــغـــــرب، جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، كـــوريـــا 
الجنوبية، الهند، العراق، بريطانيا، 
الــيــابــان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، 

أوزبكستان، روسيا وشيلي.
وأضافت بكجان أنهم اختاروا ٥ 
قطاعات مستهدفة لخطة التصدير 
فــــــــــي: «قـــــــطـــــــاعـــــــات الآلات  تــــتــــمــــثــــل 
والــســيــارات والأجـــهـــزة الإلكترونية 
الكهربائية والصناعات الكيميائية 
والصناعات الغذائية». مشيرة إلى 
أن الــنــمــو المــســتــقــر لــخــطــة الــتــنــمــيــة 
الـ١١ يستند إلى الصادرات التي من 
المستهدف بلوغها قيمة ٢٢٦٫٦ مليار 
الــعــام ٢٠٢٣، وأنــهــم يهدفون  دولار 
ضمن نطاق الخطة إلى تحقيق نهج 
تــصــديــر مـــســـتـــدام. وحـــقـــق إجــمــالــي 
الصادرات التركية في العام الماضي 

نحو ١٦٨ مليار دولار.
وأوضحت أن اختيار الدول الـ١٧ 
المستهدفة أخذ بعين الاعتبار أن هذه 
الــــدول تــســتــحــوذ عــلــى ٦٠ فــي المــائــة 
من إجمالي الناتج المحلي العالمي، 
و٤٣٫٧ في المائة من إجمالي الواردات 
العالمية، و٢٥٫٢ في المائة من صادرات 

تركيا.
بــــلادهــــا  بــــكــــجــــان أن  وذكـــــــــــرت 
تــــســــتــــهــــدف رفــــــــع صــــــادراتــــــهــــــا مــن 
المنتجات التكنولوجية العالية من 

٣٫٥ إلى ٥ في المائة.
على صعيد آخر، تترقب الأسواق 
ســحــب عــــدد مـــن الــبــنــوك الأوروبـــيـــة 

استثماراتها من تركيا، آخرها بنك 
«يـــونـــي كـــريـــديـــت» الإيـــطـــالـــي، الـــذي 
يجري محادثات للسيطرة المباشرة 
عــلــى حــصــتــه الــبــالــغــة ٤١ فـــي المــائــة 
فــي بنك «يــابــي كــريــدي» التركي، ما 
يمهد الطريق أمام بيع هذه الحصة 
أو تخفيضها، بحسب ما نقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة عــن مــصــادر 
وصفتها بالمطلعة. ويــجــري البنك 
الإيــطــالــي وشــريــكــه الــتــركــي (كوتش 
هــولــديــنــغ) مــنــاقــشــات بــشــأن إعـــادة 
هــيــكــلــة شــركــة «كـــوتـــش فايننشيال 
سيرفسز» للخدمات المالية المملوكة 
لهما، والتي تمتلك نحو ٨٢ في المائة 

من أسهم بنك «يابي كريدي».
المــــــصــــــادر إن «يــــونــــي  وقـــــالـــــت 
كريديت» يسعى إلى الخروج من هذا 
المـــشـــروع، والــســيــطــرة مــبــاشــرة على 
حصته في بنك «يابي كريدي» والتي 
تبلغ ٤١ في المائة، وأن البنك وشركة 
«كـــوتـــش هـــولـــديـــنـــغ» يــســعــيــان إلــى 
الانتهاء من تفاصيل الصفقة بنهاية 
الــجــاري، بما يتيح له تحديد  العام 
مــصــيــر حــصــتــه فــي «يــابــي كــريــدي» 
مـــن دون الــحــاجــة إلـــى الــتــشــاور مع 
«كـــوتـــش هــولــديــنــغ»؛ حــيــث يخطط 
لـــطـــرح حــصــتــه فـــي «يـــابـــي كـــريـــدي» 

التركي للبيع في طرح عام ثانوي.

وعــلــق هــوجــو كــورتــس، المحلل 
الاقتصادي في شركة «كيفي بريوتي 
آند وودز» للاستشارات المالية، بأن 
«امــتــلاك الحصة مباشرة، سيعطي 
يوني كريديت مرونة استراتيجية، 
وسيسهل عملية سحب استثماراته 
من تركيا.. لذلك يجب أن تكون هذه 
الـــخـــطـــوة مــحــل تــرحــيــب مـــن جــانــب 
مستثمريه». في سياق آخر، تراجع 
مــؤشــر الــتــوظــيــف فـــي ســــوق الــعــمــل 
التركية خلال الربع الثاني من العام 
الــجــاري، مقارنة بالفترة ذاتــهــا من 
الــعــام المـــاضـــي، مــدفــوعــا بــاســتــمــرار 
أزمة الليرة التركية الذي تسببت في 
تراجع الكثير من المؤشرات الإنتاجية 

والاقتصادية.
وأشــــــــار تـــقـــريـــر حــــديــــث لــهــيــئــة 
الإحــــصــــاء الــتــركــيــة، إلــــى انــخــفــاض 
مؤشر التوظيف المعدل، بما في ذلك 
قطاعات الصناعة والبناء والخدمات 
الــتــجــاريــة بنسبة ٦٫١ فــي المــائــة في 
الربع الثاني من ٢٠١٩ مقارنة بالربع 

المماثل من العام السابق.
وكشف التقرير عن أن المؤشرات 
الـــفـــرعـــيـــة أظــــهــــرت تــــراجــــع الـــقـــطـــاع 
الصناعي بنسبة ٣٫٢ في المائة، كما 
الــبــنــاء بنسبة ٢٨٫٩  انخفض قــطــاع 
في المائة وقطاع الخدمات التجارية 

بنسبة ٢٫١ في المائة في الربع الثاني 
من ٢٠١٩ على أساس سنوي.

وعانت تركيا بداية من أغسطس 
(آب) ٢٠١٨، مــن أزمـــة مالية ونقدية 
حـــادة دفــعــت بــأســعــار صــرف الليرة 
الــتــركــيــة لمــســتــويــات مــتــدنــيــة، وســط 
النقد الأجنبي في  تذبذب في وفــرة 
الأسواق الرسمية. وكان سعر صرف 
الليرة التركية تراجع إلى ٧٫٢٤ مقابل 
الــــدولار، مقارنة بــــ٤٫٨ لــيــرة لــلــدولار 
قــبــل الأزمـــــة، بينما تـــتـــراوح أســعــار 
الصرف حاليا عند حدود ٥٫٨٣ ليرة 

للدولار.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، انــخــفــض 
مؤشر ساعات العمل المعدل بما في 
الــصــنــاعــة والتشييد  ذلـــك قــطــاعــات 
والـــخـــدمـــات الـــتـــجـــاريـــة بــنــســبــة ٩٫٢ 
الثاني من العام  في المائة في الربع 
٢٠١٩ مقارنة بالربع المماثل من العام 

السابق.
ووفـــق المـــؤشـــرات الــفــرعــيــة، فــإن 
تـــراجـــعـــا طــــرأ عــلــى مـــؤشـــر ســاعــات 
العمل في القطاع الصناعي بنسبة 
٦٫٦ في المائة، وانخفض المؤشر في 
البناء بنسبة ٣٢٫١ في المائة،  قطاع 
وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 
٤٫٧ في المائة. وتسبب هبوط الليرة 
التركية في ارتــفــاع تكاليف الإنتاج 

والأيدي العاملة؛ ما دفع إلى ارتفاع 
أســعــار الــســلــع المــصــنــعــة، وبــالــتــالــي 
تراجع تنافسيتها مع سلع مماثلة.

وأظــــــــهــــــــرت مــــعــــطــــيــــات تـــقـــريـــر 
الإحــــصــــاء الـــتـــركـــي، ارتــــفــــاع مــؤشــر 
الأجور الإجمالية المعدلة، بما في ذلك 
قطاعات الصناعة والبناء والخدمات 
التجارية، بنسبة ١٨٫٤ في المائة في 
الربع الثاني من العام ٢٠١٩ مقارنة 

بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفع مؤشر الأجور في القطاع 
الصناعي بنسبة ١٩٫٩ في المائة فيما 
انــخــفــض مـــؤشـــر الأجـــــور فـــي قــطــاع 
البناء بنسبة ٧٫٥ في المائة، وقطاع 
الخدمات التجارية بنسبة ٢٢٫٢ في 
المائة.  وصعد مؤشر تكلفة العمالة 
المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة 
والبناء والخدمات التجارية، بنسبة 
٣٠٫٠ في المائة في الربع الثاني من 
بــالــربــع نفسه  الـــعـــام ٢٠١٩ مــقــارنــة 
مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق. ويـــدفـــع ارتـــفـــاع 
مــؤشــر الأجـــور وتكلفة العمالة إلى 
تحميل المستهلك النهائي للسلع أو 
الخدمات، القيم الإضافية التي تمت 
عــلــى عــمــلــيــة الــصــنــاعــة أو الإنـــتـــاج 
وارتفاع نسب التضخم في المحصلة 
النهائية على جميع فئات المجتمع 

في السوق التركية.

وزارة المال تستهدف خفضها من ١١ إلى ٦ ٪ في ٢٠٢٠

ضبط عجز الموازنة اللبنانية... بين الجدية الحكومية والتشكيكات المؤسساتية
بيروت: علي زين الدين

أضافت وزارة المال اللبنانية 
دلــيــلا جـــديـــدا عــلــى جــديــتــهــا في 
المــــوازنــــة  الـــــتـــــزام تـــصـــويـــب أداء 
العامة في جانبي ضبط الإنفاق 
وتـــنـــمـــيـــة الــــــــــــــــــواردات، تــحــقــيــقــا 
الــرئــيــســي بخفض  لــلاســتــهــداف 
نسبة العجز الحقيقي إلى الناتج 
المحلي من نسبة ١١٫٢ في المائة 
الـــتـــي بــلــغــتــهــا فــــي الــــعــــام المـــالـــي 
المــائــة  فــي  إلـــى نــســبــة ٧٫٦   .٢٠١٨
التي التزمت الحكومة بتحقيقها 

في نهاية العام المالي الحالي.
وتـــشـــكـــك مـــؤســـســـات مــالــيــة 
دولــــــيــــــة ووكــــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق كـــامـــل الــوفــر 
القليلة  المستهدف خــلال الأشهر 
الــســنــة، مع  المتبقية حتى نهاية 
الــنــجــاح بخفض العجز  ترجيح 
إلى نحو ٩ في المائة. وهو معدل 

«مـــشـــجـــع» عـــلـــى أي حــــــال، وفــقــا 
لهذه المؤسسات في حال واصلت 
الــحــكــومــة ســيــاســات الانــضــبــاط 
وتفعيل الانتظام المالي في موازنة 
العام المقبل، والتي يرتقب إنجاز 
مسودة مشروع القانون الخاص 
بها قبل منتصف الشهر المقبل 
تــمــهــيــدا لإحـــالـــتـــه، ضــمــن المــهــلــة 
الدستورية، إلى المجلس النيابي 
فــــي دورتـــــــه الـــعـــاديـــة الـــتـــي تــبــدأ 
أكــتــوبــر (تشرين  منتصف شــهــر 

الأول) القادم.
الــــصــــرف  آلـــــيـــــة  ويــــــبــــــدو أن 
الاســــتــــثــــنــــائــــي المــــســــتــــنــــدة إلــــى 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة الاثـــــــنـــــــي عــــشــــريــــة» 
(شـــــهـــــر مــــقــــابــــل شــــــهــــــر)، مــكــنــت 
وزارة المــــال مـــن الــتــحــكــم إيــجــابــا 
بــالإنــفــاق الـــعـــام وحـــصـــره ضمن 
«الضرورات» الأساسية وجدولة 
صـــرف المــســتــحــقــات ذات الــطــابــع 
الاجتماعي والاستثماري. فيما 

المــوازنــة  يــؤمــل أن تشهد واردات 
طــــفــــرة إيـــجـــابـــيـــة انـــســـجـــامـــا مــع 
تفعيل الزيادات الضريبية وغير 
الضريبية التي وردت في قانون 
مــــوازنــــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، والــــذي 
ا مــن أول شهر  صـــار ســاريــا بـــدء
الـــجـــاري نتيجة  أغــســطــس (آب) 
الــتــأخــيــر فــي رحــلــة المــشــروع بين 

الحكومة والمجلس النيابي.
اســــــتــــــنــــــادا إلــــــــى الــــبــــيــــانــــات 
المـــنـــجـــزة حــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام، 
والتي يصح اعتمادها كمرجعية 
رقمية للمقارنة مع «أســوأ» أداء 
لــــلــــمــــوازنــــة فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
انخفض العجز الكلي للموازنة 
بــنــحــو ٦٦٧ مــلــيــون دولار خــلال 
الــعــام الحالي  النصف الأول مــن 
مــــوازيــــا نـــحـــو ٢٦ فــــي المــــائــــة مــن 
النفقات، مقارنة بنظيره البالغ 
نحو ٣٣ في المائة من النفقات في 
الفترة عينها من العام الماضي. 

وبذلك انخفض العجز الإجمالي 
إلـــــى أقـــــل مــــن ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المــائــة المحققة حتى  نحو ٣٤ فــي 
منتصف العام الماضي، وهذا ما 
إلــى تحقيق فائض أولــي  أفضى 
بنحو ٣٠٩ ملايين دولار، مقابل 

عجز بنحو ١٥٥ مليون دولار.
وفــــــي الـــحـــصـــيـــلـــة المــجــمــعــة، 
تــحــقــق وفـــر إيــجــابــي بــنــحــو ٦١٨ 
الــعــجــز  بـــلـــغ  مـــلـــيـــون دولار، إذ 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــمـــوازنـــة فـــي أول ٦ 
أشــهــر نحو ٢٫٤١٨ مليار دولار، 
مقابل نحو ٣٫٠٣٦ مليار دولار في 
الفترة ذاتها للعام الماضي. ومن 
المرجح، في حال مواصلة تطبيق 
ســـيـــاســـة الــــتــــشــــدد فـــــي الـــصـــرف 
وتــحــســين الـــــواردات والاســتــفــادة 
الزيادات الضريبية، الحفاظ  من 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــعـــتـــدل لــلــعــجــز 
الإجمالي عند مستوى ٤٫٥ مليار 
تـــوازي فعليا نحو  دولار، وهــي 

٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي. 
أي تــحــقــيــق مـــعـــدل وســـطـــي بــين 
طموحات الحكومة وبين ترقبات 

المؤسسات المالية الدولية.
ووفقا لمصادر مالية رفيعة 
المستوى تحدثت إليها «الشرق 
الأوســـــــط»، يــمــكــن تــصــنــيــف هــذا 
الـــتـــقـــدم بــالــنــوعــي وفــــي تــوقــيــت 
مــــــنــــــاســــــب جـــــــــــدا بــــــعــــــد صــــــــدور 
التقييمات الائتمانية الجديدة. 
وهـــــو كـــــان مــــن الــــدعــــائــــم المــهــمــة 
الــتــي ســاهــمــت بــإبــقــاء تصنيف 
الـــســـيـــادي عــنــد الــــدرجــــة B لــدى 
وكالة التقييم العالمية «ستاندرد 
آنــــد بــــــورز»، بــيــنــمــا لـــم تستجب 
له وكالة «فيتش». وبذلك يمكن 
لهذا الوفر أن يشكل حافزا قويا 
لــلــحــكــومــة لإثـــبـــات مــصــداقــيــتــهــا 
فـــي الــســعــي لــلــخــروج مـــن الأزمـــة 
المــالــيــة الــعــاتــيــة. وهـــو مــا تلاقيه 
وزارة المال بجدية عبر التأسيس 

فعليا على هذا التقدم في ترتيب 
المسودة النهائية لمشروع موازنة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، حـــيـــث يـــرتـــقـــب أن 
يــكــون الــعــنــوان الأبــــرز لــلــمــوازنــة 
خفض مستوى العجز الإجمالي 
إلـــى نــحــو ٣٫٥ مــلــيــار دولار، أي 
ما يــوازي ٦ في المائة من الناتج 

المحلي.
وســـيـــمـــثـــل هــــــذا الـــتـــصـــويـــب 
المالي «المتفائل» - في حال النجاح 
بتحقيقه - تحولا جديا في إعادة 
للبنان  المالية  الوضعية  ترتيب 
بــعــد مــوجــات الــضــغــوط الــدولــيــة 
والــســوقــيــة الـــتـــي أنــــــذرت بــبــلــوغ 
حــافــة الــهــاويــة وحــمــلــت شكوكا 
صــــريــــحــــة حـــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــنــــقــــدي والــتــكــلــفــة 
الحادة التي قاربت ١٥ في المائة 
بهدف استقطاب عملات صعبة 
من الخارج. وذلــك في ظل الخلل 
الفاضح في الميزان التجاري الذي 

قارب ١٧ مليار دولار سنويا، ولم 
تفلح تحويلات اللبنانيين خارج 
الــبــلاد والــتــوظــيــفــات المستقطبة 
في تغطيته كاملا، فوصل عجز 
مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات إلـــــى نـــحـــو ٦ 

مليارات دولار في أول ٦ أشهر.
فـــــــي الأرقـــــــــــــــام الإجـــــمـــــالـــــيـــــة، 
تحققت زيادة طفيفة في الواردات 
بنسبة ١٫٧٥ في المائة، لتصل إلى 
فـــي أول  نــحــو ٥٫٥ مــلــيــار دولار 
٦ أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي. ومن 
المــــرجــــح دعـــــم هـــــذه الـــــزيـــــادة فــي 
النصف الثاني بعد تفعيل زيادة 
الضريبة على أربــاح الودائع من 
٧ إلــــى ١٠ فـــي المــــائــــة، عــلــمــا بــأن 
إجــمــالــي الــضــرائــب عــلــى الأربـــاح 
ســجــل زيــــــادة اســتــبــاقــيــة قــاربــت 
الـــنـــصـــف الأول  ٦ فــــي المــــائــــة فــــي 
بـــدفـــع أســــاســــي مــــن مــتــوســطــات 
ارتـــفـــاع الــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع... 
وهــــذا الــعــامــل يــتــواصــل مفعوله 

فــي الــنــصــف الــثــانــي، بــعــد حملة 
استقطاب الودائع الخارجية التي 
المــلــيــار دولار خلال  جــذبــت نحو 
الشهر الماضي بفوائد ناهزت ١٣ 

في المائة سنويا.
وتـــبـــقـــى الـــــدلالـــــة المـــهـــمـــة فــي 
البيانات المالية المنجزة في باب 
الإنــــفــــاق، إذ أمـــكـــن تــحــقــيــق وفــر 
يــقــارب ٥٩٠ مــلــيــون دولار (نحو 
كــمــتــوســط  دولار  مـــلـــيـــون   ١٠٠
شــهــري)، وتــراجــع الإنــفــاق العام 
بــنــســبــة ٧ فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلــى 
مـــلـــيـــار دولار، وذلــــك  نـــحـــو ٧٫٥ 
رغــم الاســتــمــرار فــي تمويل عجز 
مؤسسة الكهرباء بمبالغ وصلت 
إلى ٧١٧ مليون دولار في النصف 
الأول، وتواصل التمويل بوتيرة 
مماثلة للنصف الثاني، على أمل 
أن يبدأ لاحقا مسار الانخفاض 
المتتالي، وبما يصل إلى نحو ٥٠٠ 

مليون دولار في العام المقبل.

«حزمة تخفيضات» لتوقعات الاقتصاد الروسي وسط تباطؤ عالمي
موسكو: طه عبد الواحد

الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  خــــفــــضــــت 
الاقتصادية الروسية توقعاتها 
للنمو خلال العامين المقبلين، بما 
فــي ذلـــك خــفــض تــوقــعــات سابقة 
لمـــــعـــــدل نــــمــــو الـــــدخـــــل الــحــقــيــقــي 
للمواطنين، والإنتاج الصناعي، 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وذلــــــــك ضــمــن 
نـــســـخـــة «مــــــحــــــدّثــــــة» مــــــن تـــقـــريـــر 
«تـــوقـــعـــات الـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي 
- الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي خــــــــلال ســــنــــوات 
نــشــرتــهــا  الـــتـــي   ،«٢٠٢٤  -  ٢٠١٩
وزارة التنمية الاقــتــصــاديــة على 
موقعها الرسمي، بعد أن عرضها 
الوزير مكسيم أوريشكين، خلال 
اجتماع عقده الرئيس فلاديمير 
بوتين، أول من أمــس، مع الفريق 

الاقتصادي.
في مقدمة تقريرها الذي حمل 
عنوان: «الاقتصاد الروسي... تحت 

تــأثــيــر الــــدورة الائــتــمــانــيــة»، قالت 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة إن  وزارة 
«الاقــتــصــاد الــروســي وبــعــد توقف 
نــمــوه فــعــلــيــاً فـــي الـــربـــع الأول من 
العام، على خلفية عجز في الطلب 
الكلي، عاد للنمو مجدداً. وسينمو 
الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 

٢٠١٩ بمعدل ١٫٣ في المائة».
وفــــــــي الـــــســـــنـــــوات الــــتــــالــــيــــة؛ 
خــــفــــضــــت الــــــــــــــــوزارة تـــوقـــعـــاتـــهـــا 
الــعــام المقبل حتى ١٫٧ في  للنمو 
المـــائـــة، بــعــد أن كــانــت قــد توقعت 
فــي تــقــريــرهــا الـــصـــادر فــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي نمواً عام ٢٠٢٠ 
بمعدل اثــنــين فــي المــائــة. ومــن ثم 
تــتــوقــع الــــــــوزارة «تــــســــارع الــنــمــو 
المـــائـــة خــلال  فـــي  حــتــى ٣٫١ و٣٫٢ 
عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ على التوالي».

وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى تباطؤ 
النمو في النصف الأول من العام 
المــائــة على  الحالي حتى ٠٫٧ فــي 

أســـــــاس ســــنــــوي، مـــقـــارنـــة بــنــمــو 
قــــدره ٢٫٣ فــي المــائــة عــلــى أســاس 
الــــنــــصــــف الأول  ســـــنـــــوي خــــــــلال 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. وأرجــــعــــت 
الـــــــوزارة هــــذا الـــوضـــع إلــــى جملة 
عــوامــل؛ فــي مقدمتها تباطؤ في 
الطلب الكلي، وضعف الاقتصاد 
الــعــالمــي، وتـــراجـــع الــثــقــة بــالمــنــاخ 
الاســــتــــثــــمــــاري. ولـــفـــتـــت فــــي هـــذا 
الـــــصـــــدد إلــــــى نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع 
لـــلـــراي كــشــفــت عـــن تـــراجـــع «رضـــا 
المواطنين عن أداء الأجهزة الأمنية 
ومؤسسات إنفاذ القانون» حتى 
أدنـــــــــى المـــــســـــتـــــويـــــات. وتـــحـــدثـــت 
تقارير رسمية سابقة عن ضرورة 
إصــلاحــات فــي المنظومة الأمنية 
والقضائية فيما يخص العلاقة 
مع قطاع الأعمال شرطاً ضرورياً 

لتحفيز الاستثمارات.
الـــوزارة توقعاتها  وخفضت 
للتضخم عـــام ٢٠١٩ مــن ٤٫٣ في 

المائة في تقريرها السابق حتى 
٣٫٨ في المائة في النسخة المحدثة، 
ومن ٣٫٨ في المائة حتى ٣ في المائة 
عـــام ٢٠٢٠، بينما حــافــظــت على 
توقعاتها للتضخم خلال سنوات 
المـــســـتـــوى  عــــنــــد   ٢٠٢٤  -  ٢٠٢١
المستهدف بمعدل ٤ في المائة. أما 
الدخل الحقيقي للمواطنين، وبعد 
أن قالت في توقعاتها السابقة إنه 
المــائــة،  سينمو بنسبة واحـــد فــي 
فقد عادت في تقرير أمس وقالت 
الــدخــل الحقيقي  إن وتــيــرة نــمــو 
ســتــقــتــرب عـــام ٢٠١٩ مـــن الصفر 
ولن تتجاوز ٠٫١ في المائة، وذلك 
على خلفية زيادة مدفوعات فوائد 
القروض، وضعف الطلب. لكنها 
حــافــظــت عــلــى تــوقــعــات إيجابية 
للسنوات المقبلة، وقالت إن الدخل 
الحقيقي سينمو بمعدل ١٫٥ في 
بــالــتــزامــن مع  المـــائـــة عــــام ٢٠٢٠، 
النمو الاقــتــصــادي، وزيـــادة دخل 

النشاط الاستثماري. وسيستمر 
نمو الدخل خلال السنوات المقبلة، 
المــائــة عــام ٢٠١٢،  بنسبة ٢٫٢ فــي 
و٢٫٣ في المائة عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 
وأخيراً بنسبة ٢٫٤ في المائة عام 

.٢٠٢٤
المــــقــــابــــل، عـــــدّلـــــت وزارة  فـــــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـيـــة تــوقــعــاتــهــا 
الــشــهــريــة الفعلية خــلال  لــلأجــور 
الــــــســــــنــــــوات المــــقــــبــــلــــة. وحـــســـنـــت 
تــوقــعــاتــهــا لـــزيـــادة الأجــــور خــلال 
عــام ٢٠١٩ مــن ١٫١ فــي المــائــة (في 
توقعاتها السابقة) حتى ١٫٥ في 
المــائــة عـــام ٢٠١٩. ومـــن اثــنــين في 
المـــائـــة، حــتــى ٢٫٣ فـــي المـــائـــة عــام 
٢٠٢٠. وفــي عــام ٢٠٢١ سيتراجع 
نــمــو الأجــــور الــشــهــريــة حــتــى ٢٫٣ 
فــي المــائــة (بـــدلاً مــن ٢٫٧ فــي المائة 
في التوقعات السابقة) وحتى ما 
دون ٢٫٥ في المائة (بدلاً من ٢٫٧ في 
المائة في توقعات سابقة) عامي 

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، وســتــعــود الأجـــور 
الشهرية للنمو عــام ٢٠٢٤ حتى 
٢٫٦ فـــي المـــائـــة (بـــــدلاً مـــن ٢٫٧ في 

المائة في التوقعات السابقة).
ولـــــــــــــم يـــــــكـــــــن ســـــــعـــــــر صـــــــرف 
الــروبــل الــروســي خــارج تخفيض 
تــوقــعــت  الــــتــــوقــــعــــات، وبــــعــــد أن 
الـــصـــرف ســيــكــون عند  أن ســعــر 
لــــلــــدولار  مـــســـتـــوى ٦٥٫١ روبــــــــل 
الأمــــيــــركــــي، خــفــضــت الــتــوقــعــات 
لــــلــــدولار عـــام  حـــتـــى ٦٥٫٤ روبــــــل 
٢٠١٩. ويتوقع أن يستمر تراجع 
سعر صرف العملة الروسية خلال 
السنوات المقبلة، حتى يصل ٦٨٫٦ 

روبل للدولار عام ٢٠٢٤.
بــــالــــنــــســــبــــة لــــنــــمــــو الإنـــــتـــــاج 
الـــوزارة  الصناعي، فقد حافظت 
عــلــى تــوقــعــاتــهــا الــســابــقــة لــلــعــام 
بـــمـــعـــدل ٢٫٣ فــي  فـــقـــط،  الـــحـــالـــي 
المـــائـــة، لــكــنــهــا خــفــضــت تــوقــعــات 
الــنــمــو لــلــســنــوات الــتــالــيــة بمعدل 

٢٫٦ (تــوقــعــات ســابــقــة) حتى ٢٫٤ 
في المائة عام ٢٠٢٠، ومن ٢٫٩ حتى 
٢٫٧ في المائة عام ٢٠٢١، وحافظت 
على التوقعات لعام ٢٠٢٢ بمعدل 
٢٫٩ في المائة، وخفضت التوقعات 
لنمو الإنــتــاج الصناعي مــن ٣٫١ 
إلــى ٣ فــي المــائــة عــام ٢٠٢٣، ومن 
٣٫٢ حتى ٣٫١ في المائة عام ٢٠٢٤.

وقـــال أوريــشــكــين إن الــــوزارة 
خــفــضــت كـــذلـــك تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات عـــــــام ٢٠١٩ مــن 
٣٫١ حــتــى اثــنــين فــي المـــائـــة، ومــن 
٧ حــتــى ٥ فـــي المـــائـــة عــــام ٢٠٢٠. 
بينما تم تعديل التوقعات لعام 
٢٠٢١ باتجاه النمو حتى ٦٫٥ في 
المائة، بدلاً من التوقعات السابقة 

بنموها حتى ٦٫٣ في المائة.
وخـــــــــــــــــــــلال عـــــــــــرضـــــــــــه أمـــــــــــــام 
الصحافيين التعديلات الرئيسية 
عــــلــــى الــــتــــوقــــعــــات لـــلـــنـــمـــو خــــلال 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، حــــذر الـــوزيـــر 

أوريـــشـــكـــين مـــن إنـــفـــاق مـــدخـــرات 
«صندوق الرفاه الوطني»، لافتاً 
إلى أن الوزارة خفضت توقعاتها 
لـــســـعـــر الـــنـــفـــط خــــــلال الـــســـنـــوات 
المقبلة، وتتوقع أن يتراجع سعر 
البرميل حتى ٥٣ دولاراً عام ٢٠٢٤، 
وقال إنه لن تبقى عندها عائدات 
إضافية نستطيع ادخارها، لذلك 
يـــرى أنـــه مــن الـــضـــروري الــحــفــاظ 
عــلــى مــا تــم ادخــــاره طيلة الفترة 
الـــتـــي حـــافـــظ فــيــهــا الـــنـــفـــط عــلــى 
أســــعــــار أعـــلـــى مــــن المـــعـــتـــمـــدة فــي 
المــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة، وعــبــر عن 
قـــنـــاعـــتـــه بــــأنــــه «لا حــــاجــــة حــتــى 
لــلــنــقــاش فـــي مــســألــة الإنـــفـــاق من 
الصندوق». وتوقف مجدداً عند 
مــخــاطــر الإقــــــراض الاســتــهــلاكــي، 
وقــــال إن الاقــتــصــاد الـــروســـي قد 
يدخل مرحلة ركود عام ٢٠٢١ إن 
لم يتم اتخاذ تدابير للحد من ذلك 

الإقراض.

ناقلة نفط تابعة لشركة إيطالية تعبر مضيق البوسفور في تركيا (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٨٨٥ – Friday ١٦الجمعة ٢٠١٩/٨/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

: «الهيئة» تهدف إلى تعزيز موقع المحتوى في التنمية الاقتصادية ASHARQ AL - AWSAT الشبل لـ

استراتيجية سعودية لتطوير «المحتوى المحلي» بأعلى كفاءة وأقل تكلفة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت «هيئة المحتوى المحلي 
والمـــــشـــــتـــــريـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة» فــي 
أنــهــا تعمل حالياً  الــســعــوديــة، عــن 
عــلــى وضـــع الــســيــاســات والأنــظــمــة 
والــلــوائــح، وتــحــديــد المــســتــهــدفــات، 
وقــيــاس الأثــــر الاقــتــصــادي المحقق 
مـــــــن المـــــحـــــتـــــوى المـــــحـــــلـــــي، ومـــــــدى 
مــســاهــمــتــه فــــي الـــنـــاتـــج الـــوطـــنـــي، 
وفق استراتيجية سعودية لإيجاد 

التوازن بين تطوير المحتوى المحلي 
بأعلى كفاءة وأقلّ تكلفة.

وقــــال الــدكــتــور غــســان الــشــبــل، 
رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى 
المحلي والمشتريات الحكومية» في 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ السعودية، 
«الهيئة تعمل على إيجاد التوازن 
بـــــــين تـــــطـــــويـــــر المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
والتكلفة، بما يضمن تحقيق أعلى 
كفاءة للمحتوى المحلي وبالتكلفة 

الأفضل».

وأوضـــح أن الهيئة تــهــدف إلى 
تــنــمــيــة المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي بــجــمــيــع 
مــكــونــاتــه عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد 
الــــــوطــــــنــــــي، والارتــــــــــقــــــــــاء بــــأعــــمــــال 
ومتابعتها  الحكومية  المشتريات 
وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول 

بها.
الــشــبــل عــلــى التطلعات  وشــــدد 
فـــي أن تصبح  لــلــهــيــئــة  الــطــمــوحــة 
المــمــلــكــة نــمــوذجــاً يــحــتــذى فـــي رفــع 
مــســتــوى المــحــتــوى المــحــلــي وتعزيز 

مساهمته في التنمية الاقتصادية، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع أتــــمــــتــــة عـــمـــلـــيـــات 
المـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــالــكــامــل 
بما يعزز الشفافية ويحقق كفاءة 
الإنــفــاق، لافــتــاً إلــى أن قـــرار تشكيل 
المـــحـــتـــوى  مـــجـــلـــس إدارة «هــــيــــئــــة 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة»، 
يدعم خطط الهيئة لتحقيق سلسلة 
مؤشرات أنشئت لأجلها وتنسجم 
مع مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠»؛ وفي 
مقدمتها رفع نسبة المحتوى المحلي 

فـــي الإنـــفـــاق الــنــهــائــي لــلــقــطــاع غير 
النفطي.

وتوقع الشبل أن يسهم كذلك هذا 
القرار في رفع حصة المحتوى المحلي 
فــي المشتريات الحكومية بأكملها 
في المملكة، ورفع القيمة الاقتصادية 
لفرص التوطين في المحتوى المحلي 
بما يساعد على توليد فرص العمل 
وتوطين الصناعات الاستراتيجية، 

بشكل ممنهج.
المــــحــــتــــوى  يـــــذكـــــر أن «هــــيــــئــــة 

المــحــلــي والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة»، 
أنــــشــــئــــت بــــأمــــر مـــلـــكـــي فـــــي نـــهـــايـــة 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مـــن عــام 
٢٠١٨، وتــعــمــل الــهــيــئــة عــلــى وضــع 
الــســيــاســات والأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح، 
وتـــحـــديـــد المـــســـتـــهـــدفـــات، وقـــيـــاس 
الأثــر المحقق مــن المحتوى المحلي، 
الناتج المحلي  ورفــع مساهمته في 

الإجمالي.
وصدر مؤخراً قرار من مجلس 
الوزراء السعودي بتشكيل مجلس 

المـــحـــلـــي  المــــحــــتــــوى  إدارة «هــــيــــئــــة 
والمشتريات الحكومية»، وتضمن 
تــمــثــيــل عــــدد مـــن الـــــــوزرات شــمــلــت: 
المـــالـــيـــة، والاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، 
والـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، والــطــاقــة 
والصناعة والثروة المعدنية، إضافة 
إلـــــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات 
العسكرية، حيث اشتمل القرار على 
تعيين أعضاء من المختصين ذوي 
الــخــبــرة فــي المـــجـــالات ذات الــعــلاقــة 

بعمل الهيئة في مجلس الإدارة.

تسهم في تخفيض تكاليف البناء وتقليل المخاطر

«الإسكان السعودية» لرفع جودة 
العقارات ببرنامج «البناء المستدام»

الرياض: «الشرق الأوسط»

استحدثت وزارة الإسكان 
الــــســــعــــوديــــة مــــــبــــــادرة جــــديــــدة 
تــحــت مــســمــى بـــرنـــامـــج الــبــنــاء 
المستدام، وهي «خدمة فحوص 
جودة البناء»، وذلك في خطوة 
تــهــدف مــن خــلالــهــا إلـــى تعزيز 
جـــــودة الـــبـــنـــاء وضـــمـــان خــلــوه 
من العيوب الهندسية ولحفظ 
حقوق المواطنين والمستفيدين 

في القطاع العقاري.
وأوضــحــت وزارة الإسكان 
أمس في بيان، أنه لتحقيق ذلك 
ســيــأتــي بــــالإشــــراف المــتــواصــل 
والمــــقــــســــم عــــلــــى ســــبــــع مــــراحــــل 
ا  لتغطية أهم أعمال البناء، بدء
بــتــدقــيــق المــســتــنــدات المــطــلــوبــة 
كــالمــخــطــطــات وتــقــريــر اخــتــبــار 
التربة مروراً بمرحلة الأساسات 
والــهــيــكــل الإنــشــائــي والأعـــمـــال 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة 
وانـــتـــهـــاءً بــالــتــســلــيــم الــنــهــائــي 
لـــلـــوحـــدة، وعـــنـــد الانـــتـــهـــاء من 
جميع مراحل الفحص بنجاح 
يتم إصدار شهادة جودة البناء 

لكل وحدة سكنية.
جـــــــودة  رداءة  وتـــــشـــــكـــــل 
البناء فــي وحـــدات الــعــرض في 
الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري عــقــبــة أمــــام 
بــعــض الـــراغـــبـــين فـــي تــمــلــك أي 
الــعــقــاريــة، ســواءً  مــن المنتجات 
كانت وحدة سكنية صغيرة أم 
فيلا بمختلف الأحجام، خشية 
تعرض العقار إلى التلف نتيجة 
الغش التجاري وما يتبعه من 
خسائر مادية متتالية لإصلاح 
الضرر أو فقدان العقار بالكامل.

الـــوزارة تسليمها  وأعلنت 
المــســتــدام  لــلــبــنــاء  لأول وثــيــقــة 
لأحـــــد المـــواطـــنـــين المــســتــفــيــديــن 
مــــــن الـــــخـــــدمـــــة فــــــي الــــــريــــــاض. 
وخــــصــــصــــت الـــــــــــــوزارة مــنــصــة 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة خــــــاصــــــة بـــــــدأت 
الــخــدمــة فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــــى 
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن الأفـــــــراد في 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــبــانــي من  المــاضــي، لتسجيل 
قــبــل الــقــائــم عــلــى بــنــاء المــنــشــأة 
الــعــقــاريــة يــتــم الــتــســجــيــل فيها 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــخــدمــة عبر 

موقعها الإلكتروني.
تعمل الخدمة في تخفيض 
تــــكــــالــــيــــف تـــشـــغـــيـــل وصــــيــــانــــة 
الوحدات السكنية على المواطن 
وتـــقـــلـــيـــل المــــخــــاطــــر المــحــتــمــلــة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــبــــنــــاء الــســكــنــي 
والتكاليف المترتبة عليها رفع 
مـــســـتـــوى كــــفــــاءة الأطــــــــراف فــي 
قطاع البناء السكني وتحفيزهم 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى حـــــقـــــوق كـــافـــة 
الأطــــراف المــشــاركــين فــي عملية 
الـــبـــنـــاء الـــســـكـــنـــي، إلـــــى جــانــب 
رفع مستوى جــودة وموثوقية 

المنتجات السكني.
وبــحــســب وزارة الإســـكـــان، 
فـــإن آلــيــة فــحــص جــــودة أعــمــال 
تــنــفــيــذ الــبــنــاء تــتــم عــبــر فنيين 
مــعــتــمــديــن أثـــنـــاء بــنــاء الــوحــدة 
السكنية، ويمنح المبنى شهادة 
جودة تنفيذ البناء بعد اكتمال 
بــنــائــه وتــــجــــاوزه كـــافـــة مــراحــل 
الـــــفـــــحـــــص، ووفـــــــقـــــــاً لـــلـــتـــقـــيـــيـــم 
يــحــصــل المــبــنــى عــلــى تصنيف 
خاص يُحدد درجة التزام المبنى 
بالمعايير القياسية للاستدامة.

وسط موجة من التراجعات طالت أسواق المال العالمية

الأسهم السعودية تنهي تداولات شهر أغسطس على تراجع
الرياض: شجاع البقمي

أنــهــى مــؤشــر ســــوق الأســهــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تــــــعــــــامــــــلات شـــهـــر 
أغــســطــس عــلــى تــراجــع قــلّــص من 
حــجــم المـــكـــاســـب المــتــحــقــقــة خــلال 
تـــعـــامـــلات الـــعـــام الــــجــــاري، حيث 
فقد مؤشر السوق نحو ٧٠٠ نقطة 
خـــلال تــــــداولات الــشــهــر الـــجـــاري، 
ليسجل بذلك إغلاقاً شهرياً قريباً 

من مستويات ٨ آلاف نقطة.
وتــــأتــــي هـــــذه الانـــخـــفـــاضـــات 
وسط موجة من التراجعات التي 
شــهــدتــهــا أســــــواق المـــــال الــعــالمــيــة 
خــــلال تــــــداولات الــشــهــر الــحــالــي، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــقـــلـــبـــات أســـعـــار 
النفط التي لعبت دوراً مؤثراً على 
الــصــنــاعــات  أداء أســـهـــم شـــركـــات 
البتروكيماوية في سوق الأسهم 

السعودية.
وكــــان مــؤشــر ســــوق الأســهــم 
السعودية قد أغلق الشهر الماضي 
عند مستويات ٨٧٣٢ نقطة، فيما 
يـــعـــتـــبـــر إغـــــــلاق أمــــــس الــخــمــيــس 
هـــو إغــــلاق شــهــر أغــســطــس (آب) 
الــحــالــي، حيث تتوقف تعاملات 
الــســوق يومي الجمعة والسبت، 
وتـــــعـــــاود تــــداولاتــــهــــا الأحـــــــد فــي 

مستهل الشهر الجديد.
وفي هذا الشأن، تخطى حجم 
ملكية المستثمرين الأجــانــب في 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة حاجز 
الــــــــــ١٥٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٠ مــلــيــار 
دولار)، فيما قفزت نسبة ملكية 
المستثمرين الأجانب في الشركات 
المدرجة في سوق الأسهم المحلية 
إلى مستويات ٨ في المائة، وسط 
توقعات بأن تبلغ مستويات الـ١٠ 
في المائة مع نهاية العام الجاري.

وكــــــــــانــــــــــت ســـــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
السعودية قد شهدت يوم الثلاثاء 
الماضي، بدء تنفيذ المرحلة الثانية 
والأخــــــيــــــرة لــــدخــــول الـــصـــنـــاديـــق 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لمــــؤشــــر «إم 
إس ســي آي» لــلأســواق الناشئة 
الــشــراء والبيع  وتنفيذ صــفــقــات 
بنسبة ٥٠ في المائة من قيمة سوق 
الأسهم السعودية في هذا المؤشر 

العالمي.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية 
من إدراج سوق الأسهم السعودية 
في مؤشر MSCI العالمي بعد أن 
شهدت تعاملات الأشهر الماضية 

الــســعــوديــة  إدراج ســـوق الأســهــم 
في عدة مؤشرات عالمية، حيث تم 
تنفيذ ٣ مــراحــل مــن ضــم السوق 
لمؤشر «فوتسي راسل»، الأولى في 
١٨ مارس (آذار) الماضي، والثانية 
في ١ مايو (أيار)، والثالثة في ٢٤ 
يونيو (حزيران)، في حين سيتم 
تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة فــــي ٢٣ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، والمرحلة 

الأخيرة في مارس ٢٠٢٠.
كـــــمـــــا تـــــــم تــــنــــفــــيــــذ المــــرحــــلــــة 
الأولى لضم السوق إلى مؤشري 
«ســتــانــدرد آنــد بــورز داو جونز» 
و«إم إس ســي آي» فــي ١٨ مــارس 

و٢٩ مايو على التوالي.
وأنــهــى مؤشر ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة تــــداولاتــــه أمــــس عند 
نـــقـــطـــة، وســـط  مـــســـتـــويـــات ٨٠٢٠ 
سيولة نقدية بلغ حجمها نحو 
٤ مـــلـــيـــارات ريـــــال (١٫٠٦٦ مــلــيــار 
دولار)، فيما سجّل مؤشر السوق 
يوم أمس انخفاضا تبلغ نسبته 
المــائــة، وســط انخفاض  ١٫٨٥ فــي 
طــــال أســـعـــار أســـهـــم ١٣٠ شــركــة، 
مــقــابــل ارتـــفـــاع أســـعـــار أســهــم ٤٥ 

شركة أخرى.
وتقلّص حجم المكاسب التي 
حـــقـــقـــهـــا مــــؤشــــر ســـــــوق الأســــهــــم 

الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ بـــــدء تــعــامــلات 
الــعــام الــجــاري ٢٠١٩ إلــى ٢٫٥ في 
المــائــة، جــاء ذلــك وســط موجة من 
التراجعات التي شهدتها أسواق 
المــال العالمية، هــذا بالإضافة إلى 
تراجع أسعار النفط من مستويات 
قريبة من ٨٠ دولاراً للبرميل إلى 

ما دون مستويات الـ٦٠ دولاراً.
وأعلنت الشركات السعودية 
المــــــدرجــــــة أســـهـــمـــهـــا فـــــي الـــســـوق 
المحلية عــن تحقيق أربــــاح تبلغ 
قيمتها نحو ٤١ مليار ريال (١٠٫٩ 
مليار دولار)، خلال النصف الأول 
من العام الجاري، فيما أعلنت ٩٢ 

شركة مدرجة عن تحسن ملحوظ 
في نتائجها المالية، مقارنة بما 
تم تحقيقه خلال النصف الأول من 

العام المنصرم ٢٠١٨.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي حـــقـــقـــت فــــيــــه قــيــم 
أصـــــــــول صـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــار 
العامة والخاصة في السعودية، 
قفزة جــديــدة خــلال الــربــع الثاني 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــتــبــلــغ بــذلــك 
مستويات ٣٢٣ مليار ريال (٨٦٫١ 
بـــــــ٣١٠  مـــلـــيـــار دولار)، مــــقــــارنــــة 
مليارات ريال (٨٢٫٦ مليار دولار) 

خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفــقــاً لــنــشــرة هيئة الــســوق 
المالية السعودية، قفزت قيم أصول 
الصناديق العامة والخاصة خلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
بــنــســبــة ٤٫١ فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
ســـجـــلـــت قـــيـــم أصــــــــول صـــنـــاديـــق 
الاســتــثــمــار الــخــاصــة نــســبــة نمو 
قدرها ٣٫٥ في المائة، بينما بلغت 
قيم أصـــول صــنــاديــق الاستثمار 
العامة نسبة نمو قدرها ٥٫٣ في 

المائة.
وبلغت قيم أصــول صناديق 
الاســتــثــمــار الـــخـــاصـــة مـــع نــهــايــة 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
نــحــو ١٩٦٫٩ مــلــيــار ريـــــال (٥٢٫٥ 
بـــــــ١٩٠٫١  مــلــيــار دولار)، مـــقـــارنـــة 
مــلــيــار ريـــال (٥٠٫٦ مــلــيــار دولار) 
في الربع الأول من العام الحالي 
٢٠١٩. بينما بلغت قيمة أصــول 
صناديق الاستثمار العامة ١٢٦٫١ 
مــلــيــار ريـــال (٣٣٫٦ مــلــيــار دولار) 
الثاني من العام  مع نهاية الربع 
الــحــالــي، مــقــارنــة بـــــــ١١٩٫٧ مليار 
ريال (٣١٫٩ مليار دولار) في الربع 

الأول من العام الحالي.

حققت أصول صناديق الاستثمارات العامة والخاصة بالسعودية قفزة في الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ ٣٢٣ مليار ريال (غيتي)

السعودية: ١٦٢ انتهاكاً 
للملكية الفكرية تنظرها 

لجنة فصل المنازعات
الرياض: «الشرق الأوسط»

تنظر الأمــانــة العامة للجان الفصل في منازعات 
الملكية الفكرية في السعودية في أكثر من ١٦٢ قضية 
مــتــعــلــقــة بــالــتــعــدي عــلــى حــقــوق المــؤلــفــين والمــخــالــفــات 

الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف.
الــفــكــريــة، أن  الــســعــوديــة للملكية  وأعــلــنــت الهيئة 
لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف 
استقبلت مؤخراً عــدداً من القضايا، أصــدرت بشأنها 
القرارات التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية 
التي تتناسب مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة 
وإتـــلاف المضبوطات المخالفة، والتشهير بالمخالفين 
وفق ما رأته اللّجنة، بالإضافة إلى التعويضات المالية 
الناتج عن  لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر 

هذه التعديات.
وتـــشـــمـــل هــــــذه الـــقـــضـــايـــا المـــصـــنـــفـــات الــســمــعــيــة 
والــبــصــريــة والأدبــــيــــة والــفــنــيــة مــثــل الــكــتــب والـــصـــور 
والــرســومــات والمقاطع المرئية وبــرامــج الحاسب الآلــي 
وحقوق البث الفضائي وغيرها من المصنفات المحمية 

بموجب النظام.
وتنص المــادة الثانية والعشرون من نظام حماية 
حقوق المؤلف على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من 
يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات 
المحمية؛ إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام 
حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا 

تزيد على مائة ألف ريال.
ويمكن لها إغلاق المنشأة التي ساهمت في الاعتداء 
على صــاحــب الــحــق مــدة لا تــزيــد على شهرين، وإزالـــة 
التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة 
ف 

َّ
على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصن

نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، 
أنّ المخالفة تستوجب عقوبة السّجن  وإذا رأت اللجنة 
أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب 
إلــى مجلس إدارة  شطب الترخيص، تحيل المــوضــوع 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك لإحالته للجهة 
القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة 
ظر أن تقرّر تعويضاً مالياً للمتضرّر يتناسب مع 

ّ
الن

حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
ودعت الهيئة أصحاب حقوق المؤلف للتواصل مع 
الهيئة عبر قنواتها الرسمية وإرفاق ما يثبت حقوقهم 
وما يثبت التعدي عليها، وهي المحمية بموجب النظام، 
وإرفاق بيانات المعتدي سواءً أكان شخصا طبيعيا أو 
اعتباريا، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله 

بموجب وكالة رسمية.

يمكن أن تصبح الثالثة عالمياً إذا حافظت على زخم النمو

الهند تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى ٥ تريليونات دولار عام ٢٠٢٤
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تستهدف الهند الوصول بحجم 
إلــى ٥ تريليونات دولار  اقتصادها 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤. وحــســب القيمة 
الاســمــيــة الــتــي جـــرى عــلــى أساسها 
احــتــســاب الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الـــســـنـــوي لــلــهــنــد عــلــى مـــــدار خمس 
سنوات، فإن ناتج عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 

يبلغ نحو ٣٫١ تريليون دولار.
> مــــــاذا يــعــنــي اقـــتـــصـــاد بــقــيــمــة ٥ 

تريليونات دولار؟
كلما كــان حجم الاقتصاد أكبر 
زاد التوقع بازدهاره. فالناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لـــلاقـــتـــصـــاد هــــو الــقــيــمــة 
الــنــقــديــة الإجــمــالــيــة لــجــمــيــع السلع 
والـــخـــدمـــات المــنــتــجــة فـــي الاقــتــصــاد 
خــــلال عــــام واحــــــد، وهـــنـــاك الــعــديــد 
الناتج  الــطــرق لحساب إجمالي  مــن 
المــحــلــي لــلــبــلــد، حــيــث يــمــكــنــك جمع 
إجمالي الإنــتــاج أو إضافة إجمالي 
الــدخــل الــذي يكسبه الأشــخــاص، أو 
جمع إجمالي النفقات التي حققتها 
الــكــيــانــات (بــمــا فــي ذلـــك الــحــكــومــة) 
فــي الاقــتــصــاد. بالنسبة إلــى معظم 
المـــقـــارنـــات الـــدولـــيـــة، يــجــري حــســاب 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مــن خــلال 
طــريــقــة الإنـــتـــاج (أي إضــافــة القيمة 
المضافة في كل خطوة) ويتم الوصول 
إلـــــى الـــقـــيـــمـــة الـــنـــقـــديـــة بـــاســـتـــخـــدام 
الأسعار الحالية بالدولار الأميركي. 
الناتج المحلي  وبعبارة أخــرى، فــإن 
الإجمالي هو الوسيلة لمعرفة الأرقام 
ومعرفة الدول التي تحتل المقدمة من 

الناحية الاقتصادية.
وللتعرف على مدى ضخامة هذا 
الــهــدف، يــجــب وضـــع هـــذه الحقائق 
في الاعتبار: عندما تولى ناريندرا 
مــــودي مــنــصــب رئـــاســـة الــــــوزراء في 
كـــــان حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد  عـــــام ٢٠١٤، 
١٫٨٥ تــريــلــيــون دولار، وفـــي نهاية 
فــتــرة الــســنــوات الــخــمــس عـــام ٢٠١٩ 
نما الاقــتــصــاد بمعدل سنوي قــدره 
٨٪ ليصل إلى ٣ تريليونات دولار. 
إلــى ٥ تريليونات دولار  وللوصول 
يــحــتــاج الاقــتــصــاد  بــحــلــول ٢٠٢٤، 
إلى الحفاظ على نفس معدل النمو 

الحالي. وفي هذا الصدد، قال مودي: 
«في وقت سابق، كانت الهند تمشي، 

لكن الهند الجديدة سوف تعمل».
إذا وصــل الاقــتــصــاد إلــى رقــم ٥ 
تريليونات دولار بحلول عام ٢٠٢٤، 
وحافظ على نفس زخم النمو بحلول 
عام ٢٠٣٠، فإن الهند، المصنفة حالياً 
في المرتبة ٦ حسب حجم اقتصادها، 
يمكن أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد 

بعد الولايات المتحدة والصين.
يقول الخبراء إن دفع الاقتصاد 
تــريــلــيــونــات دولار  إلــــى ٥  الـــهـــنـــدي 
ســـيـــعـــتـــمـــد عــــلــــى عـــــــدة عـــــوامـــــل مــن 
بـــيـــنـــهـــا مـــــعـــــدل الــــنــــمــــو الـــحـــقـــيـــقـــي 
والتضخم وحركة العملات. ويقول 
الاقتصاديون إن الهند تحتاج إلى 
النمو بمعدل ٨٪ سنوياً لتحقيق 
ذلــــك. وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال غــوتــام 
الـــشـــريـــك الإداري بــشــركــة  كـــــومـــــرا، 
«إنديا ماكينزي»، إن «الهند تحتاج 
إلــــى مــعــدل نــمــو اقـــتـــصـــادي ســنــوي 
مركب بنسبة ٨٫١٪. إذا نظرت إلى 
مساهمة المــوظــف وتحسين معدله، 
فسيكون ذلــك نحو ٢٪، لذلك يجب 
أن تأتي نسبة ٦٪ من نمو الإنتاج. 
إلــى تهيئة الظروف  وتحتاج الهند 
لــلاســتــثــمــاريــة لــتــكــون قــــــادرة على 
المنافسة عالمياً وعلى خدمة الأسواق 

العالمية».
تــريــلــيــونــات دولار هــدف  > هـــل ٥ 

واقعي؟
يقول جيوتندرا دوبـــي، محرر 
اقتصادي: «لكي يصبح اقتصادنا 
٥ تــريــلــيــونــات دولار فــي غــضــون ٥ 
سنوات، يجب أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي الاسمي في الهند بواقع 
١٢٫٧٪ على الأقل سنوياً مع افتراض 
أن سعر الروبية استمر مستقراً عند 
نــفــس المـــســـتـــوى. إن الـــهـــدف يــقــاس 
بــالــدولار، وبالتالي فــإن المتغيرين 
الرئيسيين: معدل التضخم، وسعر 
صرف الروبية مقابل الدولار، يمكن 
أن يؤثرا على هذا الهدف المتمثل في 
تحقيق نمو الهند، وقد يفسد سعر 
الصرف الحساب إذا انخفضت قيمة 

الروبية مقابل الدولار».
لــــكــــن رغــــــــم تــــرحــــيــــب الــــعــــديــــد 

مـــــن الاقــــتــــصــــاديــــين بــــوعــــد مـــــودي 
بتحقيق ٥ تريليونات دولار، فقد 
كــانــوا أيــضــاً متشككين فــي تحقيق 
ذلــــك الـــهـــدف. فــقــد حــــدث أن تــبــاطــأ 
الاقــتــصــاد الهندي بشكل ملموس، 
فوفق مكتب الإحصاء المركزي وعلى 
الرغم من أن متوسط نمو إجمالي 
الــنــاتــج المحلي الحقيقي فــي الهند 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
كان ٧٫٥٪، فقد تراجع إلى ٦٫٨٪ في 
٢٠١٨ - ٢٠١٩. لكن مع تباطؤ النمو 
الــعــالمــي الإجـــمـــالـــي، تــمــكــنــت الــهــنــد 
مــن الحفاظ على بصمة الاقتصاد 
الأســرع نمواً، وبلغ متوسط معدل 
النمو منذ قدوم مودي نحو ٧٫٣٪، 
لكن هذا الرقم كان مثار شك حتى من 
قبل كبير مستشاريه الاقتصاديين 
السابقين مثل آرفيند سوبرامانيان.

هــنــاك عــوامــل أخـــرى لا تشجع 
عـــــلـــــى الـــــثـــــقـــــة فـــــــي خـــــطـــــط مـــــــودي 
الطموحة، إذ إن الاستثمار الخاص 
والـــــــــصـــــــــادرات -وهــــــمــــــا المــــحــــركــــان 
اللذان حددتهما  الرئيسيان للنمو 
الدراسة الاستقصائية الاقتصادية 
باعتبارهما عنصرين حيويين لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي المفرط وهما 
مهمان للوصول إلى ٥ تريليونات- 

كــلاهــمــا ســـار بــبــطء خـــلال الــعــامــين 
الماضيين.

يـــقـــول ســونــيــل ســيــنــهــا، كبير 
الاقتصاديين فــي وكــالــة التصنيف 
الائتماني الهندية «إنــديــا ريتننغ 
آنــــــد ريــــســــيــــرش» إن تــحــقــيــق نــمــو 
مـــزدوج الــرقــم فــي الــصــادرات -وهــو 
الناتج  أمـــر مــطــلــوب لنمو إجــمــالــي 
المحلي بنسبة ٨٪- يعد مطلباً كبيراً 
بالنظر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي 
العالمي وتــزايــد الاحتكاك التجاري 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
وفي ظل السياسات الحمائية التي 
اعتمدها معظم الدول في السنوات 

الأخيرة.
ومــنــذ الاســتــقــلال، بــاتــت الهند 
اقــتــصــاد الــتــريــلــيــون دولار الــواحــد 
فــــي ٥٧ عــــامــــاً، وبـــلـــد الــتــريــلــيــونــي 
دولار بــعــد ســبــع ســـنـــوات، وثــلاثــة 
تريليون دولار بعد خمس سنوات. 
لـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول إنــــه مـــع وجـــود 
بيئة خارجية مواتية وسعر صرف 
مــســتــقــر يــمــكــن لــلــهــنــد أن تــحــقــق ٤ 
الـــســـنـــوات  فــــي  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار 
الثلاث المقبلة و٥ تريليونات دولار 
بحلول عام ٢٠٢٤. حالياً تعد الهند 
ســـــادس أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد ويــمــكــن أن 

الــكــبــار بحلول  إلـــى الخمسة  تــصــل 
عام ٢٠٢٢.

بــلــغ الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بــالــدولار نحو ٣٨٨  الاســمــي للهند 
مــلــيــار دولار عـــام ١٩٩٦، أي ارتــفــع 
أكثر من الضعف ليصبح ٩٢٠ مليار 
دولار عــــام ٢٠٠٦، وتـــضـــاعـــف مــرة 
أخـــرى إلـــى ٢٫٣ تــريــلــيــون دولار في 
عام ٢٠١٦، وبعد عشر سنوات أخرى 
سيتضاعف بنفس القدر، مما يجعل 
الهند اقتصاداً بقيمة ٥ تريليونات 
دولار. ولذلك فإن هذه المهمة ليست 
بــالــشــاقــة. وحــســب ســوجــان هــجــرا، 
المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين 
بـــمـــؤســـســـة «أنـــــانـــــد راثــــــي لــــــلأوراق 
المــالــيــة»، فـــإن «مــعــدل الــتــضــخــم في 
الــهــنــد أعــلــى بقليل مــن ٣٪ وحتى 
معدل التضخم العالمي ليس مرتفعاً 
لــلــغــايــة. وســيــســاعــد نــمــو إجــمــالــي 
الناتج المحلي في الهند على تحقيق 
هدف ٥ تريليونات دولار، وهو أمر 
لـــيـــس بــالــصــعــب ولـــــن يــتــســبــب فــي 

انخفاض قيمة الروبية».
ومع ذلك، ذكرت مجلة «إكونومي 
ووتـــــــــــش»، وهـــــــي شــــركــــة مــخــتــصــة 
بــالــتــدقــيــق والمــحــاســبــة، فــي عــددهــا 
الأخير أن الهند ستنمو بواقع ٩٪ 

في السنوات الخمس المقبلة ليرتفع 
إلـــى ٥ تريليونات  حــجــم الاقــتــصــاد 
دولار في السنة المالية ٢٠٢٥. وأشار 
كــــي ســـريـــفـــاســـتـــافـــا،  الــــدكــــتــــور دي 
مستشار السياسة بشركة «إي واي 
إنــــديــــا» إلــــى أن «الاقـــتـــصـــاد الــبــالــغ 
حجمه ٥ تريليونات دولار يمكن أن 
يكون واقعاً فقط بحلول عــام ٢٠٢٧ 

وليس عام ٢٠٢٥».
وقـــــــــال الــــخــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــادي 
سوجان هجرا: «حتى إذا نما الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي للهند 
لــيــبــلــغ الــنــمــو المـــتـــوقـــع وهــــو ٧٫٥٪ 
مــن حــيــث قــيــمــة الــروبــيــة للسنوات 
الخمس المقبلة، فإنه يمكن بسهولة 
تجاوز مستوى ٥ تريليونات دولار 
بحلول عام ٢٠٢٤». وأوضح الخبير 
الاقــتــصــادي منهاز مــيــرشــانــت، أنه 
النقد الأجنبي  «مع توقع صناديق 
أكــثــر مــن ٦ مــلــيــارات دولار  الكبيرة 
جــــراء اســتــحــواذ شــركــة «أرســيــلــور 
ميتال» على شركة «إيسار ستيل» 
لــصــنــاعــة الــصــلــب بــمــوجــب قــانــون 
الإفلاس (بمجرد أن تصدر المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا قــــــــراراً بــــهــــذا الـــــشـــــأن) ومـــع 
اســـتـــمـــرار الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــي 
تلقي استثمارات أجنبية غزيرة –مع 
استمرار استقرار الروبية على المدى 
الــطــويــل– فـــإن فــجــوة الــتــضــخــم بين 
الهند والاقتصادات المقومة بالدولار 

ستنخفض بواقع ٢٪ سنوياً.
يــقــدر إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الاسمي للهند في عام الأساس ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ بنحو ٣٫١ تــريــلــيــون دولار 
بـــأســـعـــار الـــصـــرف الـــحـــالـــيـــة، وهـــذا 
الــهــنــدي بالفعل  يــجــعــل الاقــتــصــاد 
خــامــس أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، 
مــتــقــدمــاً عــلــى بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وخــلــف الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
والــــيــــابــــان وألمــــانــــيــــا. إن مــتــوســط 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الــســنــوي الــبــالــغ ٨٪ بــالإضــافــة إلى 
٤٪ من التضخم (١٢٪ بشكل عام) 
الــفــتــرة مــن ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إلى  خــلال 
٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ سيرفع إجمالي الناتج 
المــحــلــي لــلــهــنــد إلـــى ٥٫٤٤ تــريــلــيــون 

دولار بحلول عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

عمال بأحد أنفاق المترو في الهند (رويترز)



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٨٥ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٨/٣٠
سينما

C I N E M A
ASHARQ AL - AWSAT

ذكور وإناث
> بكل سعادة وفخر أعلن 
مـــهـــرجـــان لــــنــــدن الــســيــنــمــائــي 
أن دورتــــــه المــقــبــلــة، تــلــك الــتــي 
ستنطلق في الثاني من شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ستشهد 
حــدثــاً مــهــمــاً. ســتــون فــي المــائــة 
من أفلام الدورة هي من إخراج 

نساء.
> أليس هذا شيئا رائعا؟ 
أقصد أن المبرمجين بحثوا عن 
كل فيلم أخرجته امرأة وضمّته 
إلـــــــى كـــيـــانـــهـــا مـــــن الأفــــــــــلام يــا 
لمحاسن المساواة بين الجنسين. 
مــــن يــســتــطــيــع أن يــــقــــول بــعــد 
اليوم أن المخرجات لا يتمتعن 
بالمعاملة المثلى مع المخرجين 

الذكور؟
> لــيــس أن هـــذا الــنــاقــد أو 
سواه يستنكر على المــرأة لعب 
دورها الفاعل في مختلف أوجه 
الحياة الاجتماعية والإداريـــة 
الــخ… على  والفنية والثقافية 
العكس. لكن السؤال الحقيقي 
هــــنــــا: هـــــل بـــتـــنـــا نـــحـــكـــم عــلــى 
صـــلاحـــيـــة الأفـــــــــلام لـــلـــعـــروض 
المـــهـــرجـــانـــاتـــيـــة تـــبـــعـــاً لــجــنــس 
مخرجيها؟ ماذا سيحدث بعد 
ذلك؟ استقبال أفلام من إخراج 
أطــــفــــال؟ أو مـــن إخــــــراج جنس 
ثـــالـــث لمـــجـــرد أن لـــه الـــحـــق في 

المعاملة المتكافئة؟
المــــســــألــــة هــــنــــا مــهــنــيــة   <
وفـــنـــيـــة: الــفــيــلــم الـــجـــيـــد يــجــب 
ألا يـــعـــرف جــنــس مــخــرجــه أو 
هــويــتــه أو عــرقــه. وإذا مــا كــان 
معظم المخرجين العاملين في 
الــســيــنــمــا، مــنــذ ولادتـــهـــا وإلــى 
اليوم، من الذكور فإن هذا ليس 
من مسؤولية المهرجانات. الأمر 
يفلت مــن كــل عــقــال إذا مــا كان 
على الواحد منا البرهنة على 
أنه عصري ومنفتح ومتحضر 
عــــبــــر تــــبــــويــــب الأفــــــــــلام حــســب 

جنس مخرجيها.
> ما نشهده منذ سنوات 
هو ركوب موجة تعارض عدم 
التكافؤ ليس بصورة طبيعية 
بــالــفــرض. بعض  وتلقائية بــل 
المهرجانات (فينيسيا ليس من 
بينها حــتــى الآن) يــريــد شــراء 
القبول بالانفتاح على أعمال 
المخرجات. قبولهن أمر بديع، 
لــكــن الــتــفــريــق بــين هـــذا رجــالــي 
وتلك نسائي بات يشبه دخول 
محلات بيع الألبسة في موسم 
التنزيلات حيث القيمة ليست 

ذات شأن.

فينيسيا: محمد رُضـا

الموضوع العائلي، بعلاقاته 
الـــــشـــــائـــــكـــــة، مـــــحـــــفـــــور فـــــــي عـــــدد 
ملحوظ من أفلام المخرج الياباني 
فـــي فيلمه  كــــوريــــدا.  هـــيـــروكـــازو 
كــــــالأب» (٢٠١٣)  الــجــديــد «الابــــــن 
وفـــيـــلـــمـــه المــــتــــوســــط «الـــشـــقـــيـــقـــة 
الصغيرة» (٢٠١٦) كما في فيلمه 
الــذي نــال سعفة مهرجان «كــان» 
فــي الــعــام المــاضــي وهـــو «ســارقــو 
هــنــاك   ،(Shoplifters) المـــــحـــــال» 
ذلك المحور الــذي تــدور من حوله 
الأحداث ومفاده العائلة والأسرار 
الــتــي تــجــري مــن تــحــت جسورها 
إلـــى أن تكشفها  مخفية وخــفــيــة 

مواجهة لم يتنبأ بها أحد.
كـــوريـــدا (٥٧ ســنــة) لا يعرف 
الــفــرنــســيــة لكنه  الإنــجــلــيــزيــة ولا 
عندما سنحت له فرصة تحقيق 
أول فــيــلــم لـــه خـــــارج الـــيـــابـــان لم 
يـــتـــأخـــر. الــفــيــلــم هـــو «الــحــقــيــقــة» 
الــــــذي افـــتـــتـــح الــــــــدورة الـــســـادســـة 
والسبعين من مهرجان فينيسيا 

السينمائي.
لــومــيــر (جــولــيــيــت بــيــنــوش) 
كــــاتــــبــــة ســــيــــنــــاريــــو تـــعـــيـــش فــي 
نيويورك مع زوجها الممثل هانك 
(إيثان هوك) وابنتهما الصغيرة 
(كلمنتين غرنييه). وأحد المشاهد 
الأولــى للفيلم يصوّر وصولهما 
لــلــبــيــت الــكــبــيــر الـــــذي تــشــغــلــه أم 
المــعــروفــة فابيان  لــومــيــر، الممثلة 
(كاترين دينوف). وينتهي الفيلم 
بلقطة فوقية للعائلة وهي تغادر 
المكان بعد أن أمضت فيه بضعة 

أسابيع.
اللقطتان تقعان فــي حديقة 
المنزل. شيء من التوقع يصاحب 
الوصول وقدر من الحزن يصاحب 
الرحيل. ما بينهما حكاية تعتمد 
عــلــى الــعــلاقــة بـــين الأم وابــنــتــهــا، 

شغل كــوريــدا المعهود فــي بعض 
أفلامه.

فابيان ما زالت، كما كاترين 
ديــنــوف ذاتــهــا، تعمل كثيراً. لقد 
عاصرت مخرجين كثيرين. وفي 
مطلع الفيلم، مباشرة قبل مشهد 
وصول عائلة ابنتها، نجد فابيان 
تجيب على أسئلة صحافي غير 
متمكن من أدوات عمله. يسألها 
المــــعــــهــــود وتـــــــــرد عـــلـــيـــه بـــــبـــــرود، 
وأحــيــانــاً مــا تــرســم عــلامــات وجه 

متعجبة من سذاجة الأسئلة.
هل كان سيختلف الوضع لو 
تم تقديم الصحافي الذي يجري 
المـــقـــابـــلـــة عـــلـــى نـــحـــو إيـــجـــابـــي؟ 
لـــــيـــــس بـــــــالـــــــضـــــــرورة مـــــــا يـــجـــعـــل 
اخـــتـــيـــار صــحــافــي ســـــاذج وغــيــر 
مـــلـــم مـــقـــصـــوداً لـــغـــايـــتـــه. لا بـــأس 
سريعاً ما ينساه الفيلم (ومعظم 
المـــشـــاهـــديـــن) وتـــتـــقـــدم الــحــكــايــة 
بعيدة عــنــه. لا يبقى مــن المشهد 

سوى وجود غير مبرر.

لـــنـــوعـــيـــة  الـــخـــفـــيـــة  الأوراق 
العلاقة بــين الأم وابنتها تتبدّى 
سريعاً بعد ذلك انطلاقاً من كتاب 
سيرة صدر حديثاً للممثلة حول 
حــيــاتــهــا وعــلاقــاتــهــا وأعــمــالــهــا. 
عــــنــــدمــــا تـــــقـــــرأ الابــــــنــــــة مـــــذكـــــرات 
والدتها تُصاب بالهلع لأن أمها 
ذكــرت أشياء لم تقع على أساس 
أنها حقائق من بينها أنها كانت 
كــثــيــرة الاهـــتـــمـــام بــابــنــتــهــا. أمــر 
يــشــكــل ســبــبــاً لمـــواجـــهـــة بــــين الأم 
وابنتها لا تكترث فيه الأولى حتى 
للدفاع عن نفسها. في مشهد آخر 
تتحدث عن زوجها وعلاقاتها كما 
يحلو لها. عندما تواجهها الابنة 
بــبــعــض الأســئــلــة فــي هـــذا المــجــال 
لــم تعتذر  بــأنــهــا  تـــرد عليها الأم 

يوماً لأحد «خصوصاً الرجال».
زوجها السابق يدخل ويخرج 
من الفيلم بعد مشاهد قليلة. هو 
هــنــاك لإضـــاءة عــلاقــة أخـــرى غير 
متجانسة فــي حياة فابيان. هو 

والد لومير الذي يصل بلا دعوة 
المــغــادرة بلا وداع. بعض  ويقرر 
الــســبــب هـــو أن المـــخـــرج كـــوريـــدا 
يريد التركيز على المواجهة بين 
الأم وابنتها، وبــين الأم وعملها 
فـــهـــي تــــصــــوّر دورهــــــــا فــــي فــيــلــم 
المــريــضــة.  جــديــد لاعــبــة دور الأم 
على عكس الحياة ستجد الجرأة 
المطلوبة لتعتذر مــن ابنتها في 
اعــتــذار من  الفيلم ولـــن تــوفــر أي 

ابنتها الفعلية.
فــي الفيلم  إيــثــان هـــوك  دور 
قــلــيــلاً. هو  كـــان يــمــكــن تسخينه 
هناك لتوسيع دائرة الشخصيات 
التي تتعامل والأزمــة الحاصلة. 
أقــرب  الــصــورة لكنه يبقى  يكمل 
إلى أميركي ساذج خصوصا أنه 
يــــــؤدي شــخــصــيــة مــمــثــل طــمــوح 
لنقلة نوعية في حياته لم تحدث 

بعد و- غالباً - لن تحدث.
فيلم من مغترب

كـــون شخصيته لا تحتوي 
على أكثر مما تبديه، فإن موهبة 
هـــذا المــمــثــل مـــهـــدورة فــي مــواقــف 
مـــعـــهـــودة. يــضــحــك هـــنـــا. يــلاعــب 
ابنته هناك. يتحدث لزوجته. لكن 
أبــعــاداً أو يتوقف  لا شــيء يمثل 
لــيــشــرح ظــــروفــــاً. لا نـــعـــرف لمـــاذا 
هو ممثل فاشل ولماذا هو سريع 
بـــذلـــك. دوره هــنــا هو  الاعــــتــــراف 
شاهد على مــا يــدور مــن دون أن 
يكون له الحق (كما تنهره زوجته 
في أحد المشاهد) بالتدخل بينها 

وبين والدتها.
لكوريدا  فيلماً  الفيلم ليس 
الذي نعرف. صحيح أنه يتعامل 
مع العائلة المفككة إلا من روابط 
الـــتـــي  الـــثـــقـــافـــة  مــــتــــرديــــة إلا أن 
يــــوفــــرهــــا تـــخـــتـــلـــف عـــــن ثــقــافــتــه 
الأصلية. الفيلم فرنسي بالكامل 
كــتــابــة وتــنــفــيــذاً وتـــولـــيـــفـــاً، لكن 
لــيــســت مـــوجـــودة.  المـــخـــرج  روح 
وكـــاثـــريـــن ديــــنــــوف (الــــتــــي تــكــرر 

شــخــصــيــتــهــا الــحــالــيــة كــأيــقــونــة 
الممثلات الفرنسيات ولــو باسم 
مــخــتــلــف) صـــرحـــت فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي أن حقيقة أن كوريدا لا 
يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية 
جعل الجميع يتعامل مع بعضه 

البعض بالإشارة.
لا نــجــد صــعــوبــة الــتــواصــل 
متوفرة في أمثلة محددة أو في 
مشاهد معينة، لكن ما نشاهده 
هو أن الفيلم لا ينتمي إلى كوريدا 
إلــى صناعة فرنسية  بــل ينتمي 
كحال ما قام به المخرج الإيراني 
أصـــــغـــــر فـــــــرهـــــــادي عــــنــــدمــــا قــــام 
بتحقيق فيلمه الأخــيــر «لا أحــد 
يعلم» في إسبانيا ومــع ممثلين 

إسبان.
«الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة» هــــــــــو فــــيــــلــــم 
يــبــلــور مـــواقـــف يــحــب الــغــربــيــون 
(الأوروبيون تحديداً) مشاهدتها 
ويــقــبــلــون عليها بــحــب وشــغــف. 
هــــــــذا يـــــبـــــدأ مــــــن الـــــنـــــقـــــاد الــــذيــــن 

وجــــدوا الــفــيــلــم هنا 
شــبــه تــحــفــة ويــمــتــد 
لــلــجــمــهــور الــشــاســع 
فــــــي أوروبـــــــــــــا الــــــذي 
ــــــــــدرامــــــــــا  يـــــــــهـــــــــوى ال
الــــعــــائــــلــــيــــة المــــحــــلاة 
بنجمتين محبوبتين 
واحــدة مخضرمة ما 
زالــت نجمة والثانية 
من جيل لاحق ما زالت 
بــدورهــا فــي المستوى 

ذاته.
«الحقيقة» لا يزال 
عــــــن حـــقـــيـــقـــة مــخــفــيــة 
الـــســـتـــارة عنها  تــرتــفــع 
بـــالـــتـــدرج شـــــأن أعـــمـــال 
المــخــرج الــســابــقــة. لكنه 
أقـــــــل أهــــمــــيــــة مـــــن فــيــلــم 
«ســارقــو المــحــال» أو من 
 Like) «كـــــــــالأب «الابـــــــــن 
كــونــهــمــا   (Father ،   Like Son
تــمــتــعــا بــمــعــرفــة أوســـــع بــمــا هو 
ياباني. الفيلم، بذلك، عمل مغترب 
كـــمـــخـــرجـــه. نـــعـــم، يــحــمــل الــفــيــلــم 
الإيــقــاع الجيد وسلاسة عناصر 
العمل ويبرز خانات التوتر بين 
الأم والابنة وبين الابنة وزوجها 
(كما بين الأم والآخــريــن جميعاً) 
إلا أنـــه فيلم فــرنــســي مــن دون أن 
يـــكـــون أفـــضـــل الأفــــــلام الــفــرنــســيــة 

المماثلة.
هذا يفسر البرود الذي يتسلل 
إلى مفاصل الفيلم. كوريدا يخفق 
فــي إثـــارة الاهــتــمــام طـــوال الوقت 
كــمــا يــخــفــق فـــي تــوفــيــر عــنــاصــر 
ساخرة مبطنة كاملة بل يكتفي 
الــحــكــايــة مـــع محطاتها  بــعــرض 

وشخصياتها.
مـــعـــظـــم الــــتــــصــــويــــر داخــــلــــي 
والمشاهد مؤطرة بحركة كاميرا 
لــكــن بقليل مــن دخولها  مقبولة 

للعب دور آخر غير ذلك.

يبحث عن الحقيقة في طيات علاقات متوترة

كاترين دينوف وجولييت بينوش تتواجهان في فيلم الافتتاح

تيارات   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط*
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

** *** ****  *****

قــــررت عــدم  يــبــدو أن شــركــة نتفلكس   <
الــقــيــام بــتــوزيــع فــيــلــم مـــارتـــن ســكــورســيــزي 
الـــجـــديـــد «آيــــرلــــنــــدي» فـــي صـــــالات الــســيــنــمــا 
والــتــوجــه بــه إلــى الــبــث المنزلي المــبــاشــر. أكد 
ذلك بعض أصحاب صــالات السينما الفنية 
الذين عرضوا على الشركة توزيعاً محدوداً 
فــي صــالات السينما، لكن الشركة العملاقة 

لم توافق.
> لا يتطلب الأمر الكثير من الجهد لكي 
يدرك أن المخرج سكورسيزي ليس راضياً عن 
هــذا الــقــرار. صّــرح قبل صـــدوره بأنه يتطلع 
دماً لمشاهدة الفيلم في الصالات الأميركية 

ُ
ق

الكبيرة.
> المخرج أوليفر ستون، آخر فيلم له ما 
زال «ســنــودن» قبل ثــلاث ســنــوات، سيترأس 
لجنة تحكيم مهرجان زيــوريــخ السويسري 
الــذي يحتفي بمرور خامسة عشر عاما من 
عــمــره فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر 

المقبل.
> والممثل ماثيو ماكونوهي عُـين بدرجة 
بــروفــســور فــي جــامــعــة تــكــســاس. حــالــيــاً هو 
موجود في مدينة لندن لينهي تصوير فيلمه 

الجديد «الجنتلمان» لغاي ريتشي.

المخرج هيروكازو كوريدا بين بطلتيه في حفل الافتتاح

ذ
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«القلوب المحترقة»
ذكريات ألم ورسالة غفران

(٢٠٠٧

الــجــريء  فــي مطلع هـــذا الفيلم 
عــبــارة إهـــداء تــقــول: «إلــى أمــي التي 
لـــم أعـــرفـــهـــا». يــلــيــهــا لــقــطــات لــبــلــدة 
مكتظة ولشاب اسمه، كما سيعلمنا 
الفيلم لاحــقــاً، أمــين (هــشــام بهلول) 
ــــــدراجــــــة فـــــي بــعــض  وهــــــو يــــركــــب ال
شــــوارعــــهــــا. مـــئـــذنـــة. مـــقـــبـــرة. رجـــل 
يصلي فوق هضبة ثم تعليق لرجل 
آخر سنتعرف عليه أكثر في المشاهد 
التالية وهو يشرح بصوته من هو 

ذلك الشاب ومن أين أتى.
قبل كل شــيء «قلوب محترقة» 
الــعــودة بالنسبة للمخرج  هو فيلم 
أحمد المعنوني من بعد نحو عشرين 
سنة على تحقيقه فيلمين وثائقيين 

تــرحــالــيــين هــمــا «حــــال» و«الأيــــــام... 
الأيام»، يحتوي أيضاً على ألوان من 
الموسيقى التي أحــب والتي تتنوّع 
ا وأسلوباً وعزفاً من موقع مغربي 

ّ
فن

إلى آخر ومن عنصر شعبي إلى ثان.
لكن «قلوب محترقة» ليس فيلماً 
موسيقياً. هذه المرّة ما يريد المخرج 
طرحه هو دراما عن الذاكرة السوداء 
المتعَبة والرغبة في الخلاص منها. 
إلـــى إدراك أن  الــتــي تنتهي  الــرغــبــة 
الطريقة الوحيدة لحياة من دون ألم 
هو المغفرة. عودة بطله الشاب أمين 
لــزيــارة عمّه العجوز في المستشفى 
منهكة قبل أن تــبــدأ لأنــه بــصــدد لم 
شــتــات مــاضــيــه بــمــا فيها آلامـــه من 
ذكــريــات الشقاء التي عاشها تحت 

جناح ذلك العم.
يدلف الفيلم من هنا في رحلة 
الذاكرة. هذا هو أمين صبياً فقد والده 
الـــذي يعامله بقسوة  إلــى عــمّــه  وآل 
وعنف. ينتقل أمين ومعه الفيلم بين 
ماضيه طفلاً وحاضره رجلاً، وبين 
هــذا وذاك منطقة زمنية متوسّطة 

هي شبابه وحكايات عاطفية بينه 
وبين الفتاة التي أحب، وبين صديق 
اً وظالتي 

ّ
له والمــرأة التي تكبره سن

وجدته سبباً لسعادتها. لكن ليس 
مـــــن أهـــــــــداف الـــفـــيـــلـــم ســــــرد حــكــايــة 

متسلسلة الأحداث، بل سرد لأحداث 
متّصلة ترد كالذكريات عادة يربطها 
أمين وما زال يعايشه من آلام حملها 

طوال تلك السنين ولا يزال.
هــــــذا الـــــوجـــــع يـــبـــقـــى مـــعـــه إلـــى 

النهاية حين يأتي إلى رحاب مسجد 
في مشهد هو الوحيد من مشهدين 
المـــخـــرج معظم  بـــالألـــوان (إذ صــــوّر 
فــيــلــمــه بـــالأبـــيـــض والأســـــــــود وهـــي 
جـــــرأة مـــشـــهـــودة مـــن نــاحــيــة ونــهــج 
ملائم للموضوع من ناحية أخرى) 
ويجلس قريباً من شيخ يقرأ. هناك 
يسمع مــنــه مــا يــهــديــه إلـــى ضـــرورة 
أن يــغــفــر ويــســامــح كــطــريــق وحــيــد 
لنسيان الأمس ومرارته. ها هو أمين 
الآن يولد من جديد. يتلمس طريقاً 
لم يجربه من قبل وهو أن يغفر لعمّه 
كــل مــا تسببه لــه مــن أذى وألـــم وأن 
يبتسم لذلك ويرتاح من عناء حمل 
متاعبه طوال تلك السنين مرة واحدة 

وإلى الأبد.
كـــل ذلــــك هـــو الــجــانــب الـــدرامـــي 
مــن الفيلم، لكن المعنوني مــرر هذه 
المــوســيــقــى  فــــي رواق مــــن  الــــقــــصّــــة 
والـــــغـــــنـــــاء الــــقــــديــــمــــين. لــــــم يــنــتــظــر 
مناسبة، بل جعل المناسبة تفرض 
نــفــســهــا فــــي مــــواطــــن يـــريـــد لـــهـــا أن 
تثير انتشاء فــي أوصـــال بطله كما 

في أوصالنا. المعنوني صنع فيلماً 
مستوحى مــن ماضيه لنفسه ولنا 
معاً والكثير مــن ماضيه هــو عشق 
الأذن والعين للغناء والرقص وهو 
يصنع منها مشاهد تنبع من ألفة 
المخرج وشغفه لتلتف حــول فيلمه 
كــمــا الــــورق عــلــى جـــذع الــشــجــرة.  ما 
يــجــعــل فــيــلــم المــعــنــونــي جـــيّـــداً ليس 
المــــوضــــوع وطــــرحــــه فـــقـــط، بــــل ذلـــك 
ـــاس مــــن ذكــــريــــات  الـــنـــســـيـــج الـــحـــسّــــ
(وآلام) المــخــرج نــفــســه. وفـــي الــوقــت 
الذي لا ينوي فيه المخرج تقديم فيلم 
بيوغرافي كامل، يكتفي باستعارة 
من الــذات ومن أحــداث وشخصيات 

مضت في أمس المخرج ذاته.  
لـــــــم يــــشــــهــــد الـــــفـــــيـــــلـــــم نــــجــــاحــــاً 
إعــــلامــــيــــاً كـــــالـــــذي حــــصــــده يـــوســـف 
شاهين ومحمد ملص عندما سردا 
ذكرياتهما في أفلامهما، إلا أنه نال 
تهنئة مــشــهــودة مــن المــخــرج مارتن 
الــذي كــان أعجب أيما  سكورسيزي 
الـــعـــجـــب بــفــيــلــم مــعــنــونــي الــســابــق 

«الأيام… الأيام».

 هشام بهلول في «القلوب المحترقة»

 من فيلم نوري بوزيد «الفزاعات»

«الفزاعات»

(٢٠١٩

«نساء داعش بعد الأسر»
هناك دائــمــاً، فــي طيات الحروب 
منذ عمق التاريخ وإلى اليوم، حكايات 
لا نــشــعــر بــهــا أو نــلــم بــهــا أســاســاً إلا 
من خــلال العناوين الكبيرة للمآسي 
ـــــحـــــرب ومـــــــن تـــشـــهـــده  الــــحــــاصــــلــــة. ال
مـــن مـــعـــارك وقـــتـــال تــغــطــي عــلــى تلك 
الحكايات الواقعية الصغيرة إلا في 
الــحــالات الــنــادرة، وفــي هــذه الحالات 
فـــــإن الـــحـــكـــايـــة الـــصـــغـــيـــرة تــعــرضــهــا 
نشرات الأخبار أو ملحقاتها وتمضي 

بعد حين كما لو لم تكن.
منذ حين والسينما الروائية في 
العالم العربي تطل على الوضع الناتج 

عن الحرب السورية مقتربة من ذلك 
المــطــروح إعلامياً إلا في  الــداخــل غير 
حالات محدودة. من تونس ذاتها كان 
المــخــرج رضــا الــبــاهــي رصــف الطريق 
بفيلمه «زهـــرة حلب» حــول الممرضة 
(هــنــد صـــبـــري). الآن نــجــد الــتــونــســي 
الآخر نوري بوزيد ينجز فيلماً جديداً 
عن الوضع يعرضه حالياً في مهرجان 
الــنــقــاد)  فينيسيا (مــظــاهــرة أســبــوع 
لكن مــن زاويـــة مختلفة: شخصياته 
الرئيسية هن أناث انخرطن في الحرب 
بمعية رجالهن ليكتشفن أنهن لسن 
ســــوى ســلــعــة جــنــســيــة تــفــي بــحــاجــة 

المحاربين لتفريغ الكبت الناتج.
هذا وحده كاف لإحداث ردّة فعل 
حازمة وبأسلوب المخرج بوزيد الذي 
لا يهاب أن تقترب الكاميرا من الواقع 
الذي يعرضه، فإن الوقع قاس وعنيف 
لكنه، بالطبع، ليس قاسيا أو عنيفاً 
كما الفعل الواقعي. يتحدث بألم عن 
ضحايا بطلاته، لكن مهما فعل فإنه 
إلـــى مستوى  الـــوصـــول  لــن يستطيع 
الــذي تعيشه بطلاته ومستوى  الألــم 
المعاناة النفسية والإنسانية التي مرت 

عليهن ولا تزال حتى من بعد أن عاد 
بعضهن إلى مجتمعاتهن وأسرهن.

يـــعـــرف بـــوزيـــد الألـــــم الـــنـــاتـــج عن 
الــســجــون فهو خــرج مــن سجنه إبــان 
قيامه بــإخــراج عمله الأول «رجــل من 
الــذي روى فيه وقائع  رمـــاد» (١٩٨٦) 
مرّة شهدها أو حدثت له خلال سجنه. 
المشهد الأول لنساء يتم دفعهن لغرفة 
مــعــتــمــة وإغـــــلاق الـــبـــاب عــلــيــهــن يــذكــر 
بذلك لكن هــذا هو الخيط الشخصي 
الوحيد الرابط بين المخرج وبين فيلمه 
هذا وهو ينطلق منه ليصوّر، في فيلم 
لا يلعب فيه الرجال غالباً سوى أدوار 
صغيرة ووحشية، ماذا يحدث لهؤلاء 
النساء وكيف. لا يهتم المخرج كثيراً 
بــلــمــاذا لأنــــه (عــلــى الأرجــــــح) لا يــريــد 
خــــوض أســـبـــاب الــــحــــرب. فـــي الــوقــت 
ذاته هو فيلم لا يتوانى عن مهاجمة 
«داعش» وما يحمله من تطرّف تسبب 

في المآسي التي لا حصر لها.
المــنــوال المستمر لاعــتــداءات  بعد 
الـــداعـــشـــيـــين عـــلـــى الـــنـــســـاء (بــيــنــهــن 
يُــطــلــق ســراحــهــن  طبيبة ومــحــامــيــة) 
مــحــمــلات بــالإهــانــة والآلام النفسية 

والــجــســديــة المـــبـــرحـــة. يــتــوجــهــن إلــى 
مــحــامــيــة (عــفــاف بــن مــحــمــود) وإلــى 
طبيبة (الممثلة الجيدة دومــاً فاطمة 
بـــــن ســــعــــيــــدان) طـــلـــبـــاً لمــســاعــدتــهــمــا 
فـــي كــيــفــيــة الــتــأقــلــم مـــع المــجــتــمــع من 
جديد علماً بأن المجتمع هو المطالب 
لــم يكن سوى  بالتأقلم معهن لأنهن 
ضحايا. بعضهن، في الواقع، ما زلن 
غــيــر واثـــقـــات مــن خــطــواتــهــن التالية 
وربما كن يغازلن فكرة البقاء في كنه 

التطرف خوفاً.
يــعــانــي فــيــلــم بــوزيــد مــن فــجــوات 
كـــتـــابـــة ومــــــن تـــصـــويـــر لا يـــخـــلـــو مــن 
التكلّف. لا داعــي لأن تقترب الكاميرا 
دومـــاً مــن الــوجــوه والأجــســاد لندخل 
الفيلم  لــكــن  نــفــســيــاتــهــا ومــعــانــاتــهــا، 
يفعل ذلك ويطيح بإمكانية التعامل 

مع الواقع من دون إقحام.

 «أعماه 
الضوء»

 كاترين دينوف وجولييت بينوش في لقطة من «الحقيقة»

::: Blinded by the Light
  غوريندر شادا 

تــســرد المــخــرجــة الــهــنــديــة مـــا هـــو، في 
الأســـــاس، أزمــــة الــبــاكــســتــانــي فـــي مجتمع 
بريطاني لا يخلو من معاملة يمكن وصفها 
بالعنصرية. بطله فتى يحلم بالتحول إلى 
فــنــان مــوســيــقــي، مــا يــزيــد المــهــمــة الصعبة 
واقع أصعب. رغم ذلك فإن المخرجة متفائلة 
الــدرامــا الاجتماعية بــروح مرحة  وتعامل 

وإيجابية.

عروض جديدة
: Overcomer

  أليكس كندرِك 

يــفــشــل ألــيــكــس كـــنـــدرك فـــي عــمــلــه خلف 
الـــكـــامـــيـــرا وأمـــامـــهـــا، يـــســـرد حــكــايــة مـــدرب 
رياضي يسعى لتجنب نهاية وشيكة لفريقه. 
قـــــدر مــــن ثــــرثــــرة المــــواقــــف وعــــــدم فــاعــلــيــتــهــا 
يجعل المطروح غير مهم. نصف الفيلم كان 
يكفي لسرد كل شــيء. النصف الآخــر ثرثرة 

واستطراد.

:: Ready Or Not
 تايلور جيليت 

مــفــاجــآت غــيــر ســــارة تــقــع عــنــدمــا تنتقل 
بطلة الفيلم (ســامــارا ويفرنيغ) لزيارة عائلة 
زوجــهــا إذ تكتشف شخصيات مظلمة تهدد 
حياتها. قريب الشبه بفيلم Get Out لكن من 
دون طروحاته الاجتماعية. هو فيلم كوميدي 
حين يرغب وفيلم رعب حين يرغب وفاشل فنياً 

في كل الحالات.

ASHARQ AL - AWSAT في 

مهرجان فينيسيا السينمائي (٢)
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محاولات علمية وإكلينيكية لتفسيرات حصوله

٥ آليات للشعور بالنعاس بعد تناول الطعام
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

طـــــــــرحـــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 

الـــبـــاحـــثـــين الـــيـــابـــانـــيـــين حـــديـــثـــاً، 

تــوضــيــحــاً لإحــــدى الإجـــابـــات عن 

ســـــــــؤال مـــــن الأســــئــــلــــة الـــصـــحـــيـــة 

الشائعة لدى غالبية الناس، وهو: 

عيد تناول 
ُ
لماذا أشعر بالنعاس ب

وجبة الطعام؟

والــحــقــيــقــة أن هـــــذا الـــســـؤال 

يــحــتــاج إلــــى إجـــابـــة مــبــنــيــة على 

مـــعـــرفـــة آلــــيــــة حــــصــــول الـــنـــعـــاس 

والأسباب المؤدية إليه، كي يمكن 

فــهــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه. ولـــذا 

تكتسب الجهود العلمية في هذا 

المضمار أهمية منطقية لسببين، 

الــســبــب الأول: هــو مــعــانــاة كثير 

مــــن الــــنــــاس مــــن تـــداعـــيـــات حــالــة 

 Postprandial نعاس ما بعد الأكل

كـــفـــاءة الأداء  Somnolenceعـــــــلـــــــى 

والتركيز الذهني. والسبب الآخر: 

وجود حالات مرضية قد تتسبب 

بهذه الحالة، منها ما قد يتطلب 

الــعــنــايــة الــطــبــيــة، وخـــاصـــة لــدى 

كبار السن.

ووفق مراجعة مجمل نتائج 

الـــدراســـات الإكلينيكية الحديثة 

التي بحثت هذا الأمر، ثمة خمس 

آليات محتملة للشعور بالنعاس 

عيد تناول 
ُ
أو الإعياء أو التعب ب

وجبة الطعام، وهي:

 نــقــص تـــدفـــق الـــــدم لــلــدمــاغ. 

أثــارت  في إضافة علمية حديثة، 

مجموعة من الباحثين اليابانيين 

تأثير تناول وجبة الإفطار، ووقت 

ذلك بالنسبة لوجبة الغداء، على 

كمية تدفق الدم إلى الدماغ وإلى 

الأمعاء، ومدى تسبب اختلاف ذلك 

في الشعور بالنعاس بعد تناول 

وجــبــة الــــغــــداء. وتــــم نــشــر نــتــائــج 

الــدراســة ضمن عــدد مــايــو (أيـــار) 

الماضي من مجلة الفسيولوجيا 

الــســريــريــة والــتــصــويــر الوظيفي 

 Clinical Physiology and

Functional Imaging. وهذا البحث 

ـــعـــيـــد طـــرح 
ُ
الـــيـــابـــانـــي الـــحـــديـــث ي

فرضية اختلال التوازن في تدفق 

الدم إلى الدماغ كأحد التعليلات 

العلمية لحالة النعاس تلك، كما 

ــــر بـــــدور وقــــت تـــنـــاول وجــبــة 
ّ
ــــذك

ُ
ي

فـــي احــتــمــالات التسبب  الإفـــطـــار 

بــذلــك، وذلـــك بــاســتــخــدام تقنيات 

التصوير المتقدمة بالأشعة بغية 

مقارنة تغيرات تدفق الدم إلى كل 

مــن الــدمــاغ والأمـــعـــاء فــي ظــروف 

تناول وجبة طعام الغداء.

 Blood الــــدم تــدفــق  إن تــغــيــر 

flow shiftsبالزيادة نحو الجهاز 

الــهــضــمــي وخــفــضــه عـــن الـــدمـــاغ 

والـــعـــضـــلات، هـــو إحــــدى الآلــيــات 

الــفــســيــولــوجــيــة المــقــتــرحــة وبــقــوة 

لتفسير النعاس والإعياء البدني 

عيد تناول وجبة الطعام. ويقول 
ُ
ب

الــبــروفــســور ديــفــيــد ليفيتسكي، 

أســــتــــاذ الـــتـــغـــذيـــة وعــــلــــم الــنــفــس 

بــجــامــعــة كــورنــيــل فـــي نــيــويــورك 

إن «الـــتـــفـــســـيـــر الأكــــثــــر تــرجــيــحــاً 

لـــلـــغـــيـــبـــوبـــة الـــــغـــــذائـــــيـــــة يــتــعــلــق 

بــالــتــغــيــرات فــي الـــــدورة الــدمــويــة 

وتفاوت تدفق الدم. ذلك أنه عندما 

يـــدخـــل الــطــعــام مــعــدتــك ويــنــشــط 

الجهاز الهضمي، فإن تدفق الدم 

ينتقل من العضلات والدماغ إلى 

المعدة والأمعاء».

 كبر حجم وجبة الطعام. كبر 

حجم وجبة الطعام من الأسباب 

الــــقــــويــــة لــــهــــذه الــــحــــالــــة. وكـــانـــت 

دراسات عدة قد لاحظت هذا الأمر، 

وبــعــضــهــا اســتــخــدم عـــدة نــمــاذج 

للتحقق منه. وعلى سبيل المثال، 

الــدراســة الشهيرة للباحثين  تلك 

مــن مــركــز أبــحــاث الــنــوم بجامعة 

لوبورو في ليسترشاير بالمملكة 

المــــــتــــــحــــــدة، والمـــــــنـــــــشـــــــورة ضـــمـــن 

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٢  عــــدد ٢٨ 

لمــجــلــة الــفــســيــولــوجــيــا والــســلــوك 

Physiology & Behavior، للمقارنة 

بين تناول وجبات غداء منخفضة 

المحتوى بطاقة السعرات الحرارية 

بـــتـــنـــاول  كــــــالــــــوري)  (نــــحــــو ٣٠٠ 

وجـــبـــات غــــداء مــرتــفــعــة المــحــتــوى 

بها (نحو ٩٠٠ كالوري)، ومقارنة 

تأثيرات ذلك على كل من: نتائج 

نـــوعـــيـــة المـــــوجـــــات فـــــي تــخــطــيــط 

الدماغ EEGالــدالــة على النعاس، 

واخــــتــــبــــارات الـــتـــركـــيـــز الـــذهـــنـــي، 

والتقييم الشخصي لمدى الشعور 

بالنعاس.

النتائج:  وقال الباحثون في 

الــغــداء الكثيف إلى  تــنــاول  «أدى 

تــفــاقــم الــنــعــاس وزيــــادة إضــعــاف 

قـــدرات التركيز الذهني، وظهور 

مـــوجـــات تــخــطــيــط الـــدمـــاغ الــدالــة 

عــلــى الـــنـــعـــاس وزيـــــــادة الــشــعــور 

الشخصي بالنعاس، خاصة مع 

اضطراب نوم الليلة السابقة».

ويــــــــــــقــــــــــــول الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور 

لــيــفــيــتــســكــي مــــا مــلــخــصــه: «أنــــك 

لـــســـت عــــرضــــة لـــنـــعـــاس مـــــا بــعــد 

تــنــاول الــطــعــام إذا كــنــت تــتــنــاول 

وجــبــات خفيفة. فيجب أن تكون 

الوجبة كبيرة». ويعلق الدكتور 

ويليام أور، أستاذ الطب السريري 

بجامعة أوكــلاهــومــا والـــذي نشر 

عــــدة دراســـــــات إكــلــيــنــيــكــيــة حــول 

هــذا الأمـــر، بــالــقــول: «إذا تناولت 

وجــبــة كــبــيــرة، فـــإن درجــــة توسع 

المـــــــعـــــــدة والإفـــــــــــــــــراز الــــهــــرمــــونــــي 

سيجعلانك تشعر بنعاس أكبر 

مما لو تناولت وعاء من الحساء. 

تـــنـــاول  ووجــــــــدت دراســــاتــــنــــا أن 

المــزيــد  الــوجــبــات الصلبة يصنع 

من النعاس، على عكس الوجبات 

السائلة».

تفاعلات غذائية وعصبية
 تـــفـــاعـــلات الأنــــســــولــــين. عــنــد 

تـــنـــاول ســكــريــات الــكــربــوهــيــدرات 

فــي وجــبــة الــطــعــام، يــتــم تفتيتها 

في الأمعاء إلى سكريات الغلوكوز، 

الــتــي تــدخــل مــجــرى الــــدم بسرعة 

وترتفع نسبتها فيه. واستجابة 

لـــذلـــك، يــقــوم الــبــنــكــريــاس بــإنــتــاج 

هـــرمـــون الأنـــســـولـــين لــضــبــط هــذا 

الارتفاع السكري. وعندما يتطلب 

الأمــــــــر إنـــــتـــــاج كـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة مــن 

الأنسولين Insulin Spike، نتيجة 

تناول كمية كبيرة من السكريات 

فــــي الــــوجــــبــــة، تــنــخــفــض بــســرعــة 

مــســتــويــات الــغــلــوكــوز فــي مجرى 

الـــــدم بــعــد أن كـــانـــت مــرتــفــعــة، ما 

يؤدي إلى التعب والنعاس وكسل 

الدماغ. ولذا يلجأ كثير من الناس، 

مــن أجـــل الــتــغــلــب عــلــى ذلـــك، نحو 

تــنــاول الــحــلــويــات مــا بــعــد تــنــاول 

وجـــبـــة الـــطـــعـــام، أو شــــرب الــشــاي 

بـــالـــســـكـــر، مــــا يــــزيــــد فــــي المــشــكــلــة 

طيل أمدها.
ُ
وي

وثـــــمـــــة آلـــــيـــــة أخـــــــــرى لـــتـــأثـــيـــر 

الأنسولين على الشعور بالنعاس، 

مـــفـــادهـــا أنـــــه: بـــتـــنـــاول الــوجــبــات 

الغنية بسكريات الكربوهيدرات 

وبــزيــادة نسبة الأنسولين بالدم، 

تنخفض في الدم معدلات عدد من 

أنــــواع الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة (الــتــي 

تـــأتـــي مــــن هـــضـــم الـــبـــروتـــيـــنـــات)، 

بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــحــــمــــض الأمـــيـــنـــي 

 .Tryptophan«تـــــــــريـــــــــبـــــــــتـــــــــوفـــــــــان»

وزيــــادة تــوفــر الــتــريــبــتــوفــان، بعد 

تــنــاول وجــبــة عالية مــن سكريات 

الــــكــــربــــوهــــيــــدرات، يـــدفـــع الأمـــعـــاء 

والــــدمــــاغ لاســتــخــدامــه فـــي إنــتــاج 

 ،Serotonin مزيد من السيروتونين

وهـــــــرمـــــــون الــــــنــــــوم المــــيــــلاتــــونــــين 

يـــؤديـــان معاً  Melatonin، وهـــمـــا 

إلى تفاقم الشعور بالنعاس بعد 

الوجبة. ومن أمثلة الأطعمة الغنية 

بالتريبتوفان: البيض والحليب 

والديك الرومي والدجاج والسمك 

والجبن.

تـــدخـــلات الــجــهــاز الــعــصــبــي. 

يــحــتــوي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي على 

فــرعــين يــنــشــطــان بــشــكــل مختلف 

في حالتين مختلفتين لهما علاقة 

بتناول الطعام.

 - الــــحــــالــــة الأولــــــــــى: مــــا قــبــل 

تناول الطعام، أي في فترة التأهب 

والنشاط بحثاً عن الطعام. وفيها 

يــنــشــط عــمــل «الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

 Sympathetic nervous ي» 
ّ

الــــــــود

ــهــيــئ أجـــــزاء الــدمــاغ 
ُ
systemكـــــــي ي

لليقظة ويــهــيــئ عــضــلات الجسم 

لكفاءة القيام بالحركات السريعة 

والــقــويــة، والــتــي منها البحث عن 

الطعام. ومن هذه التهيئة: تنشيط 

تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات 

وتـــوســـيـــع مــــجــــاري الـــتـــنـــفـــس فــي 

الرئتين وإفــراز هرمون أدرينالين 

وزيادة نبض القلب وخفض نشاط 

الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي وغـــيـــرهـــا مــن 

الأمور المطلوبة في تلك الظروف.

 - والــــحــــالــــة الأخـــــــــرى: أثـــنـــاء 

تناول الطعام والفترة التي تليها، 

أي حــال الجلوس لتناول الطعام 

والــــــراحــــــة بــــعــــده، وفـــيـــهـــا يــنــشــط 

ي» 
ّ

«الـــــجـــــهـــــاز الـــعـــصـــبـــي الـــــــــــلاود

 ،Parasympathetic Nervous System

الــــــــــذي يـــــقـــــوم بــــــــالإشــــــــراف عــــــادة 

عــلــى الــعــمــل الـــــــلاإرادي لــلأعــضــاء 

الداخلية والغدد في الجسم خلال 

فترات النوم وفترات الراحة والأكل 

والهضم، وباستمرار هذا النشاط 

ي يظهر الشعور 
ّ

الـــلاود العصبي 

بالنعاس كشيء متوقع.

أي أن من الطبيعي للإنسان، 

بعدما وضــع طعامه أمــامــه وفــرغ 

من الكد والتعب في البحث عنه، 

أن يـــبـــدأ لـــديـــه الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

ي بالعمل، وأن يــهــدأ لديه 
ّ

الــــلاود

ي، كي 
ّ

نشاط الجهاز العصبي الود

يتمكن الجسم من التفرغ لتناول 

الطعام وتنشيط عملية استيعابه 

مــن قبل الجهاز الهضمي والبدء 

بــإجــراء مــراحــل الهضم، ومــن بين 

آثار ذلك خمول الدماغ والعضلات 

لأخذ قسط من الراحة.

حالات مرضية
 حساسية الأطعمة وأمراض 

أخرى. وجود «حساسية» لإحدى 

المـــــواد المــــوجــــودة فـــي أحــــد أنــــواع 

الأطعمة Food Allergyأو وجــود 

حــالــة «عـــدم تــقــبــل» الــجــســم لنوع 

 ،Food Intolerance معين من الطعام

هو مما قد يؤدي إلى شعور المرء 

بالنعاس والإرهاق والإعياء عند 

تعامل الجهاز الهضمي مــع ذلك 

الطعام أو امتصاص الجسم لتلك 

المـــواد فيه. إذ إن ذلــك يتطلب من 

الــجــســم، وخــاصــة جــهــاز المــنــاعــة، 

أن يعمل على حماية الجسم من 

المـــكـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة المـــزعـــجـــة له 

والتخلص منها. وهذا السبب من 

المرجح أن يكون في حالات الإعياء 

والنعاس التي يرافقها اضطرابات 

فــي حــركــات الأمــعــاء بعد الوجبة 

الغذائية.

ووفق ما تشير إليه المصادر 

الطبية، فإن النعاس والإعياء بعد 

تــنــاول الطعام هــو أحــد الأعــراض 

الأكـــــــثـــــــر شـــــيـــــوعـــــاً لـــلـــحـــســـاســـيـــة 

الغذائية، وقد يكون الوحيد لدى 

المــريــض، وليس فقط الحساسية 

الـــجـــلـــديـــة. وتــضــيــف أن الــتــوقــف 

عــن تــنــاول تــلــك الأطــعــمــة المسببة 

للحساسية يزيل ذلك الشعور بعد 

تناول الطعام.

وبالإضافة لهاتين الحالتين 

المرضيتين، هناك حالات مرضية 

أخرى قد تتسبب بالنعاس الشديد 

تــنــاول الطعام،  عيد 
ُ
أو الإعــيــاء ب

الــدم، واضطرابات عمل  مثل فقر 

الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، ومــــرض سيليك 

الهضمي، وانقطاع التنفس أثناء 

النوم، واضطرابات عمل الجهاز 

الــعــصــبــي الــــــلاودي بــفــعــل مــرض 

الـــســـكـــري أو الـــتـــقـــدم فـــي الــعــمــر، 

ـــفـــيـــد المـــصـــادر 
ُ
وغــــيــــرهــــا. ولــــــذا ت

بــأن مــن الطبيعي تماماً  الطبية 

 بــعــد 
ً
الـــشـــعـــور بـــالـــنـــعـــاس قـــلـــيـــلا

وجــبــة الــطــعــام، وخــاصــة الــغــداء، 

ولــكــن لــيــس مـــن الــطــبــيــعــي آنـــذاك 

المـــرء بالنعاس المتكرر  أن يشعر 

دائــــمــــا بـــعـــد تــــنــــاول الـــطـــعـــام، أو 

 Extreme بالإعياء والتعب الشديد

انــخــفــاض  أو حـــصـــول   ،Fatigue

 Postprandial نسبة السكر في الدم

انــخــفــاض  أو   ،Hypoglycemia

 Postprandial الـــدم مــقــدار ضــغــط 

.Hypotension
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س على جدرانها
ّ
ترصد تراكم التكل

اختبارات فحص الكالسيوم في الشرايين التاجية... هل نحتاج إليها؟

ماساشوستس  ـــة  (ولاي كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

يــمــكــن لـــهـــذا الاخـــتـــبـــار غير 

بــــتــــراكــــم  يـــتـــنـــبـــأ  المـــــــعـــــــروف أن 

الــتــرســبــات فـــي شـــرايـــين الــقــلــب. 

فــــي حــــالات  يـــفـــيـــد إلا  ولـــكـــنـــه لا 

معينة فقط.

 يبلغ من العمر 
ً
تصورْ رجلا

٥٧ عــامــاً (دعــونــا نسمه «بــيــل») 

وهو في صحة جيدة للغاية – فهو 

غــيــر مــدخــن ويــمــارس التمارين 

الرياضية بصفة منتظمة. ورغم 

أن مستوى الكوليسترول في دمه 

غير مرتفع، فإن طبيبه يشير إلى 

ضـــرورة أن يفكر بيل فــي تناول 

عــــقــــار «ســــتــــاتــــين» لــلــتــقــلــيــل مــن 

مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

فحص الكالسيوم
غــيــر أن بــيــل مـــتـــردد بعض 

الشيء في إضافة عقار طبي آخر 

إلى نظامه اليومي، ولذلك يخبره 

طبيبه عــن اخــتــبــار قــد يساعده 

فــي اتــخــاذ الـــقـــرار، وهـــو: فحص 

لتصوير الكالسيوم في الشرايين 

 coronary artery calcium التاجية

.scan

وهــذا الاختبار غير الشائع 

والــــــــــــــذي يــــمــــكــــنــــه الـــــكـــــشـــــف عـــن 

الترسبات الخطيرة في شرايين 

الــقــلــب، مــتــاح ومــعــمــول بـــه منذ 

أكــثــر مــن عــشــر ســـنـــوات. ويــقــول 

بـــلانـــكـــســـتـــايـــن،  الـــــدكـــــتـــــور رون 

الإخصائي في تصوير الأوعية 

الـــدمـــويـــة وطــــب الــقــلــب الــوقــائــي 

فــــي مــســتــشــفــى الـــنـــســـاء الــتــابــع 

لجامعة هارفارد، إن «فحوصات 

الكالسيوم - calcium scans» (كما 

تسمى في أغلب الأحــيــان) باتت 

معروفة في الإرشـــادات اليومية 

وأصبحت تستخدم أكثر من أي 

وقت مضى.

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور 

: «يعد فحص 
ً
بلانكستاين قائلا

الكالسيوم مفيداً للغاية إن كان 

هناك عدم يقين بشأن إصابة أحد 

الأشـــخـــاص بـــأمـــراض الــقــلــب، أو 

حاجته إلى تناول عقار ستاتين 

ــــض لـــلـــكـــولـــيـــســـتـــرول)». 
ّ
(المــــخــــف

الــدراســات الحديثة إلى  وتشير 

الـــكـــالـــســـيـــوم  فـــحـــص  نـــتـــائـــج  أن 

تــمــكــنــهــا المـــســـاعـــدة فـــي تــنــقــيــح، 

وربـــمـــا إعـــــادة تــصــنــيــف مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.

الكشف عن التكلسات
لــــكــــن عـــمـــلـــيـــات الــــفــــحــــص –

والتي تبلغ تكلفتها ١٥٠ دولاراً 

الــتــأمــين  ولا تــغــطــيــهــا شــــركــــات 

في الغالب– ليست مناسبة لأي 

شــخــص. وفيما يلي مــا تحتاج 

إلى معرفته بشأن هذا الاختبار 

ولمـــــــــاذا قـــــد يــــكــــون مـــفـــيـــداً لــبــيــل 

وغيره.

> ما هو فحص الكالسيوم؟ 

يــســتــخــدم فــــي الاخـــتـــبـــار جــهــاز 

خـــــــــاص لــــلــــمــــســــح بــــالــــتــــصــــويــــر 

 special computed المـــقـــطـــعـــي 

 ،tomography (CT) scanner

مـــــثـــــل جـــــــهـــــــاز يـــــعـــــمـــــل بــــحــــزمــــة 

 ،electron beam CT الإلكترونات

أو جهاز الرصد والكشف المتعدد 

 .multidetector CT machine

ويلتقط جهاز المسح العديد من 

الصور للقلب على مدى ١٠ ثوانٍ. 

وتشابه جرعة التعرض للإشعاع 

نفس الجرعة التي تتعرض لها 

الأنثى في أثناء تصوير الثديين 

بالأشعة السينية.

وبــــاســــتــــخــــدام الـــجـــهـــازيـــن، 

يــخــرج الفحص بتصور يكشف 

عــــن تــكــلــســات الـــكـــالـــســـيـــوم عــلــى 

جــــــــدران شــــرايــــين الـــقـــلـــب. ويــتــم 

تــســجــيــل كــمــيــة الــتــكــلــســات على 

مقياس من صفر إلى ٣٠٠ وأعلى. 

وكلما انخفضت الدرجة المسجلة 

تــكــلــســات الكالسيوم  انــخــفــضــت 

المـــتـــراكـــمـــة، وبــصــفــة عـــامـــة، تقل 

أيــــــضــــــاً احـــــتـــــمـــــالـــــيـــــة الإصــــــابــــــة 

بــالــنــوبــات القلبية أو السكتات 

الدماغية.

الخضوع للاختبار
ن المرشح لإجراء اختبار 

َ
> م

فحص الكالسيوم؟

، لا ينبغي عــلــى أي 
ً
 -  أولا

شخص مصاب بالفعل بمرض 

في الشرايين التاجية إجراء هذا 

الاخـــتـــبـــار، ولا يــنــبــغــي إجـــــراؤه 

كـــذلـــك لأي شـــخـــص يـــعـــانـــي مــن 

انـــــخـــــفـــــاض مــــخــــاطــــر الإصـــــابـــــة 

بـــأمـــراض الــقــلــب، والــــذي يشمل 

أغلب الأشخاص أقل من ٤٠ عاماً. 

ومن غير المرجح أن تتغير نتائج 

الاخـــتـــبـــار بــالــنــســبــة إلــــى هــاتــين 

المجموعتين من الأشخاص. وأي 

شخص عــانــى مسبقاً مــن نوبة 

قــلــبــيــة أو غــيــر ذلـــك مـــن أمـــراض 

الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة الــخــطــيــرة لا 

بــــد أن يـــتـــنـــاول عـــقـــار ســتــاتــين، 

ولا يــحــتــاج الأشــــخــــاص الــذيــن 

تنخفض لديهم مخاطر الإصابة 

إلى تناول هذا العقار.

 مـــن ذلـــــك، يــعــد فحص 
ً
بـــــدلا

الـــــكـــــالـــــســـــيـــــوم مـــــــن الـــــخـــــيـــــارات 

الوسطى. فالمجموعة متوسطة 

الــخــطــورة مــن الأشــخــاص الذين 

تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٤٠ و٧٥ 

إلــى إجـــراء هذا  عاماً يحتاجون 

الاختبار، والذين تتراوح مخاطر 

إصـــابـــتـــهـــم بــــأمــــراض الـــقـــلـــب أو 

الـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة لمــــــدة عــشــر 

سنوات بين ٧٫٥ و٢٠٪.

يقول الدكتور بلانكستاين: 

الـــنـــاس إدراك أن  «يــنــبــغــي عــلــى 

درجات المخاطر المشار إليها غير 

إلــى بعضهم،  دقيقة. وبالنسبة 

ربـــمـــا تــــــؤدي إلـــــى المـــبـــالـــغـــة فــي 

المخاطر الصحية. وبالنسبة إلى 

البعض الآخر، لا سيما الأصغر 

ســنــاً مـــن ٤٠ أو ٥٠ عـــامـــاً، ربــمــا 

تقلل للغاية من تقدير المخاطر 

الحقيقية».

مواصلة الاختبارات
> مواصلة الفحص: دعونا 

يــــعــــانــــي مــن  بــــيــــل  نــــتــــصــــور أن 

الخطورة بنسبة ١٠٪، وأنه قرر 

إجــــراء فــحــص الــكــالــســيــوم. فــإن 

كــانــت درجـــة الاخــتــبــار صفرية، 

فذلك يعني أن شرايينه التاجية 

نظيفة من التكلسات المترسبة، 

وأن نــســبــة المــخــاطــر انخفضت 

ضطر إلى 
ُ
للنصف. وربــمــا لا ي

تناول عقار ستاتين، وهي غير 

المنصوح بها للأشخاص الذين 

تــقــل نــســبــة المــخــاطــر لــديــهــم عن 

٧٫٥٪ على مدى السنوات العشر 

القادمة.

إلـــــى أن مــخــاطــر  > ونــــظــــراً 

الإصابة بأمراض القلب تزيد مع 

التقدم فــي العمر، فمن الأفضل 

الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي مـــواصـــلـــة إجــــــراء 

الفحص المتكرر خلال من خمس 

إلى عشر سنوات.

لــــــو أن درجــــــة  مــــــــــاذا  لــــكــــن 

الكالسيوم بلغت ٣٥٠؟  فحص 

عــنــدمــا يــعــانــي الـــنـــاس بــالــفــعــل 

مــن الــتــكــلــســات المــتــرســبــة، فهذا 

ارتـــفـــاع مــســتــويــات خطر  يعني 

الإصــــابــــة بـــالـــنـــوبـــة الــقــلــبــيــة أو 

السكتة الدماغية في المستقبل. 

إلــى ترجيح تناول  وبــالإضــافــة 

عـــــقـــــار ســــتــــاتــــين، فـــــــإن تـــحـــديـــد 

التكلسات المترسبة في الشرايين 

لدى الأشخاص قد يحفزهم على 

تغيير عاداتهم النمطية. وربما 

يــكــونــون أكــثــر عــرضــة لــلالــتــزام 

بنظام غذائي صحي وممارسة 

التمارين الرياضية. (لاحظ أنه 

إذا كانت درجة فحص الكالسيوم 

لــــديــــك أعــــلــــى مـــــن الــــصــــفــــر، فــلا 

داعي لتكرار إجراء الفحص في 

المستقبل. فإن الجزء المتكلس من 

الترسبات لن يختفي من تلقاء 

ذاته، ولن تتغير نصائح العلاج 

التي تحصل عليها في المقابل).

ومــع ذلــك، قد يفضل بعض 

الأشخاص المعرضين للمخاطر 

المتوسطة تجاوز إجراء الفحص 

والمــضــي قــدمــاً فــي تــنــاول عقار 

ســتــاتــين عــلــى الـــفـــور، وهــــو من 

الأســـالـــيـــب المــعــقــولــة كــمــا يــقــول 

الــدكــتــور بــلانــكــســتــايــن. وعــقــار 

ســتــاتــين لــيــس بـــاهـــظ الــتــكــلــف، 

وآمــــــــن ويـــتـــحـــمـــلـــه الـــكـــثـــيـــر مــن 

الناس.

تــــــــــشــــــــــيــــــــــر إرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات 

إلــــى أن فحص  الــكــولــيــســتــرول 

الــكــالــســيــوم قـــد يـــكـــون مــنــاســبــاً 

لبعض الأشخاص الذين لديهم 

درجــات الفحص الحدية (٥ إلى 

٧٫٥٪). وتميل الدرجات الحدية 

إلــى أن تكون أكثر شيوعاً لدى 

الأشــــــخــــــاص فـــــي الأربــــعــــيــــنــــات 

والـــخـــمـــســـيـــنـــات مــــن أعـــمـــارهـــم. 

وأولــــــئــــــك الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 

مـــعـــامـــلات الـــخـــطـــر الأخـــــــرى –لا 

أمــراض القلب في  سيما تاريخ 

العائلة– قد يرغبون في التفكير 

في إجراء فحص الكالسيوم.

المــثــال، دعونا  وعلى سبيل 

نقل إن بيل يبلغ مــن العمر ٤٥ 

عــامــاً ومـــعـــدل درجـــــات المــخــاطــر 

 أحد والديه 
ّ
لديه يبلغ ٦٪، ولكن

صيب بنوبة قلبية مبكرة (قبل 
ُ
أ

عمر ٥٥ عاماً للرجال وقبل عمر 

٦٥ عــامــاً لــلــســيــدات)، فــإن معدل 

المخاطر عنده أعلى بكثير من أي 

شخص آخــر دون هــذا التاريخ 

المرضي. بالنسبة إلى بيل، فإن 

فـــحـــص الـــكـــالـــســـيـــوم قــــد يــكــون 

مفيداً للمعلومات التي تساعد 

في توجيه العلاج.

* رسالة هارفارد للقلب، 

خدمات «تريبيون ميديا».

لا دليل على التكلسات المترسبة  في الشريان التاجي

مستوى منخفض

مستوى مقبول

مستوى معتدل

مستوى حاد

مستوى الترسباتالدرجة

1 الى 10

-

11 الى 100

101 الى 300

300 فما فوق

تفسير درجات فحص الكالسيوم

(الشرق الأوسط)

٩ حلول للتغلب على النعاس بعد تناول وجبة الغداء
>  مــــن مـــجـــمـــل الآلـــــيـــــات المــخــتــلــفــة 

لنشوء حالة نعاس ما بعد تناول وجبة 

الـــطـــعـــام، تــشــيــر المــــصــــادر الــطــبــيــة إلــى 

الوسائل التالية للتغلب عليه، وهي:

-التحكم الصحي في النوم الليلي، 

وذلــك بالنوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً 

وبأخذ القسط الكافي من ساعات النوم 

الــلــيــلــي، وهـــو مـــن الــوســائــل الأســاســيــة 

للتغلب على نعاس ما بعد الغداء.

-ممارسة تمارين بدنية متوسطة 

الجهد، كالمشي السريع والهرولة لمدة ٢٠ 

دقيقة في اليوم على أقل تقدير، بفترة ما 

بعد الظهر، يوفر للجسم تناغم تنشيط 

تـــفـــاعـــل الـــجـــســـم بـــســـلاســـة، مــــع حــــالات 

الإجــهــاد البدني ومــع متطلبات تغيير 

تدفق الــدم من أعضاء إلــى أخــرى خلال 

فترة نشاط الجهاز الهضمي.

-الاعـــتـــدال فــي حــجــم وجــبــة الطعام 

المــتــنــاولــة، وخــاصــة المــكــونــات السكرية 

والــدســمــة فــيــهــا، والــعــمــل عــلــى جعلها 

صحية فــي تــــوازن كمية طــاقــة كــالــوري 

السعرات الحرارية، وصحية أيضا في 

تنويع مصادر البروتينات والسكريات 

والــــــدهــــــون، وتـــــنـــــاول الـــطـــعـــام بــطــريــقــة 

متأنية ومضغ الطعام جيداً.

-مــــمــــا يـــســـبـــب الــــنــــعــــاس، الـــتـــنـــاول 

السريع لأطباق الطعام المعقدة والقليلة 

المحتوى بالماء، كالمأكولات السريعة التي 

تمتزج فيها اللحوم بالدهون وبالخبز 

وغـــيـــره، أو المــعــقــدة فــي احــتــوائــهــا على 

صنعة. وبالمقابل، فإن تناول 
ُ
اللحوم الم

وجبة الطعام بطريقة يكون فيها البدء 

بـــالـــحـــســـاء الـــبـــســـيـــط، والـــســـلـــطـــات مــن 

الخضراوات الطازجة، ثم قطع اللحوم 

المشوية كالأسماك أو الدجاج أو الستيك، 

هو شــيء أسهل على الجهاز الهضمي 

لــلــتــعــامــل مـــعـــه، وبـــالـــتـــالـــي أقــــل تسبباً 

بالإجهاد والنعاس آنذاك.

-الارتــفــاع السريع في نسبة السكر 

حفز 
ُ
عيد تناول وجبة الطعام ي

ُ
بالدم ب

تفاعلات ارتفاع كمية الأنسولين وسرعة 

إفـــــرازه، المــــؤدي إلـــى الــشــعــور بالنعاس 

والتعب. والحرص على تناول الأطعمة 

 Glycemic Index الــســكــري ذات المــؤشــر 

المنخفض، مثل الخبز الأسمر، بخلاف 

الأبــيــض المــصــنــوع مــن الــدقــيــق الــخــالــي 

مــــن قــــشــــرة حــــبــــوب الـــقـــمـــح، والــــحــــرص 

على تناول الخضار والبقول في بداية 

الوجبة، هو كله مما يقلل ذلك أيضاً، مع 

خفض كمية الخضار النشوية كالبطاطا 

والمعجنات.

-قلة شرب الماء مما يسبب الشعور 

بــالــنــعــاس بــعــد تـــنـــاول وجـــبـــة الــطــعــام 

وأيــضــاً بالتعب، وخــاصــة تعب الجسم 

والـــدمـــاغ. وذلـــك نتيجة لإجــهــاد كــل من 

الــدوري للدم والأوعية الدموية  الجهاز 

في تلبية احتياجات أرجاء الجسم بالدم 

الكافي. وأيضاً إجهاد الجهاز الهضمي 

الــتــي تتطلب  الــهــضــم  فــي إتــمــام عملية 

إفراز الكثير من السوائل. وكذلك إجهاد 

العضلات نتيجة تدني كمية السوائل 

فيها، ما يعيق راحتها. ولذا فإن الحرص 

على شرب الماء بكمية كافية طوال اليوم، 

وخاصة قبل فترة نصف أو ربع ساعة 

من تناول الطعام، بإمكانه تخفيف تلك 

الأعراض ما بعد الوجبة.

-عــدم تناول وجبة الإفطار من أهم 

أسباب عدم السيطرة على جوع ما بعد 

الظهر، والتوجه الــلاإرادي نحو الإكثار 

من تناول الطعام في وجبة الغداء. ولذا 

فإن تناول وجبة إفطار جيدة ومحتوية 

ـــقـــلـــل مــــن إجـــهـــاد 
ُ
عـــلـــى الـــبـــروتـــيـــنـــات، ي

ونعاس ما بعد وجبة الغداء.

-ضبط وقت الغداء عامل يرى بعض 

الباحثين الطبيين أن له أهمية في مدى 

الــشــعــور بــالــنــعــاس مــا بــعــد تــنــاول تلك 

الــبــروفــســور أرو: «إذا  الــوجــبــة. ويــقــول 

أردت تجنب النعاس بعد الأكل، فسوف 

أتناول غداء خفيفاً. ولو تناولته ما بين 

الــواحــدة أو الثانية بعد الظهر  الساعة 

سأكون نعساناً لأن ذلك مرتبط بتوقيت 

تدني نشاط الساعة البيولوجية للجسم 

ومـــن   ،Endogenous Circadian Dip

الأفــضــل تــنــاول وجــبــة غــــداء مــبــكــرة في 

نحو الساعة ١١:٤٥». وهــذا يخضع في 

الحقيقة لمدى شعور المرء بذلك النعاس، 

المــرء اختيار وقت  وبالتجربة يستطيع 

تــنــاول الــغــداء فــي الــوقــت الـــذي يتسبب 

بأقل قدر ممكن من النعاس.

-تــنــاول قــدح مــن القهوة أو الشاي، 

فــــي وقـــــت غـــيـــر مـــتـــأخـــر بـــفـــتـــرة مــــا بــعــد 

الــظــهــر، مــن الــحــلــول المــطــروحــة. ويــقــول 

البروفسور ليفيتسكي: «يمكنك مواجهة 

آثار النعاس بعد تناول الوجبة من خلال 

تناول الكافيين. يجب أن يكفي فنجان 

الــرغــم مــن أن  قهوة أو كابتشينو، على 

الــكــافــيــين يمكن أن يــكــون بمثابة منبه 

مفيد، إلا أن الكثير منه يمكن أن يؤدي 

إلــى الأرق ويمكن أن يتداخل مــع النوم 

لاحقاً».

الن
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ين تـــدخ٤ين

وي ا

تت٤ن

حــتــويحــتــوي 

رعــين يــنــشرعــين يــنــش

تــويتــوي٤حالتحالت

ين ينين ين

y أخرى.٥مة

لمـــــ

gy ح حس٥طعمة 

خرى. وخرى. وج

ـــــواد المــــــــواد المــــو

y  ح ح٥طعمة yطعمة 

خرى. وخرى. و

لمـــــواد المـــلمـــــواد المــــو

y طعمةy طعمة
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عام دراسي موفق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

مة الظل»... بين فاعلية الدور وحقيقة الاحتياج في برامج الدمج
ّ
«معل

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

مع بداية الأسبوع الماضي، عادت 

إلى المدارس حياتها ونبضاتها بعودة 

رسل العلم إليها، وبعد يوم غد الأحد 

الأول من شهر سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ 

سيتوافد الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية 

في مختلف المستويات التعليمية. ومن 

بــين هـــؤلاء الطلبة هــنــاك مجموعة من 

الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة 

الذين سيتم دمجهم في نفس الصفوف 

الدراسية.

برامج الدمج
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مــتــمــثــلــة  الـــبـــيـــئـــة  إن 

فـــي المــــدرســــة، وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص 

فـــي مــراحــلــهــا الأولــــــى، تـــقـــوم بــالــتــركــيــز 

عـــلـــى المـــــهـــــارات الأكـــاديـــمـــيـــة والــلــغــويــة 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاســـتـــقـــلالـــيـــة بــهــدف 

الــذي يساعد الطفل  تطويرها بالشكل 

على الاســتــمــرار فــي المــراحــل التالية من 

الــتــعــلــيــم بــنــمــط يــتــســم بــالــنــمــو الــفــعــال 

والناجح خلال هذه المراحل الأولية حيث 

يتم تعليم الأطفال قواعد اللعب والتفاعل 

الاجتماعي. وهنا، يبرز التحدي الكبير 

الذي يواجهه الأطفال ذوو الاحتياجات 

الخاصة وهو ما قد يتطلب دعما إضافيا 

في بعض المجالات.

إن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات 

الــــخــــاصــــة فـــــي نــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــام 

يــــســــتــــوجــــب تـــــوفـــــر دعــــــــم مــتــخــصــص 

ومـــنـــاســـب لــحــالــة كـــل طـــفـــل. ومــــن أهــم 

أكــبــر قدر  الــدمــج توفير  أهـــداف عملية 

مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الأنـــشـــطـــة المــخــتــلــفــة 

داخل الفصل الدراسي أكاديمية كانت 

أو اجــتــمــاعــيــة مــمــا يــتــطــلــب مــســاعــدة 

متخصصة لتعظيم استفادة الأطفال 

الـــــخـــــاصـــــة مـــن  ذوي الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 

مــنــظــومــة الـــدمـــج بــتــوفــيــر مــعــلــمــة (أو 
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فكيف يتم توفير هــذه المساعدة؟ ومن 

 الظل» وما هي أدوارها مع 
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الطفل ذي الاحتياج الخاص؟ وكيف يتم 

دعم وجودها مع الطفل؟

تـــحـــدث إلـــــى «صـــحـــتـــك» الـــدكـــتـــور 

وائـــــل عــبــد الــخــالــق الــــدكــــروري رئــيــس 

قـــســـم اضــــطــــرابــــات الـــتـــواصـــل بــمــجــمــع 

عـــيـــادات الــعــنــايــة الــنــفــســيــة بــالــريــاض 

والأستاذ المساعد المتعاون بقسم علاج 

اضطرابات النطق واللغة والسمع بكلية 

العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك 

سعود بالرياض وهو الاستشاري لمركز 

أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، 

وقد قمنا باستشارته في هذا الموضوع 

بصفته حاصلا على البورد الأميركي 

في علاج أمراض النطق واللغة وزمالة 

الجمعية الأميركية للنطق والسمع – 

فأيد مناقشة هــذا المــوضــوع الحساس 

الــذي أضحى قضية الساعة بمناسبة 

بداية العام الدراسي.

أوضـــــح الـــدكـــتـــور وائـــــل أن بــرامــج 

الدمج، تواجه بالفعل صعوبات تتمثل 

الـــخـــاص  الـــطـــفـــل ذا الاحـــتـــيـــاج  فــــي أن 

يتطلب دعما يفوق بكثير باقي الأطفال 

فـــي الــفــصــل الــــدراســــي وهــــو مـــا يــأخــذ 

الكثير مــن الــوقــت والــجــهــد مــن المعلمة 

ويكون ذلك على حساب باقي الأطفال 

داخــــل الــفــصــل الـــدراســـي كــمــا يــجــب أن 

نأخذ بعين الاعتبار أن معلمة الفصل 

قــــد لا يـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا الـــتـــدريـــب الـــــلازم 

والخبرة الكافية للعمل مع طفل من ذوي 

الاحتياجات الخاصة!

 الظل»
ُ

مَة
ِّ
«مُعَل

أوضح الدكتور وائل الدكروري أن 

 (Shadow Teacher) (الظل 
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طلق على المساعدة التعليمية 
ُ
مصطلح ي

التي تعمل بشكل فــردي مع الطفل ذي 

الاحتياج الخاص طوال اليوم المدرسي 

وخلال سنواته الأولى في المدرسة وذلك 

مــن خــلال إدارة احتياجات ذلــك الطفل 

الأكاديمية أو السلوكية أو الاجتماعية 

أو الــتــواصــلــيــة. وهـــــذا يــعــنــي ضــــرورة 

وجــود تدريب متخصص لمعلمة الظل 

يؤهلها لفهم احتياجات الطفل لتتمكن 

من تقديم الدعم المرجو منها. إن توفير 

معلمة الــظــل المــتــخــصــصــة يــســمــح بــأن 

الــدمــج ذات فاعلية أكبر  تــكــون عملية 

لضمان تقديم مــا يحتاجه الطفل من 

دعم داخل منظومة التعليم العام. وفي 

الغالب، يتم تعيين معلمة الظل من قبل 

الأســـــرة لــضــمــان تــقــديــم الـــدعـــم الــكــافــي 

ــة بالمدرسة 
َّ
ــي

ِّ
ــف

َّ
الــص لطفلهم فــي البيئة 

وللتقليل من تأثير الصعوبات التي قد 

يواجهها الطفل على مستوى التواصل 

والـــــتـــــفـــــاعـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمــــشــــاكــــل 

الـــســـلـــوكـــيـــة عــــلــــى اخـــــتـــــلاف أنــــواعــــهــــا 

بالإضافة لصعوبات التعلم.

وللقيام بهذه المهمة يستوجب على 

الــدرايــة الكافية بطبيعة  الــظــل،  معلمة 

الطفل ذي الاحتياج الخاص ومستوى 

تطوره ونمط الصعوبات التي يواجهها 

وبـــــذلـــــك تـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــنـــمـــيـــة مــــهــــارات 

الــتــفــاعــل والـــتـــواصـــل مـــع أقـــرانـــه داخـــل 

الفصل بالإضافة لتشجيع الطفل على 

الفاعلة مع المعلمة الأساسية  المشاركة 

فـــــي الــــفــــصــــل مــــثــــل (طــــلــــب المــــســــاعــــدة، 

الانتباه للتعليمات المختلفة، التجاوب 

مــع الأنــشــطــة، الإجــابــة على الأســئــلــة...

الـــخ) وغــيــرهــا مــن تفاصيل المــشــاركــات 

داخــل الصف الــدراســي. إن دور معلمة 

الــــظــــل ســــــوف يــــبــــرز هــــنــــا، بـــالـــتـــأكـــيـــد، 

فـــي إدارة احــتــيــاجــات هـــــؤلاء الأطـــفـــال 

الـــذي يحتاجونه خلال  الــدعــم  وتقديم 

الأنــشــطــة المختلفة فــي الــيــوم الــدراســي 

على اختلاف احتياجاتهم التواصلية 

والسلوكية والأكاديمية.
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أفـــاد الــدكــتــور وائـــل الـــدكـــروري بــأن 

الــظــل» أدوارا مهمة تتمحور   
ُ
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جميعها في توفير أكبر قدر من المشاركة 

للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 

الأنـــشـــطـــة المـــدرســـيـــة واســـتـــفـــادتـــهـــم مــن 

منظومة الدمج، ومن ذلك:

- الحفاظ على سلامة الطفل داخل 

البيئة التعليمية

- ملاحظة سلوك الطفل

إتباع قواعد المدرسة   - 

- إعـــطـــاء الــطــفــل الـــنـــمـــوذج الــجــيــد- 

المرغوب أثناء التفاعل

- الــتــواصــل مــع الأســــرة بشكل دائــم 

وعمل تقارير دورية تتضمن النجاحات 

والـــتـــحـــديـــات وأي مــشــاكــل ســلــوكــيــة أو 

صعوبات

- التشجيع على التفاعل داخل البيئة 

التعليمية سواء أثناء الأنشطة التعليمية 

أو خلال التفاعل الحر مع الزملاء

- مساعدة الطفل على تنمية مهارات 

الثقة بالنفس

- مساعدة الطفل على التفاعل مع 

الأطفال الآخرين وملاحظة نمط التواصل 

والتفاعل الاجتماعي لديه.
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الــطــفــل داخـــــل مــنــظــومــة التعليم  نـــجـــاح 

الــعــام عــلــى الــرغــم مــن وجـــود صعوبات 

عــلــى مــســتــوى واحـــــد أو أكـــثـــر وهــــو ما 

ــن الــطــفــل ذا الاحــتــيــاج الــخــاص من 
ِّ
ــك

َ
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ُ
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تنمية مهاراته الاجتماعية والتواصلية 

بشكل أفضل مما يعكس ذلك على أدائه 
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ُ
الأكاديمي. ويساعد وجود م

عــلــى تــنــمــيــة الـــشـــعـــور بــالــثــقــة بــالــنــفــس 

والذي يرتبط بكل خبرة نجاح يحققها 

الطفل، والتركيز على الإيجابيات ونقاط 

القوة عند الطفل ذي الاحتياج الخاص 

مما ينعكس على تقبل البيئة التعليمية 

بــــكــــامــــل عــــنــــاصــــرهــــا لــــلــــطــــفــــل. وكــــذلــــك 

المساعدة على تعميم وممارسة المهارات 

الـــتـــي يــكــتــســبــهــا الـــطـــفـــل أثــــنــــاء الـــعـــلاج 

المتخصص مثل علاج اضطرابات النطق 

واللغة وتطبيقها على نطاق أوسع وهو 

مـــا يــتــم مـــن خــــلال تــوجــيــهــات وإشـــــراف 

الأخصائيين.

وقال د. وائل الدكروري بأنه لتحقيق 

أقـــصـــى مـــســـتـــوى اســــتــــفــــادة مــــن وجــــود 

مــعــلــمــة الـــظـــل مـــع الــطــفــل ذي الاحــتــيــاج 

الخاص داخل منظومة الدمج بالتعليم 

العام يجب توفر ما يلي: إجراء تقييمات 

شـــامـــلـــة مــتــخــصــصــة لــلــطــفــل حـــتـــى يــتــم 

تــحــديــد احــتــيــاجــاتــه بــنــاء عــلــى مستوى 

تطوره وتحديد أولويات البرنامج ونمط 

المساعدة. ثم تقديم المساعدة المتخصصة 

لمـــعـــلـــمـــة الــــظــــل مـــــن قــــبــــل الأخـــصـــائـــيـــين 

وتدريبها على كيفية وآلية تقديم الدعم 

لــلــطــفــل داخــــل الــفــصــل الـــدراســـي وأثــنــاء 

الأنشطة المختلفة. وكذلك التركيز على 

ضرورة السماح للطفل بأداء بعض المهام 

بأقل مستوى ممكن من المساعدة للزيادة 

مــن مــســتــوى الاســتــقــلالــيــة والتقليل من 

الاعتمادية التي قد تنشأ عند استمرار 

تقديم الدعم بشكل مستمر بدون وجود 

خــطــة واضـــحـــة لــلــتــشــجــيــع عــلــى الــقــيــام 

بمهام جديدة بدون تقديم مساعدة من 

الــظــل. وأخــيــرا إجـــراء اجتماعات  معلمة 

دورية بين معلمة الظل والمعلمة الأساسية 

بالفصل الدراسي بهدف التنسيق حول 

احتياجات الطفل وكيفية الوصول إلى 

أفــضــل مستوى ممكن وكيفية تشجيع 

الطفل على المشاركة بشكل أكبر وأكثر 

فاعلية.

خبرات عملية
أضاف الدكتور وائل الدكروري أنه 

من خــلال الممارسة الإكلينيكية، يمكن 

القول بأنه يوجد قدر كبير من التفاوت 

فــي ردود أفــعــال أولـــيـــاء أمــــور الأطــفــال 

 
ُ
ة
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ِّ
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َ
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ُ
ذوي الاحتياجات الخاصة حول م

الظل، ويتفاوت ذلك بين الرضاء الكامل 

والدور الفعال والهام وبين عدم الرضاء 

بل ووصمه بعدم الفاعلية والجدوى!

الــخــاصــة، يقول  ومــن وجهة نظره 

 الظل 
ُ
ــة

َ
ــم

ِّ
ــل

َ
ــع

ُ
الــدكــتــور وائــل بــإن نجاح م

يعتمد على عاملين، أولهما يكون من 

الــظــل نفسها ويتمثل   
ُ
ــة

َ
ــم

ِّ
ــل

َ
ــع

ُ
نــاحــيــة م

ذلــك فــي عنصرين أســاســيــين: مستوى 

تدريب معلمة الظل وقدرتها على فهم 

احتياجات الطفل بــالإضــافــة لضرورة 

توفر الصبر والمــثــابــرة والإصــــرار على 

النجاح مع الطفل.

أمـــــا الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي فــيــتــمــثــل فــي 

البيئة الداعمة بكل مستوياتها سواء 

عــلــى مــســتــوى مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم التي 

 الـــظـــل على 
ُ
ـــة

َ
ـــم

ِّ
ـــل

َ
ـــع

ُ
يــجــب أن تــســاعــد م

الـــقـــيـــام بــــدورهــــا كــمــكــون أســـاســـي في 

الــدمــج، كما يتضمن دعــم فريق  عملية 

الــعــمــل مـــن الاخــتــصــاصــيــين المحيطين 
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ُ
بالطفل وقدرتهم على إمداد م

بـــــالأدوات والاســتــراتــيــجــيــات المناسبة 

ليستطيع الطفل الوصول لأفضل معدل 

أداء ممكن ضمن حدود إمكانياته.

*استشاري طب المجتمع

الــيــد والتنميل  > مــا عــلاقــة كــل مــن الضعف فــي عصب 
والدوخة والإغماء بوجود بتسريب في أحد صمامات القلب؟

زياد فلحة - المدينة المنورة

الــــواردة فــي رسالتك عن   - هــذا ملخص الأسئلة 

مريضة فوق سن الخمسين حصل لديها دوخة وإغماء 

وتنميل فــي الــيــد مــع ضعف فــي الــعــصــب، وأن إحــدى 

نــتــائــج فــحــوصــاتــهــا ذكـــــرت وجـــــود تــســريــب فـــي أحــد 

صمامات القلب.

ولم تتضح عدة أمور مهمة من رسالتك عن حالة 

المريضة ونتائج عــدد آخــر مــن الفحوصات التي يتم 

غالباً إجــراؤهــا فــي مثل هــذه الــحــالــة الــتــي وصفتها، 

والتي منها نتيجة تصوير الدماغ بالأشعة المقطعية 

أو بالرنين المغناطيسي للتأكد من مدى وجود سكتة 

دمــاغــيــة أو نــزيــف دمــــوي مــهــمــا كـــان حجمه، 

ونــتــيــجــة تــصــويــر شـــرايـــين الــرقــبــة لتبين 

مـــدى وجــــود تــضــيــقــات فــيــهــا، وأيــضــاً 

القلب  معرفة أي مــن بــين صــمــامــات 

الأربعة الذي فيه التسريب، وبقية 

المعلومات الأخــرى عن قوة القلب 

وحـــجـــم حـــجـــراتـــه ومـــــدى وجـــود 

خـــــثـــــرات جـــلـــطـــات دمـــــويـــــة فـــيـــه، 

ورســـــم تــخــطــيــط كـــهـــربـــاء الــقــلــب 

حــــول ســـلامـــة الـــشـــرايـــين وإيـــقـــاع 

نبض القلب. وأيضاً هل الضعف 

والتنميل في اليد استمر أكثر من 

يوم، وهل هناك أعراض قلبية أخرى 

كضيق التنفس أثناء بذل الجهد البدني 

أو الاستلقاء على الظهر للنوم، وهل هناك 

ألــم في  شعور بخفقان اضطرابات النبض، أو 

الصدر.

ولـــذا مــن المــفــيــد ســـؤال الطبيب عــن اســـم الصمام 

الذي فيه التسريب، وهل هناك اضطرابات مرضية في 

صمامات أخرى بالقلب، وما هي الآلية المرضية لنشوء 

هذا التسريب (أي هل هي حمى روماتزمية قديمة، أو 

ارتخاء خلقي في الصمام، أو تسريب الصمام الناجم 

عن توسع حجم القلب أو أن ثمة التهابا ميكروبيا في 

الصمام)، وهل إيقاع نبض القلب يبدو سليما أو فيه 

اضطراب، وما هو حال قوة عضلة القلب ومدى سلامة 

الشرايين من أي تضيقات، ومــا هي وسيلة المعالجة 

لمنع تكرار حصول الضعف في أي منطقة أخــرى من 

الجسم، وما هي متطلبات التعامل العلاجي مع هذا 

التسريب فــي الــصــمــام وفــق درجـــة شــدتــه ووفـــق مدى 

تسببه بأي أعراض مرضية تعيق عن ممارسة أنشطة 

الحياة اليومية؟

ولــكــن أفــتــرض أن المــقــصــود هــو تــســريــب الصمام 

المــايــتــرالــي، وهـــو الأكــثــر شــيــوعــاً فــي ذلـــك الــعــمــر، وأن 

الأعــراض العصبية للضعف والتنميل والإغــمــاء ذات 

صــلــة بجلطة دمــاغــيــة. ومـــن المــحــتــمــل أن حــصــول أي 

اضطرابات في عمل الدماغ ناتجة عن تسريب الصمام، 

لــك الطبيب، يكون  وبــوجــود مــرض السكري كما قــال 

إما بسبب وجود اضطراب في إيقاع نبض القلب وإما 

وجود تضيقات في شرايين القلب. وتحديداً فإن علاقة 

تسريب هذا الصمام بحصول سكتة دماغية أدت إلى 

ضعف الأعصاب في اليد مع تنميل فيها، قد يكون في 

الغالب إما نتيجة تداعيات وجود اضطراب في نبض 

القلب أو حصول تداعيات متقدمة لوجود تضيقات 

في الشرايين القلبية.

وفــي الحالة الأولــى، ينتج اضطراب نبض القلب 

لأسباب عدة، منها توسع الأذين الأيسر بفعل التسريب 

ؤدي إلى حصول حالة الارتجاف الأذيني 
ُ
الشديد، ما قد ي

لاضــطــراب إيقاع نبض القلب. وبالتالي وفــي حالات 

الارتـــجـــاف الأذيـــنـــي تــرتــفــع احــتــمــالات 

الــدمــويــة  تــكــويــن خــثــرة الجلطة 

فـــــي داخــــــــل حــــجــــرة الأذيــــــن 

الأيسر. ومن المحتمل جداً 

تــلــك الخثرة  أن تــدخــل 

الـــدمـــويـــة إلــى 

الــــــبــــــطــــــين 

قذف إلى الدماغ، 
ُ
وتــــــــتــــــــســــــــبــــــــب الأيسر ثم ت

ذكرت في رسالتك. بعدد من الأعراض التي منها ما 

ولذلك من أوليات التعامل العلاجي مع حالة الارتجاف 

الأذيني تناول أدويــة زيــادة سيولة الــدم لمنع حصول 

السكتة الدماغية.

وفـــي الــحــالــة الــثــانــيــة، قــد ينشأ تــســريــب الصمام 

المايترالي نتيجة ضعف وتمدد حجم البطين الأيسر 

بسبب تداعيات مرض الشرايين القلبية، وقد يرافق ذلك 

حصول اضطراب الارتجاف الأذيني أو تتكون خثرة 

الجلطة الدموية على جدار البطين الأيسر، والتي من 

المحتمل أن تنتقل إلى الدماغ.

وهناك حالات شائعة نسبياً من ارتخاء الصمام 

المايترالي، وينشأ عنها تسريب الصمام المايترالي، 

وأحد أعراض وجود هذا الارتخاء الخلقي في الصمام 

المايترالي هو الشعور بتنميل في اليد. كما قد يتسبب 

فيها ذلك الارتخاء والتسريب في الصمام، بحصول 

الارتجاف الأذيني وتداعياته العصبية المحتملة عبر 

تكوين الخثرة الدموية في الأذين الأيسر.

> ما علاقة المغنيسيوم بضغط الدم؟
أ. ن. - لندن

 - هـــذا ملخص أســئــلــتــك. وثــمــة عـــدد مــن المــعــادن 

الرئيسية للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم، ومن 

أهمها الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. والذي 

يجدر الحرص على تزويد الجسم بها من الطعام. ولذا 

فــإن اتــبــاع نــظــام غــذائــي صحي ومــتــوازن يلعب دورا 

رئيسيا في السيطرة على ضغط الدم.

والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم يـــســـاعـــد فــــي ضـــبـــط عـــمـــل مــئــات 

العمليات الجسم، بما في ذلك ضغط الدم والسكر في 

الــدم ووظائف العضلات والأعــصــاب. وتحديداً، نحن 

بحاجة إلى المغنيسيوم لمساعدة الأوعية الدموية على 

الاسترخاء، ولإنتاج الطاقة في الجسم، وتنمية العظام. 

ويحتاج جسم الشخص فوق سن الخمسين نحو ٤٢٠ 

ملغم من المغنيسيوم. وتفيد نتائج المتابعات الطبية، 

بأن معظم البالغين لا يحصلون على الكمية المناسبة 

من المغنيسيوم في وجباتهم الغذائية، ولكن حصول 

حالة النقص الشديد في المغنيسيوم بالجسم هو شيء 

نادر للغاية. ومن الأفضل الحرص على الحصول على 

هذا المعدن من الطعام، وخاصة الخضراوات الداكنة 

والورقية والحبوب غير المقشرة والبقوليات. كما تجدر 

ملاحظة أنه يمكن فقد الكثير من المغنيسيوم في البول 

بسبب استخدام أدوية إدرار البول، التي قد تكون ضمن 

أدوية علاج ضغط الدم أو علاج حالات مرضية أخرى 

مرافقة، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم 

في الجسم وحصول تداعيات ذلك على الأوعية الدموية 

وارتفاع ضغط الدم.

وتعد مستويات معدن البوتاسيوم الطبيعية في 

الــعــضــلات، بما فــي ذلك  الجسم جانباً مهماً لوظيفة 

اســتــرخــاء عــضــلات جــــدران الأوعـــيـــة الــدمــويــة، والــتــي 

سهم استرخاؤها في خفض ضغط الدم بها. وكذلك 
ُ
ي

لــكــفــاءة توصيل الإشـــارات  فــإن البوتاسيوم أســاســي 

الكهربائية في الجهاز العصبي وفي القلب، للحماية 

من عــدم انتظام ضربات القلب. ويوجد البوتاسيوم 

بشكل طبيعي فــي الكثير مــن الأطــعــمــة، مثل الفواكه 

كالخوخ والمشمش والبطاطا والخضراوات بأنواعها. 

ولكن قد لا يكون الطعام كافياً للحفاظ على مستويات 

الــبــوتــاســيــوم إذا كـــان الــشــخــص يــتــنــاول أدويــــة إدرار 

الــبــول، وبالتالي قــد تخفض مستويات البوتاسيوم 

فــي الــجــســم. والــشــخــص فـــوق ســن الــخــمــســين بحاجة 

إلــى نحو ٤٫٧ (أربــعــة فاصلة سبعة) غــرام من  يومية 

البوتاسيوم.

والكالسيوم معدن مهم لضغط الدم الصحي، لأنه 

يساعد الأوعية الدموية على سلاسة وتناغم الانقباض 

والاســتــرخــاء عند الــحــاجــة. كما أنــه ضـــروري لصحة 

العظام وإنتاج الهرمونات والإنزيمات التي نحتاجها 

لمعظم وظائف الجسم. ويتوفر الكالسيوم في منتجات 

الألــبــان والأســمــاك الــطــازجــة أو المعلبة والــخــضــراوات 

الــورقــيــة والمــكــســرات. والــشــخــص فـــوق ســن الخمسين 

بحاجة يومية إلى نحو ١ غرام من الكالسيوم.

صمامات القلب وضعف الأعصاب

المغنيسيوم وضغط الدم

مشورة الأم كفيلة بتقليل توترات بداية مرحلة البلوغ

تهيئة الفتيات للدورة الشهرية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

المــرة الأولــى التي تحدث فيها   
ّ

تعد

الـــــدورة الــشــهــريــة، أو «الــحــيــض الأول 

(Menarche first)» حدثاً بالغ الأهمية 

فـــي حـــيـــاة كـــل أنـــثـــى؛ حــيــث تــتــحــول 

من طفلة إلى مراهقة. ورغم أن نمو 

الثديين وظهور شعر العانة 

من العلامات المبكرة جداً 

لــــحــــدوث الــــبــــلــــوغ، فـــإن 

 الــبــدايــة 
ّ

الـــــــدورة تـــعـــد

الـــرســـمـــيـــة لــــــه. وفـــي 

الأغلب يبدأ حدوث 

الفترة  الـــدورة في 

الــعــمــريــة مـــن ١٠ 

إلى ١٥ عاماً.

ن  لأ و

الأمـــــر يــحــدث 

بـــــــــــــــشـــــــــــــــكـــــــــــــــل 

مــفــاجــئ ويــكــون 

مصحوباً بقطرات 

مـــــن الـــــــــدم، فــــــإن مــعــظــم 

الـــفـــتـــيـــات يـــصـــبن بـــنـــوع 

مـــن الـــفـــزع، نــظــراً لاعــتــقــادهــن أن مــكــروهــاً 

أصابهن، أو حــدوث جــرح مــا... كما يكون 

الأمــر مصحوباً بالحرج والتوتر النفسي 

نتيجة لعدم توفر المعلومات. وكلما كان 

عــمــر الــفــتــاة صــغــيــراً نــســبــيــاً؛ كــانــت فرصة 

تهيئتها لذلك الأمر أقل.

مشورة الأم
يـــــزداد الأمــــر صــعــوبــة عــلــى الــفــتــيــات 

الــلاتــي يــنــحــدرن مــن مجتمعات محافظة 

مــثــل مــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي؛ حــيــث يـــنـــدر أن 

تــتــحــدث الأم إلــــى ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة قبل 

حــدوث الــدورة، مما يجعل تجربة البلوغ 

عــبــئــاً نفسياً عــلــى الــفــتــاة بــجــانــب الــعــبء 

الــفــســيــولــوجــي الــطــبــيــعــي. ومــــن المـــهـــم أن 

تــدرك الأمــهــات ضـــرورة توفير المعلومات 

الصحيحة للفتاة قبل حدوث الدورة حتى 

ن 
ّ

لا تنظر إلى جسدها بشكل سلبي؛ بل تكو

 ،(Body positivity) صـــورة إيجابية عنه

وتدرك الفتاة أن ما حدث لها أمر طبيعي 

تماماً نتيجة لتغير في الهرمونات.

ويمكن تقديم شــرح مبسط لتفسير 

حدوث الدورة للفتاة الأكبر عمراً؛ بداية من 

أن المبيض يقوم بإنتاج بويضة، وتلعب 

الهرمونات دوراً في تكوين بطانة للرحم 

تكون مهيأة لحدوث تخصيب للبويضة. 

وفــي حــال عــدم حــدوث التخصيب تسقط 

هــذه البطانة وهــي التي تتسبب في هذه 

الدماء.

ويجب على الأم توفير الدعم النفسي 

الكافي، وأيضاً عليها أن تختار الطريقة 

الصحيحة لتوصيل المعلومات لطفلتها 

بداية من نبرة الصوت الهادئة واستخدام 

كلمات وجمل مثل «أمر طبيعي»، و«يحدث 

لكل الفتيات» و«أمــر متوقع» و«هــذا الأمر 

يثبت أن جسدك سليم صحياً».

ويمكن للأم أيضاً أن تشارك تجربتها 

الــخــاصــة مـــع ابــنــتــهــا، مــمــا يــشــعــر الــفــتــاة 

بالحميمية والطمأنينة إلى أن ما سوف 

يحدث يجب ألا يسبب الشعور بالحرج، 

وأيــضــاً لأن التجربة العملية الشخصية 

أكــثــر مــن الكلام  تحظى باهتمام الأطــفــال 

النظري.

ومـــن المــهــم أن تــعــرف الأم أن مـــا كــان 

يعرف في السابق بأنه نمو مبكر للفتيات؛ 

 الآن طبيعياً، وأن نمو الثديين لدى 
ّ

يعد

الــثــامــن كــان أمــراً  الفتيات بحلول عامهن 

يستدعي التعامل معه بشكل طــبــي؛ أما 

الــفــتــيــات تبلغ  فـــإن هــنــاك نسبة مــن  الآن، 

٢٥ فـــي المـــائـــة يــنــمــو الــثــديــان لــديــهــن قبل 

يــبــدأ لديهن  المــائــة  عمر الثامنة، و٢٠ فــي 

شعر العانة في الظهور. وانخفاض هذه 

المعدلات يتبعه بالضرورة حدوث الدورة 

الــتــاســعــة. ومن  فــي وقــت مبكر نحو عمر 

المـــعـــروف أن نــمــو الــثــديــين يــســبــق الــــدورة 

بنحو عامين على وجه التقريب.

تجربة البلوغ
ــا تعرف 

ّ
مــن المــمــكــن عـــدم الــحــديــث عــم

 premenstrual) باسم «أعراض ما قبل الدورة

tension)» إلا فــي وقــت حــدوثــهــا، حتى لا 

تــتــوقــع الــفــتــاة الأعــــراض وتــصــاب بالقلق 

والــتــوتــر والمـــخـــاوف مــن الألــــم. وفـــي وقــت 

الحدوث يجب شرح أن الألــم يكون مؤقتاً 

ولا يستمر أكــثــر مــن يـــوم أو يــومــين على 

الأكــثــر ويمكن احــتــمــالــه. وفــي حــال كانت 

الآلام شـــديـــدة فـــإنـــه يــتــم تـــنـــاول الأدويـــــة 

المــضــادة للتقلصات (antispasmodic) أو 

المــســكــنــات. وهـــذه الآلام تختلف شدتها، 

وكذلك توقيتها، من فتاة إلى أخرى، وتبدأ 

بأوجاع بسيطة في الثديين، ومغص في 

الــبــطــن، وكــذلــك أعــلــى الــفــخــذيــن، وآلام في 

الـــظـــهـــر، وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان يــمــكــن أن 

يــحــدث غــثــيــان وقـــيء وارتـــفـــاع بسيط في 

درجة الحرارة، وتصحب هذه الآلام تغيرات 

نــفــســيــة طــفــيــفــة؛ حــيــث يــعــانــي كــثــيــر من 

الفتيات من تعكر المزاج والضيق والتوتر.

ينصح الخبراء النفسيون بضرورة 

تــوفــيــر المــعــلــومــات، وفـــي حـــال شــعــور الأم 

بالحرج من الحديث مع طفلتها في الأمر؛ 

خــصــوصــاً إذا كــانــت الــفــتــاة صــغــيــرة في 

العمر، فيمكن للأم أن تستعين بفيلم مبسط 

به مــادة علمية وصــور توضيحية. ولكن 

يجب أن تشاهد الفيلم مع طفلتها وتكون 

مستعدة للأسئلة المختلفة التي يمكن أن 

تطرحها الفتاة؛ ومنها مدة حدوث الدورة، 

التي تتراوح بين ٣ و٥ أيام ويمكن أن تزيد 

أو تقل لــدى كــل فــتــاة على حـــدة، وتحدث 

بمعدل شهري تقريباً (كل ٤ أسابيع، ولكن 

هناك فتيات يمكن أن تحدث لديهن بشكل 

أكثر كل ٣ أسابيع، والعكس؛ فهناك بعض 

الفتيات تحدث لديهن كل ٦ أسابيع). ومن 

المعروف أنه في بداية حدوث الدورة يمكن 

أن تكون غير منتظمة ومتقطعة، لكن يجب 

أن تنتظم بعد ذلك.

من المهم أن تكون هناك قنوات مفتوحة 

الــدورة وحدوثها،  بين الأم وابنتها حــول 

خــصــوصــاً أن هـــنـــاك بــعــض الأمــــــور الــتــي 

يمكن أن تــكــون مــرضــيــة، والــفــتــاة تظنها 

طبيعية. والأم هي التي تكون قادرة على 

تحديد ذلــك، وتعرف متى يمكن أن تلجأ 

إلى الطبيب... على سبيل المثال؛ إذا توقفت 

الدورة أشهراً عدة بعد حدوثها لأول مرة، 

أو إذا تعدت الفتاة ١٥ عاماً ولم تحدث لها 

الدورة مطلقاً، أو في حال حدوثها بمعدل 

أقــل مــن ٣ أســابــيــع، وعـــدم انــتــظــام الـــدورة 

بعد انتظامها لفترة، أو في حال استمرار 

الـــدورة لوقت أكثر مــن ٧ أيـــام، وهــو الأمــر 

الــــذي يــمــكــن أن يــشــيــر إلـــى خــلــل فــي مــواد 

الــتــجــلــط أو خــلــل هــرمــونــي فــي الــجــســم... 

وكذلك في حال حدوث نزف بين الدورتين.

وفـــي الــنــهــايــة؛ كــلــمــا كــانــت الأم على 

علاقة صــداقــة بابنتها، أمكنها تهيئتها 

لحدوث الدورة الشهرية.

* استشاري طب الأطفال

د. حسن محمد صندقجي
 استشاري باطنية وقلب

h.sandokji@aawsat.com



فوز رباعي مثير للعدالة... و١١٩٢٢ مشجعاً يهدون ناديهم «مليوناً»

غيابات النصر تغري الفتح... والشباب يبحث عن اقتناص الصدارة
الرياض: طارق الرشيد

ق فريق العدالة، الصاعد 
ّ
حق

ـــــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين  الـــــجـــــديـــــد ل
الـــســـعـــودي، فــــوزاً كــبــيــراً ومــثــيــراً 
على ضيفه الصاعد أيضاً ضمك، 
اللقاء الذي  برباعية نظيفة، في 
جـــمـــع الـــفـــريـــقـــين فـــــي الأحـــــســـــاء، 
وســـــط حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري بــلــغ 
١١٩٢٢ مشجعاً، وهـــو مــا يعني 
حصول النادي المستضيف على 
مليون ريــال، وفقاً لمعايير هيئة 
الــريــاضــة الــســعــوديــة فــي دعمها 
الــتــي يتجاوز الحضور  للأندية 
الجماهيري لمبارياتها ١٠ آلاف 

مشجع.
وافــتــتــح الــعــدالــة أهـــدافـــه في 
الــدقــيــقــة ١٣ عــبــر لاعــبــه ميدوين 
بيتيغي، قبل أن يعزز إليو سيسه 
الفارق بهدف ثانٍ في الدقيقة ٤٠ 
ثم ثالثاً قبل صافرة الحكم سجله 
أنــــدريــــا، لينهي  تـــشـــارلـــز  لاعـــبـــه 
الــشــوط الأول متقدماً بـــ٣ أهــداف 
نظيفة، ليعزز في الشوط الثاني 
مــــن تـــفـــوق فـــريـــقـــه بـــهـــدف رابـــــع، 

سجله حسين العيسى ٨٢.
ورفع العدالة رصيده النقطي 
إلــى ٤ نــقــاط مــن مــبــاراتــين، فيما 
يتذيل ضمك لائحة الترتيب من 

دون نقاط.
وفـــي المــجــمــعــة فـــاز الــفــيــحــاء 
على نظيره الحزم بهدفين مقابل 
هدف واحــد, سجل للفيحاء عبد 
الكريم القحطاني ورونـــي, فيما 
احـــرز هـــدف الــحــزم الــوحــيــد عبد 
الــرحــمــن الــيــامــي. ورفـــع الفيحاء 
رصـــيـــده الــــى ٤ نــقــاط فــيــمــا بقي 

الحزم على نقطته الوحيدة.
وفــي مباريات اليوم، يطمح 
الـــنـــصـــر بـــمـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
الــصــدارة،  والحفاظ على كرسي 
عندما يحل مساء اليوم ضيفاً على 
الفتح، جريح الجولة الافتتاحية، 
ضمن منافسات الجولة الثانية 
من دوري كأس الأمير محمد بن 
لــلــمــحــتــرفــين، ويستقبل  ســلــمــان 

الـــشـــبـــاب الـــبـــاحـــث عــــن مــزاحــمــة 
الــنــصــر والـــهـــلال والاتـــحـــاد على 
صدارة الترتيب ضيفه الفيصلي، 
ويــبــحــث الــوحــدة جــريــح الجولة 
انــتــصــاره الأول،  الافتتاحية عــن 
عــنــدمــا يــلاقــي ضيفه أبــهــا الــذي 

أحرج الهلال في الجولة الأولى.
ويدخل النصر لمواجهة هذا 
المـــســـاء بــعــد انـــتـــصـــاره الــصــريــح 
المــبــاراة الماضية على ضيفه  فــي 
بـــهـــدفـــين دون رد، إلا أن  ضـــمـــك 
مـــواجـــهـــة هـــــذا المــــســــاء ســتــشــهــد 
عـــدداً مــن الــغــيــابــات الــنــصــراويــة، 
الله  الــــرزاق حــمــد  يتقدمهم عــبــد 
هـــــداف الـــفـــريـــق، وعـــبـــد الــرحــمــن 

العبيد ظهير الطرف الأيسر، إلا 
أن الفريق العاصمي لم يتأثر من 
غــيــاب عــنــاصــره المـــؤثـــرة بفضل 
وجــــود الــبــديــل الــجــاهــز والـــقـــادر 
على سد خانة اللاعب الأساسي، 
وهـــــو مــــا اتـــضـــح فــــي مــواجــهــتــه 
الآسيوية أمــام السد القطري في 

الدور ربع النهائي من البطولة.
يــــدفــــع  المــــــــرجــــــــح أن  ومـــــــــــن 
البرتغالي روي فيتوريا، بفراس 
البريكان المهاجم الشاب، في خط 
المقدمة لتعويض غياب المغربي 
عــبــد الــــرزاق حــمــد الــلــه؛ حــيــث لم 
تتضح الـــصـــورة الــنــهــائــيــة حــول 
مشاركة المغربي من عدمها، ولن 

يـــجـــازف الــجــهــاز الــطــبــي ويــدفــع 
بـــه فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا المـــســـاء ما 
لـــم يــتــعــاف مـــن الإصـــابـــة تــمــامــاً، 
وهــو ما ينطبق تماماً على عبد 
الفتاح آدم الوافد الجديد للبيت 
الــنــصــراوي حــيــث لــم يــشــارك آدم 
لـــعـــدم جـــاهـــزيـــتـــه مــــن الإصــــابــــة، 
وســـيـــوجـــد عــــوض خــمــيــس على 
الـــطـــرف الأيـــســـر بـــديـــلاً عـــن عبد 
الرحمن العبيد، بينما سيعتمد 
عــلــى عــمــر هـــوســـاوي ومــــادو في 
وســـط الـــدفـــاع، وســلــطــان الــغــنــام 

على الجانب الأيمن.
ـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــان  وســــــيــــــقــــــود ال
بــــــيــــــتــــــروس وجــــــولــــــيــــــانــــــو خـــط 

المــنــتــصــف، والمــغــربــي نـــور الــديــن 
أمـــــــرابـــــــط، والــــنــــيــــجــــيــــري أحـــمـــد 
موسى على الأطراف الهجومية، 
بــالإضــافــة إلـــى وجــــود عــبــد الــلــه 
الــخــيــبــري فـــي الــســاتــر الــدفــاعــي 
الأول في منطقة محور الارتكاز، 
بـــجـــانـــب الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــتـــروس، 
فيما سيتفرغ جوليانو لمساندة 
المهاجمين والاخــتــراق من العمق 
وصـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، بــيــنــمــا يبقى 
فـــراس الــبــريــكــان وحــيــداً فــي خط 
المــقــدمــة، ويــمــتــلــك الــنــصــراويــون 
أوراقــــاً رابــحــة فــي جميع المــراكــز، 
خــــصــــوصــــاً مـــنـــتـــصـــف المـــــيـــــدان، 
بــوجــود عبد الــرحــمــن الــدوســري 

وفهد الجميعة.
وعلى الجانب الآخر، يطمح 
الــــفــــتــــح بــــإيــــقــــاف نـــــــزف الـــنـــقـــاط 
واســـــــتـــــــغـــــــلال عـــــامـــــلـــــي الأرض 
والـــجـــمـــهـــور، بــعــد خـــســـارتـــه في 
الـــــجـــــولـــــة المـــــاضـــــيـــــة مــــــن ضــيــفــه 
الــشــبــاب بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف، 
ولم يظهر الفتحاويون بالصورة 
المحببة لعشاق ومحبي الفريق، 
بــعــد الــتــغــيــيــرات الــواســعــة الــتــي 
أحدثها التونسي فتحي الجبال 

على خريطة الفريق.
وفـــــــي الـــــــريـــــــاض، ســيــخــســر 
الـــشـــبـــاب خــــدمــــات الــكــولــومــبــي 
إســــــبــــــريــــــلا بــــــــداعــــــــي الإصـــــــابـــــــة 

الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فــــي الــجــولــة 
الافــتــتــاحــيــة، ويــعــتــبــر إســبــريــلا 
مــــن نــــجــــوم هــــــذه الـــجـــولـــة، 
بعدما قاد فريقه لتحقيق 
انــــــتــــــصــــــار ثـــــمـــــين عـــلـــى 
الفتح بتسجيل الهدف 
فــي  والــــتــــســــبــــب  الأول 
ركــلــة جـــــزاء، ولـــم تتضح 

مـــشـــاركـــة الـــتـــونـــســـي جــــمــــال بــن 
العمري صخرة الدفاع الشبابية 
فــي مــواجــهــة هـــذا المــســاء بسبب 
الإصـــابـــة، بــعــد أن غـــاب عــن لقاء 

الفتح.
الأرض  أصـــــــحـــــــاب  أن  إلا 
قـــــــــــــــــــــــــــادرون عــــــــلــــــــى مـــــــواصـــــــلـــــــة 
الانتصارات وتعويض اللاعبين 
لوجود كوكبة من النجوم، سواء 
في العناصر المحلية أو الأجنبية، 
بفضل التعاقدات العريضة التي 
أبرمتها إدارة النادي صيف هذا 

العام.
وعلى الجهة المقابلة، يدخل 
الــضــيــوف لمــواجــهــة هـــذا المــســاء 
بـــعـــد الــــتــــعــــادل فــــي الــجــولــة 
الأولــــــــــــــى أمـــــــــــام غـــريـــمـــهـــم 
التقليدي الفيحاء سلبياً، 
ولن يرضى الفيصلاويّون 
بـــقـــبـــول الــــخــــســــارة الأولـــــــى، 
بفضل التنظيم الدفاعي الذي 
كــــان عــلــيــه الــفــريــق فـــي «دربـــــي» 
ســــــديــــــر، واســـــتـــــقـــــر الــــبــــرازيــــلــــي 
تـــــشـــــامـــــوســـــكـــــا عـــــلـــــى الــــقــــائــــمــــة 
الأساسية التي سيعتمد عليها 
في منافسات هذا الموسم؛ حيث 
لم يحدث أي تغيير في المواجهة 

الماضية.
وفــــي خـــتـــام مـــواجـــهـــات هــذا 
الـــوحـــدة بتحقيق  يــأمــل  المـــســـاء، 
المــــوســــم  انــــتــــصــــاراتــــه هـــــــذا  أول 
وتــعــويــض خــســارتــه فــي الجولة 
الافــتــتــاحــيــة مــن الاتــفــاق بهدفين 
دون رد، وسيدفع الكرواتي ماريو 
بجميع أوراقـــــه لانـــتـــزاع العلامة 
الكاملة واستغلال عاملي الأرض 
والجمهور. وعلى الجانب المقابل، 
لــــــن يـــــرضـــــى الــــضــــيــــوف بـــقـــبـــول 
الــتــوالــي،  الــخــســارة الثانية على 
بعد المستوى المميز الذي قدموه 
فــي الــجــولــة الأولــــى أمـــام الــهــلال، 
على الرغم من الخسارة برباعية.
وتـــكـــمـــن قـــــوة أبـــهـــا فــــي خــط 
المــنــتــصــف، الـــذي يــضــم سيدريك 
تشومبي، وداودا كــمــارا، وجيل 

نغومو، وعبد الله قيسي.

تعاقد مع المجحد وترقب لصفقة لوكاس

الجزائري بلايلي ينضم رسمياً للأهلي
جدة: محمد باسنيد

 توصلت إدارة النادي الأهلي 
يــــــــوم أمــــــــس لاتــــــفــــــاق نــــهــــائــــي مــع 
نظيرتها إدارة نادي الفتح لانتقال 
لاعب الأخير الشاب محمد المجحد 
لــصــفــوف الأهـــلـــي بــعــقــد احــتــرافــي 
يـــمـــتـــد لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات قــــادمــــة، 
ينتظر أن تتم مراسم التوقيع اليوم 
بحضور الــلاعــب إلــى جــدة ليكون 
بــــذلــــك آخــــــر صـــفـــقـــات الـــــنـــــادي فــي 
الميركاتو الصيفي لتدعيم خطوطه 

بأسماء لاعبين مميزة.
فـــي الـــوقـــت الــــذي أنــهــت إدارة 
الأهلي، إجراءات التعاقد مع صانع 
الألعاب الدولي الجزائري يوسف 
بلايلي (٢٧ عاماً)، قادماً من فريق 
الترجي الرياضي التونسي، بعقد 
يمتد حتى ٢٠٢٢م، لتدعيم صفوف 

الفريق الكروي الأول بالنادي.
وجـــــــاء اخـــتـــيـــار الـــتـــعـــاقـــد مــع 
اللاعب يوسف بلايلي بعد مفاضلة 
من قبل مسؤولي النادي الأهلي بين 
عدد من اللاعبين الأجانب في مركز 
صناعة الألعاب بعد الحصول على 
موافقتهم إلا أنها فضلت التعاقد 
مــــع الـــــدولـــــي الــــجــــزائــــري لــتــدعــيــم 
صــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 

نظير مستوياته الفنية العالية.
بـــلايـــلـــي (٢٧ عـــامـــا)  وســــاهــــم 
فـــي فــــوز الـــتـــرجـــي بــــــدوري أبــطــال 

أفــريــقــيــا فــي آخـــر مــوســمــين ويُــعــد 
مــن أبـــرز الــلاعــبــين داخـــل الــقــارة 

السمراء. وتم إيقاف الدولي 
الـــجـــزائـــري أربــــع ســنــوات 

تقلصت فيما بعد إلى 
عامين فقط بعد ثبوت 
تناوله مادة مخدرة 
أثــــنــــاء الـــكـــشـــف عــن 
المــــــنــــــشــــــطــــــات بـــعـــد 
مـــــــــبـــــــــاراة لــــفــــريــــقــــه 
الـــــــســـــــابـــــــق اتــــــحــــــاد 
العاصمة الجزائري 

أبـــــطـــــال  دوري  فــــــــي 
أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٥، وبــعــد 

الــعــودة مــن الإيــقــاف رحل 
إلــى أنجيه الفرنسي  بلايلي 

المنافس في الدرجة الثانية في ذلك 
الوقت لكنه لم يلعب سوى لدقائق.

وعـــاد الــلاعــب الــجــزائــري إلــى 
الترجي مرة أخرى بعد فترة أولى 
متقلبة شهدت الحصول على لقب 
الــدوري المحلي وبلوغ قبل نهائي 
دوري الأبـــــطـــــال وقـــبـــل أن يــرحــل 

حينها إلى اتحاد العاصمة.
وشـــــــق بــــلايــــلــــي طــــريــــقــــه إلــــى 
تــشــكــيــلــة الـــجـــزائـــر بـــقـــيـــادة جــمــال 
بــلــمــاضــي وأصـــبـــح مـــن الــعــنــاصــر 
الأساسية مع رياض محرز وبغداد 
بونجاح رغم وجود لاعبين بارزين 
مـــثـــل إســــــلام ســلــيــمــانــي ويـــاســـين 
بــــراهــــيــــمــــي لــــكــــنــــه كــــــــان عـــنـــصـــرا 

أساسيا في قيادة الجزائر للقبها 
القاري الثاني.

إلى ذلك، يصل خلال الساعات 
الــقــادمــة إلــى جــدة الــلاعــب لوكاس 
لــيــمــا الــظــهــيــر الأيـــســـر الــبــرازيــلــي 
ولاعــــــب نـــانـــت الـــفـــرنـــســـي تــمــهــيــدا 
لانضمامه لتدريبات فريقه الجديد 
الأهـــــلـــــي. وكـــــــان الــــلاعــــب لـــوكـــاس 
لــيــمــا قــــد وصـــــل خـــــلال الـــســـاعـــات 
الماضية إلى مدينة دبي الإماراتية 
حــيــث خــضــع لإجــــراء الــفــحــوصــات 

الطبية المطلوبة قبل توقيع عقده 
الاحــتــرافــي النهائي مــع مسؤولي 

النادي الأهلي.
وعلى الصعيد الفني، 
الــكــرواتــي برانكو  اعتمد 
إيــفــانــكــوفــيــتــش مـــدرب 
فـــريـــق الأهــــلــــي إجـــــراء 
عـــــدد مــــن الــتــغــيــيــرات 
الطفيفة على القائمة 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة الـــــتـــــي 
ســيــدفــع بــهــا فـــي لــقــاء 
غد السبت أمام الاتفاق 
بــالــدمــام ضــمــن الــجــولــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــــــن مـــســـابـــقـــة 
دوري كــــأس الأمـــيـــر محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين مــن 
خلال الحصة التدريبية الرئيسية 
التي أجــراهــا للاعبين مساء أمس 
الخميس على ملعب الأمير محمد 

العبد الله الفيصل.
ويــنــتــظــر أن يــســتــعــين مـــدرب 
الأهلي بلاعب المحور نوح الموسى 
بجانب زميلة جــوزيــف دي ســوزا 
لاعــب المحور البرازيلي لتعويض 
الــلاعــب دانييل أليكستيش  إبــعــاد 
لاعــب خــط الــوســط الــصــربــي لعدم 
الاقـــــتـــــنـــــاع بــــمــــســــتــــواه الــــفــــنــــي مــع 
الاتجاه بمنح اللاعب عبد الفتاح 
عـــســـيـــري أدوارا هـــجـــومـــيـــة أكــبــر 
لمساندة دجانيني تفاريس لاعب 

خط الهجوم.

مروان 
سعدان 
(الشرق 
الأوسط)

فرحة لاعبي العدالة كانت كبيرة أمس بأهدافهم الأربعة (تصوير: بشير صالح) بيتروس (المركز الإعلامي بنادي النصر)

الفرج يعتذر لجماهير ناديه... والإدارة تحذره

الهلال يقترب من كويلار... وناديان يطلبان المفرج
الرياض: فارس السبيعي

قــــدم لاعــــب الارتــــكــــاز فـــي نـــــادي الــهــلال 
الدولي سلمان الفرج اعتذاره لجماهير ناديه 
عما بدر منه من إساءة تجاههم بعد أن تم 
تداولها بشكل موسع في اليومين الماضيين.
وقـــــــــــــال الــــــــلاعــــــــب فــــــــي حــــــســــــابــــــه عـــلـــى 
«إنــســتــغــرام»: «أحــبــتــي اطــلــعــت عــلــى بعض 
ردود الفعل التي فهمت مما نشر في حسابي 
وفــســرهــا الــبــعــض بــأنــنــي أقـــصـــد جــمــاهــيــر 
الهلال الغالية رغم أنني كنت أعني بها فئة 
قليلة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل جمهور 
الهلال من خلال ترديدها شتائم بحقي وحق 
أسرتي وأعتذر لكل من أزعجته ردود فعلي 
من جماهير النادي، وبصفتي قائداً للفريق 
مع زملائي اللاعبين نستفيد من كل نقد أو 
توجيه من شأنه أن يفيدنا وينعكس على 

أدائنا داخل الملعب».
في المقابل، أغلقت إدارة نادي الهلال هذا 
المــلــف واكــتــفــت بــاعــتــذار الــلاعــب مــع توحيه 
إنــذار لــه. من جانب آخــر، يترقب الهلاليون 
الــبــرازيــلــي اليوم  نـــادي فلامنغو  قـــرار إدارة 
بالموافقة بشكل رسمي على انتقال الدولي 
الــكــولــومــبــي جــوســتــافــو كـــويـــلار إلـــى نـــادي 
الــــهــــلال بـــعـــد مــــفــــاوضــــات صــعــبــة خــاضــهــا 
الــــنــــادي  مـــــع مــــســــؤولــــي  المـــــفـــــاوض الأزرق 
الــبــرازيــلــي، الــذيــن كــانــوا يــرغــبــون فــي بقاء 
الــلاعــب لكنهم اصــطــدمــوا برغبة كبيرة من 

اللاعب في الانتقال للهلال.
وكـــــــان نــــائــــب نـــــــادي فـــلامـــنـــغـــو قــــد أكـــد 
البرازيلية وصــول العرض  لوسائل الإعــلام 

الــهــلالــي الـــرســـمـــي، وأن الـــلاعـــب صــارحــهــم 
برغبته بالانتقال للنادي السعودي، إذ قال: 
«اللاعب كويلار لديه عرض جيد من الهلال 

واللاعب قبله بالفعل».
وتــشــيــر المــصــادر إلـــى أن هــنــاك توجها 
كبيرا من مسؤولي النادي البرازيلي لقبول 

العرض الهلالي وإعلانه اليوم الجمعة.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، اتــفــقــت إدارة نـــادي 

الهلال مع لاعــب فريقها متعب المفرج على 
الـــتـــمـــديـــد لــخــمــس ســــنــــوات وتـــــــدرس إدارة 
النادي إعارته للشباب أو التعاون بعد تلقي 

النادي بشكل رسمي عرضين من الناديين.
الـــنـــادي  إلــــى أن إدارة  بــقــيــت الإشـــــــارة 
تـــعـــاقـــدت مـــع طـــاقـــم فــنــي تـــدريـــبـــي كـــرواتـــي 
لــــلإشــــراف عـــلـــى الـــفـــئـــات الــســنــيــة الـــكـــرويـــة 

بالنادي.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
كويلار (الشرق الأوسط) 

السعدان قال إن أجواء ناديه مشجعة على العطاء

فتحي الجبال: لأن إمكانياتنا كبيرة... سننتصر الليلة
الدمام: علي القطان

أبـــدى مـــدرب فــريــق الفتح الأول لكرة 
القدم التونسي فتحي الجبال ثقة كبيرة 
فــي تحقيق الــنــقــاط الــثــلاث فــي مــواجــهــة 
الــنــصــر، فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن بطولة 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
حينما يــواجــه النصر حــامــل اللقب على 
الــلــه بــن جلوي  ملعب مدينة الأمــيــر عبد 

بالأحساء.
وبـــينّ الجبال فــي المؤتمر الصحافي 
الذي عقده مساء أمس برفقة نجم الفريق 
المــــغــــربــــي مــــــــــروان ســـــعـــــدان عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تعويض الخسارة الأخيرة أمام الشباب، 
واصــفــاً مــواجــهــة الــنــصــر بــالــصــعــبــة، لكن 
الفتح لديه إمكانيات كبيرة تجعله قادراً 
على التعويض، وإن كانت أمام فريق قوي 

ومتمكّن مثل النصر.
إلــى أن فريقه يمتلك أسلحة  وأشـــار 

ستعمل على تحقيق الفارق، وسط أجواء 
من الحماس لإهــداء جماهير النموذجي 
ر 

ُّ
أول فوز في دوري هذا الموسم بعد التعث

في المباراة الأولى.
وعــــاد الــجــبــال لــيــؤكــد أن فــريــقــه كــان 
المــبــاراة الماضية ضــد الشباب،  مميزاً فــي 
التي خسرها بهدفين لهدف وقال: «قدمنا 
مــســتــوى جـــيـــداً خــــلال المــــبــــاراة الــســابــقــة، 
لكن لم تكن النتيجة في صالحنا، ولذلك 
ســنــعــمــل عــلــى تــصــحــيــح مـــا حــــدث خــلال 
المباراة الماضية أمام الشباب، وستكون لنا 
حافزاً لتقديم الأفضل أمام النصر»، مشدداً 
على أهمية أن يكون الحضور الجماهيري 
لأنصار الفتح على قدر التطلعات، ويُسهِم 
في الخروج بنتيجة إيجابية، خصوصاً أن 
المباراة تقام في الأحساء، وهو عامل مهم 

لاستغلال ذلك لصالح النموذجي.
أما المحترف المغربي مــروان سعدان، 
«الصعبة»، كونه  فوصف مواجهة النصر بـ

بطل النسخة السابقة، ولــديــه نقاط قوة 
كثيرة، مؤكداً أنهم عازمون على تحقيق 
النقاط الثلاث وتعويض المباراة السابقة.

وأضـــاف ســعــدان: «الأجــــواء إيجابية 
رغم الخسارة الأخيرة، وهذا ما سينعكس 
على اللاعبين في مباراة اليوم، حيث إنه 
من المستحيل القبول بخسارتين متتاليين 

في انطلاقة الدوري».
وعـــن الانــســجــام فـــي صــفــوف فــريــقــه، 
قال سعدان: «هذا العامل يأتي مع الوقت 
ومــرور المباريات ونحن نمتلك مجموعة 
مميزة قادرة على تجاوز فترة البدايات»، 
داعــيــاً الــجــمــاهــيــر لــلــوقــوف خــلــف الفريق 

والمؤازرة.
وكان فريق الفتح قد أنهى استعداداته 
لمــواجــهــة الــنــصــر بــتــدريــبــات خفيفة غــاب 
عنها اللاعب الشاب محمد المجحد الذي 
غادر إلى مدينة جدة من أجل توقيع عقد 

انتقاله الرسمي لنادي الأهلي.
فتحي الجبال كان واثقاً خلال المؤتمر الصحافي 

من نتيجة فريقه غداً  (الشرق الأوسط)
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الضاوي: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الشباب اليوم

الفيصلي يطالب ٤ أندية بـ٥٫٣ مليون دولار
الرياض: عماد المفوز

أكــــد عــبــد الــلــه الـــضـــاوي نــائــب 
رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي 
وجـــــود مــســتــحــقــات مــالــيــة لــنــاديــه 
تقدر بأكثر من ٢٠ مليون ريال «٥٫٣ 
مليون دولار» لم يتم تسديدها حتى 
هــذه اللحظة مــن قبل أربــعــة أندية: 
النصر والاتحاد والأهلي والاتفاق، 
عبارة عن صفقة انتقالات لاعبين في 

الموسم الماضي.
وأبـــــــدى الــــضــــاوي تــطــلــعــه لأن 
يتم إيفاء الأندية بالتزاماتها تجاه 
نــاديــه، لكون المبلغ سيسهل أمــورا 
كثيرة على إدارة الفيصلي لتسيير 
أمـــــور الــــنــــادي، إضـــافـــة إلــــى الــدعــم 
الـــذي سيقدم مــن قبل هيئة  المـــادي 
الرياضة الذي سيستفيد منه جميع 

الأندية.

وقــــــــال الــــــضــــــاوي فـــــي حـــديـــثـــه 
المـــوســـم  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
الرياضي الحالي سيشهد تنافساً 
قوياً بين الأندية، خصوصاً الجولات 
المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الأندية 
استعدت جيداً وأبرمت صفقات من 
الــلاعــبــين المــمــيــزيــن، مــنــوهــاً إلـــى أن 
فريق الفيصلي سيكون له حضور 
جيد وسيقدم نتائج إيجابية تسعد 

محبيه.
وأضاف: «مواجهتنا اليوم ضد 
فريق الشباب ستكون قوية وصعبة 
فــفــريــق الــشــبــاب يــمــلــك الإمــكــانــيــات 
أرضــــــه  عــــلــــى  ويــــلــــعــــب  والأدوات 
وبــــين جـــمـــهـــوره ونـــأمـــل بــــأن يــقــدم 
المــأمــول خاصة  الفيصلي المستوى 
مع اكتمال جميع اللاعبين الأجانب 
الــذيــن ســيــشــاركــون فــي الــلــقــاء بعد 
عــــودة الــلاعــبــين المــصــابــين وأعــتــقــد 

أن المـــــدرب خــــلال حــديــثــه لــلاعــبــين، 
أكــد قــوة المــبــاراة ويــجــب التحضير 
لــهــا بشكل جــيــد وشـــرح السلبيات 
الــــتــــي صــــاحــــبــــت المـــــــبـــــــاراة الأولـــــــى 
أمـــام الفيحاء ومطالبتهم بإظهار 
شــخــصــيــة الـــفـــريـــق فـــي لـــقـــاء الــيــوم 
وتطبيق التكتيك وخلق الانسجام».
الــضــاوي: «كما هو  واستطرد 
معروف في مباراتنا الأولى لا يمكن 
الحكم على مستوى الفريق فدائماً 
الــبــدايــة لا تظهر شخصية الفريق 
بشكل كبير حيث يفتقد الانسجام 
والتركيز، خاصة أن تشكيلة الفريق 
تــخــتــلــف عــــن المــــوســــم المــــاضــــي ٧٠ 
المـــائـــة». مــنــوهــاً بثقته الكبيرة  فــي 
بلاعبيه وتقديمهم مستوى جيدا 
خلال مواجهتهم الشباب، متطلعاً 
لتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل 

على أقل تقدير.
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الأهلي أوقف سوق انتقالاته... وتحرك هلالي ونصراوي في اللحظات الأخيرة

الأندية السعودية تسابق الزمن لإكمال تعاقداتها قبل الإغلاق غداً
الرياض: طارق الرشيد

تــســابــق الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
بــــــــــــدوري كــــــــأس الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين الـــزمـــن 
لاستقطاب أفضل الأسماء المتاحة 
مـــن الــلاعــبــين المــحــلــيــين، وتــدعــيــم 
صفوفهم باللاعبين الأجانب قبل 
إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، 
يوم غدٍ (السبت)، في الوقت الذي 
ساد الاستقرار في عدد من الأندية 
بتمسكهم بــخــيــاراتــهــم الأجنبية 
بــفــضــل الــعــطــاء الــــذي قـــدمـــوه في 
المــــوســــم الــــريــــاضــــي المــــاضــــي مــع 
تدعيم صفوف أنديتهم بعناصر 
أجـــنـــبـــيـــة والـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــبــين 

محليين.
وأبــــقــــى فــــريــــق الـــنـــصـــر بــطــل 
الــنــســخــة الأخــــيــــرة عـــلـــى أجــانــبــه 
السبعة الثلاثي البرازيلي مايكون 
وبيتروس وجوليانو والمغربيين 
نـــور الــديــن أمـــرابـــط وعــبــد الــــرزاق 
حــــمــــد الــــلــــه والــــنــــيــــجــــيــــري أحـــمـــد 
مــــوســــى، فـــيـــمـــا دُعــــمــــت الــكــتــيــبــة 
الـــــصـــــفـــــراء بـــــعـــــدد مــــــن الـــلاعـــبـــين 
تـــعـــاقـــدت إدارة  المـــحـــلـــيـــين حـــيـــث 
النادي العاصمي مع عبد الفتاح 
آدم «مواليد» قادماً من التعاون 
بــعــد مـــوســـم اســتــثــنــائــي قــدمــه 

الــفــريــق القصيمي،  آدم مــع 
وتُعتبر هــذه الصفقة من 
أبـــــــرز وأغــــلــــى الــصــفــقــات 
فــي «الميركاتو» الصيفي 

بعد أن تجاوزت الـ٢٠ مليون 
ريـــــال، إلـــى جــانــب الــتــعــاقــد 
مع صالح آل عباس مهاجم 
نادي نجران «درجة أولى» 

لـــكـــن الأخــــيــــر لــــم يـــحـــظَ بــثــقــة 
الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي، الـــــــــذي أوصـــــى 
بــــإعــــارتــــه لــــنــــادي أبــــهــــا الـــصـــاعـــد 
حــديــثــاً لــــدوري الأضـــــواء، بــعــد أن 
تــقــلــصــت حـــظـــوظ مـــشـــاركـــتـــه مــع 
الكتيبة الصفراء لوجود كثير من 
النجوم، وليكتسب الخبرة الكافية 
بالمشاركة بصفة مستمرة مع أبها.

صــــــيــــــف الــــــنــــــصــــــر الـــــــهـــــــادئ 
واســــــــتــــــــقــــــــراره عـــــلـــــى عــــنــــاصــــره 
الأجـــنـــبـــيـــة يــنــطــبــق تـــمـــامـــاً عــلــى 
وصيفه الهلال وغريمه التقليدي، 
الــــذي فــضــل اســتــمــرار الخماسي 
الأجنبي الفرنسي غوميز هداف 
الـــفـــريـــق، والإيـــطـــالـــي جــوفــيــنــكــو، 
والكولومبي كاريلو، والبرازيلي 
إدواردو، واستعاد السوري عمر 
خــربــين، وعـــزز صفوفه بالكوري 
الـــجـــنـــوبـــي هــــيــــون ســــــو، وتــبــقــى 
للهلاليين مقعد شاغر فــي خانة 
اللاعبين الأجانب بعد الاستغناء 
عــن ســوريــانــو وأبــوتــيــا، ولا تــزال 
الــزرقــاء تفاضل بــين عدد  الإدارة 
مــــــن الأســـــــمـــــــاء لانـــــتـــــدابـــــهـــــم قــبــل 

الانـــــتـــــقـــــالات إغــــــــــــلاق ســـــوق 
الصيفية.

واستعار الهلال 
صــالــح الــشــهــري قــادمــاً مــن نــادي 
الــــرائــــد لمـــــدة مـــوســـم بـــعـــد بـــــروزه 
الــــــلافــــــت فــــــي المــــــوســــــم المـــــاضـــــي، 
حــيــث يــقــف الــشــهــري عــلــى قائمة 
اللاعبين المحليين الأكثر تسجيلاً 
فــــي المــــوســــم الــــريــــاضــــي الأخـــيـــر، 
وتعاقدت الإدارة الزرقاء مع أمير 
كردي لاعب الأهلي السابق، الذي 
خاض تجربة احترافية خارجية 
لتعزيز النواحي الدفاعية، وجاء 
اخـــتـــيـــار كـــــردي بــعــد ســلــســلــة من 
المــفــاوضــات الـــزرقـــاء مــع عـــدد من 
الأنـــديـــة الــســعــودي لانــتــقــال أبـــرز 
الــلاعــبــين، بــيــد أن تمسك الأنــديــة 
انــتــقــالــهــم  بــنــجــومــهــا حـــــال دون 

للفريق العاصمي.
وجاء صيف الاتحاد ملتهباً، 
الــجــديــدة  بــعــد أن أحــدثــت الإدارة 
ســلــســلــة عــريــضــة مـــن الــتــعــاقــدات 

المــحــلــيــة، يتقدمهم هــــارون كــمــارا 
مهاجم القادسية «مواليد»، ونجح 
الاتــحــاديــون فــي تعويض انتقال 
عبد الفتاح آدم للنصر، بالتعاقد 
مــــع كــــمــــارا الـــــــذي مـــثـــل المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي فــــي الـــفـــئـــات الــســنــيــة 
انـــتـــداب  إلــــى  بـــالإضـــافـــة  والأول، 
حــمــدان الشمراني مــن الفيصلي، 
وعــبــد الإلــــه المــالــكــي مــن الــوحــدة، 
وعبد الرحمن العبود من الاتفاق 
وعبد المحسن فلاته من القادسية، 
وإميليانو فيشيو من سانتوس 
البرازيلي ولــويــس خيمينيز من 

سانتياغو البرازيلي.
ـــت الإدارة الاتــحــاديــة 

ّ
وضـــخ

أمــــوالاً طائلة لسلخ جلد الفريق 
عــن المــوســم المـــاضـــي، الـــذي عانى 
فــيــه لـــلـــهـــروب مـــن شــبــح الــهــبــوط 
ولـــــم يــضــمــن الـــبـــقـــاء بــــين الــكــبــار 
ســـــــوى فـــــي الــــــجــــــولات الأخـــــيـــــرة، 

ولــتــفــادي الأخــطــاء التي وقــت في 
الــســابــق، وأبــقــى التشيلي سييرا 
المدير الفني للفريق الاتحادي من 
اللاعبين الأجانب على ابن جلدته 
فــيــلانــويــفــا الـــــذي يـــخـــوض عــامــه 
الثالث على التوالي مع الاتحاد، 
وكـــذلـــك الـــبـــرازيـــلـــي رومــاريــنــهــو، 
والمغربيين مروان داكوستا وكريم 
الأحــــمــــدي، والـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
بريجوفيتش، وشكل الأخير قوة 
هــجــومــيــة ضـــاربـــة بــعــد الــتــعــاقــد 
معه في فترة الانتقالات الصيفية، 

الموسم الماضي.
ورغــــــــــم الأخـــــــطـــــــاء الإداريــــــــــــة 
والـــفـــنـــيـــة بــــالأهــــلــــي فـــــي المـــوســـم 
الماضي، وعدم استفادتهم بصورة 
مثالية من العنصر الأجنبي، عدا 
الـــــســـــوري عـــمـــر الـــســـومـــة ولاعــــب 
الـــرأس الأخــضــر ديجانيني، فإن 
الأخطاء استمرت في هذا الموسم، 

ولــم تغلق الإدارة الخضراء ملف 
الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب حــــتــــى قــبــل 
إغــــــلاق فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات بـــأيـــام، 
وتــــركــــزت الانــــتــــدابــــات الأهـــلاويـــة 
على اللاعبين المحللين بضمّ عبد 
الـــرحـــمـــن الـــبـــركـــة مــــدافــــع الـــحـــزم، 
وســـلـــطـــان مـــنـــدش ويــــزيــــد الــبــكــر 
مــدافــعــي الــفــيــصــلــي، فــيــمــا ضمت 
أول مــــن أمـــــس الـــبـــرازيـــلـــي لــيــمــا، 
وقـــبـــل ســـاعـــات أعــلــنــت تــعــاقــدهــا 
مع الجزائري يوسف بلايلي من 

الترجي التونسي بطل أفريقيا.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
الأجانب، أبقت على السوري عمر 
الــســومــة، ولاعـــب الـــرأس الأخضر 
ديجانيني، والبرازيلي دي سوزا 
وتــعــاقــدت مــع الــبــوســنــيــين إرفــين 
زوكانوفيتش وألفيس سارتيش، 
والكرواتي ألكسيش، والجزائري 

بلايلي.

ويُعتبر الشباب أنشط الأندية 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة، 
بــعــدمــا نــجــحــت إدارتــــــه فـــي وقــت 
مـــبـــكـــر بــــإنــــهــــاء جـــمـــيـــع المـــلـــفـــات 
المحلية والأجنبية، ويعد انتقال 
الكولومبي إسبريلا للشباب قادماً 
مــن نـــادي الــفــيــحــاء أبـــرز صفقات 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب فــــي الــــــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، عــطــفــاً 
عــلــى أداء المــهــاجــم فــي المــوســمــين 
الأخــــيــــريــــن مــــع نــــاديــــه الـــســـابـــق، 
إلـــى ضــم الأرجنتيني  بــالإضــافــة 
خوانكا مهاجم الاتفاق، الذي قدم 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي أداء رائـــعـــاً، 
وتعاقد الشبابيون مع البرازيلي 
سيباستياو جونيور، إلى جانب 
الإبــقــاء على الــجــزائــري جمال بن 
الـــعـــمـــري والـــتـــونـــســـي فــــــاروق بن 

مصطفى.
وجــــــــدد الــــفــــريــــق الـــعـــاصـــمـــي 
الثقة بمحمد السهلاوي مهاجم 
الــنــصــر الــســابــق، وتــعــاقــدوا معه 
لمدة موسم واحد، كما ضموا أبرز 
الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين فــــي المـــواســـم 
الأخـــيـــرة، بــالــتــعــاقــد مــع عــبــد الله 
الشامخ مدافع الرائد، واستعادوا 
عبد الملك الخيبري بعد أن خاض 
تـــجـــربـــة احــــتــــرافــــيــــة مـــــع الــــهــــلال، 
وطرحوا الثقة بأحمد شراحيلي 
مــدافــع الــهــلال الــســابــق لــلــذود عن 
شعار الشباب في محطة احترافية 
المــدافــع الشاب  جــديــدة يخوضها 

بعد انتقاله للشباب.
ولم يُحدِث التعاون تغييرات 
تُــــــذكــــــر عــــلــــى قــــائــــمــــة الــــلاعــــبــــين 
المحليين ســوى استقطاب أحمد 
عسيري مــدافــع الاتــحــاد، وأبقوا 
عــلــى جــمــيــع الــلاعــبــين الأجــانــب، 
وأعــــــــــاد الــــــرائــــــد مـــحـــمـــد فــــوزيــــر 
الــســعــوديــة مــن جديد،  للملاعب 
وكــــذلــــك اقـــتـــنـــص فـــرصـــة ثــمــيــنــة 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــــســـــوري جــهــاد 
الحسين لاعب التعاون السابق، 
الرائديون محمد السهلي  وقــدم 
المــهــاجــم الــشــاب قــادمــاً مــن نــادي 

القيصومة، ويُــتــوقــع أن يخطف 
السهلي الأضـــواء بعد المستوى 
الـــرائـــع الــــذي قــدمــه فــي مــواجــهــة 
الاتحاد الأخيرة، ونجح الاتفاق 
في التعاقد البرازيلي روجرينهو 
صانع ألعاب الفيصلي السابق، 
الــــذي يُــعــتــبــر مـــن أهـــم المــكــاســب، 
وأحـــــــدث الاتـــفـــاقـــيـــون تــغــيــيــرات 
كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــلاعــبــين 
الأجانب بجلب سيدرك يامبيري، 
وأسامة حدادي، ونعيم سليتي، 
وسليمان دوكــارا، والإبقاء على 

رايس مبولحي حارس الفريق.
وخـــــــلـــــــت الأيـــــــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة 
الماضية من التعاقدات المحلية في 
الــــــدوري الــســعــودي بــعــد انــطــلاق 
الــــجــــولــــة الأولـــــــــى مـــــن المـــســـابـــقـــة، 
ســـــوى اســـتـــقـــطـــاب نـــــــادي الــــرائــــد 
الكولومبي ماركو بيريز لتعزيز 
النواحي الهجومية، بينما تنتظر 
جماهير الهلال والأهلي والحزم 
وأبــــهــــا والـــفـــيـــحـــاء اكـــتـــمـــال عــقــد 
الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب، قـــبـــل إغــــلاق 
فترة الانــتــقــالات الصيفية، حيث 
 ســـــوى ٧٢ ســـاعـــة قــبــل 

َّ
لــــم يـــتـــبـــق

إعــلان لجنة الاحــتــراف، وأوضــاع 
الــلاعــبــين إغـــلاق فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية.
الــــدور ثــمــن النهائي  وكــشــف 
أبــــطــــال آســيــا  بـــطـــولـــة دوري  مــــن 
الــــذي شـــاركـــت فــيــه أنـــديـــة الــهــلال 
والنصر والاتحاد والأهلي، حاجة 
هـــــذه الأنــــديــــة لــتــعــزيــز صــفــوفــهــا 
بعدد من العناصر، وكان الأهلي 
أول الضحايا بعد خــروجــه على 
يـــد الــــهــــلال، ويــنــتــظــر أن يــســابــق 
الـــهـــلالـــيـــون الـــزمـــن فـــي الــســاعــات 
المــــقــــبــــلــــة لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــــع الــــلاعــــب 
الأجنبي السابع، وضمه للقائمة 
الآسيوية، فيما يبحث النصر عن 
اســـم أجــنــبــي جــديــد بتوصية من 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا المــديــر 
الــفــنــي لــلــفــريــق، بــعــد تــراجــع أداء 
الــبــرازيــلــي مــايــكــون، وعـــدم قناعة 

المدرب بعطاء المدافع.

خيمينز لاقى انتقادات لاذعة ومطالب بإبعاده
 قبل إغلاق سوق الانتقالات (الشرق الأوسط)

الكوري الجنوبي هيون سو ضيف جديد
 في التشكيلة الهلالية (الشرق الأوسط)
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سيرينا تعاني للتغلب على مواطنتها ماكنالي في بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس

ديوكوفيتش إلى الدور الثالث رغم الأوجاع وفيدرر يتفادى الحرج مجدداً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بلغ الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش 
الــــذي  الـــلـــقـــب والمـــصـــنـــف الأول  حــــامــــل 
عـــانـــى مــــن أوجــــــــاع مـــبـــرحـــة فــــي كــتــفــه، 
الثالث لبطولة الولايات المتحدة  الــدور 
(فـــلاشـــيـــنـــغ مـــــيـــــدوز) لـــلـــتـــنـــس، إحـــــدى 
البطولات الكبرى ضمن الغراند سلام 
بفوزه على الأرجنتيني خوان إينياسيو 
لونديرو ٦ - ٤ و٧ - ٦ و٦ - ١. فــي حين 
عانى السويسري روجر فيدرر المصنف 
ثــالــثــا مـــرة جــديــدة قــبــل أن يتغلب على 
البوسني دامــيــر دزومــــور ٣ - ٦ و٦ - ٢ 
و٦ - ٣ و٦ - ٤. والأمر نفسه ينطبق على 
الأميركية المخضرمة سيرينا ويليامز 
بفوزها الصعب على مواطنتها كاترين 

ماكنالي ٥ - ٧ و٦ - ٣ و٦ - ١.
وقــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الــــــذي طــالــب 
بدخول المعالج إلى أرضية الملعب أكثر 
من مرة خلال المباراة: «الوجع في كتفي 
أزعجني خــلال الإرســـال ولــدى تنفيذي 
الـــــكـــــرات الـــخـــلـــفـــيـــة. لــــم أكــــــن واثــــقــــا مــن 
قدرتي على إكمال المباراة في منتصف 

المجموعة الأولى».
وكـــشـــف الـــصـــربـــي الـــفـــائـــز بــأربــعــة 
ألــقــاب كــبــيــرة فــي آخـــر خــمــس بــطــولات 
ضمن الــغــرانــد ســلام: «أعــانــي مــن هذه 
الأوجـــــاع فــي كــتــفــي مــنــذ فــتــرة، يتعين 
عــلــي الــتــعــايــش مــع هـــذا الأمـــر ومعرفة 
كيفية انتزاع كل فرصة»، مشيرا إلى أنه 
سيريح كتفه على مدى اليومين المقبلين 
قــبــل مــواجــهــتــه ضـــد مــواطــنــه دوجــــان 
لايوفيتش أو الأميركي دينيس كودلا.

وأوضـــــــــــح: «فــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
تكون الأوجــاع قوية وفي بعض الأيام 
أقل»، مشيرا إلى أنه لم يشعر بأوجاع 
مماثلة فــي مسيرته وأنـــه سيستشير 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين فــــي الــــطــــب الـــريـــاضـــي 
لمعرفة المزيد عن طبيعة الإصابة، معربا 

عن أمله باللعب «من دون أوجاع».
واعــــتــــرف الـــصـــربـــي الـــســـاعـــي إلــى 

إحـــــراز لــقــبــه الــســابــع عــشــر أن المـــبـــاراة 
كانت صعبة جدا لأنها شهدت الكثير 
مــــع الــــتــــبــــادلات الـــطـــويـــلـــة. وأوضـــــــح: 
«ليست المــرة الأولـــى التي أواجـــه فيها 
تحديا من هذا النوع، أنا ممتن كوني 
أستطيع الوجود على أرضية الملعب».

وبعد أن حسم المجموعة الأولى ٦ 
- ٤، تخلف ديوكوفيتش صفر - ٣ في 
الــفــوز بخمسة  الثانية لكنه نجح فــي 
أشــــواط تــوالــيــا ثــم بــالــجــولــة الفاصلة 
ليتقدم ٢ - صفر وقــد اعتبر أن الفوز 

«بالمجموعة 

الثانية كان حاسما».
وتــأجــلــت مــبــاريــات كــثــيــرة بسبب 
الأمـــطـــار الــتــي هطلت عــلــى نــيــويــورك، 
وأقـــــيـــــمـــــت فـــــقـــــط الـــــــلـــــــقـــــــاءات المــــــقــــــررة 
عـــلـــى مــلــعــبــي «أرثــــــــر أش» و«لــــويــــس 
أرمــســتــرونــغ» لأنــهــمــا يملكان سقفين 

يمكن إقفالهما.
وبـــلـــغ الــســويــســري روجـــــر فــيــدرر 
الثالث، رغم خسارته المجموعة  الــدور 
الأولـــى أمـــام البوسني دامــيــر دزومـــور 

قبل أن يفوز بثلاثة أشواط متتالية.
أمـــام  الــــــدور الأول  بــلــقــاء  وأســــــوة 

الهندي المغمور سوميت ناغال، خسر 
فيدرر حامل لقب ٢٠ بطولة كبرى (رقم 
قياسي) مجموعة أولى ارتكب خلالها 
قـــبـــل أن يــســتــعــيــد  ١٧ خـــطـــأ مـــبـــاشـــرا، 
أمـــام المصنف  بـــدءاً مــن الثانية  إيقاعه 

٩٩ عالمياً.
وتـــــمـــــكـــــن فـــــــيـــــــدرر الـــــفـــــائـــــز بـــلـــقـــب 
«فلاشينغ ميدوز» في خمس مناسبات 
(٢٠٠٤ - ٢٠٠٨) من كسر إرسال منافسه 
في الشوط الثاني من المجموعة الثانية 
ليتقدم ٢ - ٠ قبل أن يحسمها لصالحه 

بعد خطأ مزدوج لدزومور.
ومع تحسن الإرسال، مضى فيدرر، 
٣٨ عاماً، قدماً وحقق الفوز في غضون 

ساعتين و٢٢ دقيقة.
وقــال فــيــدرر الــذي خــرج مــن الــدور 

الـ١٦ العام الفائت في نيويورك على يد 
الأســتــرالــي جــون ميلمان: «إنــهــا أشبه 
بـــالمـــبـــاراة الأولـــــــى، حـــاولـــت أن أرتــكــب 
أخـــطـــاء أقــــل وأن أكـــــون أكـــثـــر شـــراســـة. 

أعتقد أنني أحتاج لبعض الوقت».
وتابع وصيف بطولة ويمبلدون: 
«تـــمـــكـــنـــت مــــن تـــحـــســـين إرســـــالـــــي بــعــد 
مجموعة أولى سيئة، تمكنت من إيجاد 
إيــقــاعــي. قلت لنفسي يجب أن أصمد 
وألا أخسر شوط إرسالي وهذا ما شكل 

فارقاً كبيراً».
ويـــلـــتـــقـــي فــــيــــدرر مــــع الـــفـــائـــز بــين 
الـــفـــرنـــســـي لــــوكــــا بــــــوي (مـــصـــنـــف ٢٥) 
والــبــريــطــانــي دانـــيـــال إيــفــانــز (مصنف 

.(٥٨
وبـــلـــغ الـــيـــابـــانـــي كــــي نــيــشــيــكــوري 

الثالث بعد فوز  الــدور  المصنف سابعا 
صعب على الأميركي برادلي كلان ٦ - ٢ 

و٤ - ٦ و٦ - ٣ و٧ - ٥.
واحــتــاج نيشيكوري وصيف بطل 
«فلاشينغ ميدوز» لعام ٢٠١٤ (خسر في 
النهائي أمام الكرواتي مارين شيليتش) 
خــمــس فـــرص لــحــســم المــواجــهــة قــبــل أن 
يــنــهــيــهــا لــصــالــحــه أمـــــام المــصــنــف ١٠٨ 

عالمياً.
وقال الياباني الذي كاد يهدر تقدماً 
لــواحــد فــي المجموعة  بخمسة أشــــواط 
الأخــيــرة، بعد الــلــقــاء: «كــنــت أعــلــم أنها 
ستكون مباراة صعبة لأنه يملك إرسالا 

جيداً وقد أثبت ذلك اليوم».
وتــابــع صاحب الــــ٢٩ عــامــاً: «فقدت 
التركيز بعض الشيء. بعد التقدم ٥ - ١، 

كــنــت أرســــل لــلــمــبــاراة عــنــد ٥ - ٢ وبـــدأ 
أنــا سعيد  اللعب بطريقة أفضل مني. 
بالفوز طبعاً، لقد كــانــت مــبــاراة جيدة 

وأتطلع قدماً للمقبلة».
هـــذا ويــلــتــقــي الــفــائــز بـــــ١٢ لــقــبــاً في 
مسيرته الاحترافية في الدور المقبل مع 
الفائز بين التشيلي كريستيان غارين 
(مــصــنــف ٣١) والأســتــرالــي ألــيــكــس دي 

مينور.
وفـــي مــنــافــســات الــســيــدات تخطت 
الأميركية سيرينا ويليامز خسارتها 
المجموعة الأولى أمام الأميركية كاترين 
لــتــفــوز بــالمــجــمــوعــتــين  مــاكــنــالــي ٥ - ٧ 
الثانية والثالثة بسهولة نسبية ٦ - ٣ 
و٦ - ١ لكنها لم تكن راضية إطلاقا عن 

أدائها.
وشاركت الشابة ماكنالي، ١٧ عاما، 
بــبــطــاقــة دعـــوة فــي الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة 
عــلــمــا بــأنــهــا لـــم تــكــن قـــد ولــــدت عــنــدمــا 
توجت ويليامز بباكورة ألقابها الكبيرة 

في فلاشينغ ميدوز بالذات عام ١٩٩٩.
وقــــالــــت ســيــريــنــا الـــتـــي ســتــحــتــفــل 
ببلوغها الثامنة والثلاثين الشهر المقبل: 
«لم أشعر بالسعادة من المستوى الذي 

قدمته وأعــد الجميع بأني ســأقــدم أداء 
أفضل في المستقبل. هذه الليلة نجوت!».
وتابعت: «كنت ألعب بشكل سيئ 
في منتصف المجموعة الثانية وقلت في 
نفسي، يجب أن أظهر من هي سيرينا. 
لــقــد ارتـــكـــبـــت الــكــثــيــر مـــن الأخــــطــــاء في 
المجموعتين الأولــى والثانية ولا يمكن 
لأي أحد أن يحرز لقبا كبيرا مع هذا الكم 

الهائل من الأخطاء».
وأوضـــحـــت: «لــكــنــي فــي حــاجــة إلــى 
المــبــاريــات الصعبة لأن ذلـــك يساعدني 
في المباريات المقبلة لكي أكون جاهزة».

وتهدف سيرينا إلى معادلة الرقم 
الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد الألـــــقـــــاب الــكــبــيــرة 
والمــســجــل بــاســم الأســتــرالــيــة مــارغــريــت 
كروت مع ٢٤ لقبا علما بأنها فشلت في 
آخر ثلاث محاولات لها، كما أنها تسعى 
إلـــى إحــــراز الــلــقــب فــي فلاشينغ مــيــدوز 

للمرة السابعة.
ولم تنجح فينوس ويليامز الشقيقة 
الكبرى لسيرينا في تخطي الدور الثاني 
وخـــرجـــت عــلــى يـــد الأوكــــرانــــيــــة إيــلــيــنــا 

سفيتولينا بخسارتها ٤ - ٦ و٤ - ٦.
ولم تواجه الأسترالية أشلي بارتي 
المصنفة الثانية وبطلة رولان غــاروس 
هــــــذا الـــــعـــــام أي صـــعـــوبـــة فـــــي تــخــطــي 
الأميركية لورين ديفيس بالفوز عليها 
٦ - ٢ و٧ - ٦. وبلغت التشيكية كارولينا 
بليشكوفا المصنفة الثالثة عالمياً الدور 
الثالث بتغلبها على الجورجية مريم 

بولكفادزه ٦ - ١ و٦ - ٤.
وقــالــت وصــيــفــة بــطــولــة «فلاشينغ 
اللقاء  مــيــدوز» عــام ٢٠١٦ بعد حسمها 
في غضون ٦٦ دقيقة: «الأداء كان صلباً، 

لم أحتج لأقدم أفضل مستوياتي».
وتلتقي بليشكوفا، ٢٧ عاماً، التي 
إلــى صـــدارة التصنيف  تطمح للارتقاء 
الـــعـــالمـــي فـــي حــــال فـــوزهـــا بــالــلــقــب، مع 
الــــفــــائــــزة بـــــين الـــتـــونـــســـيـــة أنــــــس جـــابـــر 
(مصنفة ٦٢) والبيلاروسية ألياكسندرا 

ساسنوفيتش (مصنفة ٤٦).

ديوكوفيتش انتزع الفوز وبطاقة الدور الثالث رغم أوجاع كتفه (أ.ف.ب)
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برشلونة ينتظر عودة ميسي واستعادة نيمار... وريال مدريد يعاني الإصابات قبل الجولة الثالثة للدوري الإسباني

إشبيلية يتطلع لانتصار ثالث على حساب سلتا فيغو اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعتبر خولن لوبيتيغي مدرب 
إشبيلية أنه من «من غير المجدي» 
النظر إلى ترتيب الدوري الإسباني 
لكرة القدم بعد مرحلتين فقط من 
انــــطــــلاقــــه، حـــيـــث يـــفـــتـــتـــح الـــفـــريـــق 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة الـــيـــوم بــحــثــا عن 
انــتــصــار ثــالــث عــلــى حــســاب سلتا 

فيغو.
ونـــجـــح الـــفـــريـــق الـــــذي يــشــرف 
عليه مدرب ريال مدريد والمنتخب 
الإســــبــــانــــي الــــســــابــــق فـــــي تــحــقــيــق 
انـــتـــصـــاريـــن خــــــارج قـــــواعـــــده عــلــى 
 - إسبانيول ٢ - صفر وغــرنــاطــة ١ 

صفر.
نــقــوم به  قـــال لوبيتيغي: «مـــا 
الآن هو التركيز على المباراة المقبلة. 
إلــى ترتيب  من غير المجدي النظر 
الــــــدوري بــعــد مــرحــلــتــين فــقــط على 
بدايته. الأهم هو الفوز على سلتا».
واحــتــفــل المــــدرب الــبــاســكــي في 
تمارين أول من أمس بعيد ميلاده 
الــــثــــالــــث والــــخــــمــــســــين عــــلــــى غـــــرار 

اللاعب الجديد في الفريق المهاجم 
الهولندي لوك دي يونغ (٢٩ عاما).
وقـــال رئــيــس الـــنـــادي خوسيه 
كاسترو: «نحن أحــد فريقين أحرز 
ســت نقاط مــن أصــل ســت. الجميع 
متحمس، نحن في الصدارة. لدينا 
فريق تنافسي يعرف كيف يلعب».

فــي المــقــابــل، يــأمــل سلتا فيغو 
في إحــراز فــوزه الأول خــارج أرضه 
في ١٢ مباراة. ويعود فوزه الأخير 
خارج قواعده إلى ٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي أمــام فياريال ٣ - ٢. 
وبـــعـــدهـــا مُـــنـــي بــثــمــانــي خـــســـارات 

متوالية.
ويــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الــذي حقق انتصارين أيضا فريق 
إيبار الأحد، مع جوهرته الجديدة 
الــيــافــع جـــواو فيليكس  البرتغالي 

القادم بنحو ١٢٠ مليون يورو.
وتــــخــــطــــى أتـــلـــتـــيـــكـــو فـــريـــقـــي 
خـــيـــتـــافـــي ولـــيـــغـــانـــيـــس بــنــتــيــجــة 
واحــــدة (١ - صــفــر)، بــرغــم خــســارة 
ثـــــلاثـــــة مـــــن أعــــمــــدتــــه الـــفـــرنـــســـيـــين 
لوكاس هرنانديز المنتقل إلى بايرن 

ميونيخ الألماني، وأنطوان غريزمان 
إلى برشلونة، ورودريغو هرنانديز 

إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
ورحل أيضا عن تشكيلة المدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي 
المـــدافـــع الأوروغـــوايـــانـــي المــخــضــرم 
ديــيــغــو غـــوديـــن مــنــتــقــلا إلــــى إنــتــر 
الإيـــطـــالـــي، وخـــوانـــفـــران إلــــى ســاو 
باولو البرازيلي، وقد يخسر أيضا 
جــهــود المــتــألــق الأرجــنــتــيــنــي أنخل 
كوريا لميلان الإيطالي، لكنه اقترب 
مــــن ضــــم رودريــــــغــــــو مـــوريـــنـــو مــن 
فالنسيا قبل إقفال باب الانتقالات 

في الثاني من سبتمبر (أيلول).
وبحال قــدوم مورينو بصفقة 
مــــــقــــــدرة بــــســــتــــين مــــلــــيــــون يــــــــورو، 
سترتفع حدة المنافسة في القطاع 
الــهــجــومــي فـــي ظـــل وجــــود ديــيــغــو 

كوستا وألفارو موراتا.
وبــانــتــظــار تــعــافــي أســطــورتــه 
الأرجــنــتــيــنــيــة لــيــونــيــل مــيــســي من 
الإصـــــــابـــــــة، واســــــتــــــعــــــادة مـــرتـــقـــبـــة 
لــلــبــرازيــلــي نــيــمــار بــعــد مــوســمــين 
مـــخـــيـــبـــين قــــــاريــــــا أمــــضــــاهــــمــــا مــع 

بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
يـــحـــل بـــرشـــلـــونـــة غـــــدا ضــيــفــا عــلــى 
أوســـاســـونـــا الــصــاعــد مـــن الـــدرجـــة 

الثانية. وتنفس جمهور برشلونة 
التأقلم  حامل اللقب الصعداء بعد 
السريع لمهاجمه الفرنسي غريزمان 

الــقــادم بصفقة كبيرة مــن أتلتيكو 
مدريد.

وســــجــــل المـــهـــاجـــم المــــتــــوج مــع 

بـــلاده بــكــأس الــعــالــم ثنائية خــلال 
الـــفـــوز الأخـــيـــر عــلــى ريـــــال بيتيس 
(٥ - ٢)، بعد خسارة رجــال المــدرب 
أرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي فــــي المـــرحـــلـــة 
الأولــــــى عــلــى أرض أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
بهدف متأخر. وأشارت عدة تقارير 
لــم يتعاف  إلــى أن ميسي  إسبانية 
تماما من إصابة في ربلة ساقه وأنه 
إلــى فريقه بعد أسبوعين  سيعود 
أقــل تقدير فيما يؤكد النادي  على 
أن الــلاعــب تـــدرب وســيــكــون جاهز 

قريبا.
وفــــي مـــدريـــد، تــتــركــز الأنـــظـــار 
عــلــى الإصــــابــــات المــتــلاحــقــة لــريــال 
مدريد الذي أنفق ٣٠٠ مليون يورو 

في سوق الانتقالات.
وكـــــان لاعــــب الـــوســـط الـــدولـــي 
إيسكو آخر المصابين بتمزق عضلي 
الــرأســين اليمنى  فــي العضلة ذات 

للفخذ.
ولـــــم يـــحـــدد ريــــــال مـــــدة غــيــاب 
لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار 
«تقييم حالته». في المقابل، أشارت 
إلـــى أن  صحيفة «آس» الإســبــانــيــة 

مدة غياب «هذا النوع من الإصابة 
تــــتــــراوح عـــــادة مـــن أســـبـــوعـــين إلــى 

ثلاثة أسابيع».
إيــــســــكــــو، ٢٧ عـــامـــا،  وخـــــــاض 
مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــه أمـــــــام بـــلـــد الـــولـــيـــد 
المــدرب  أســاســيــا، قبل أن يستبدله 
الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان فــي 
المـــهـــاجـــم  الـــدقـــيـــقـــة ٦٨ مـــــن خــــــلال 
لــوكــا يوفيتش،  الــجــديــد  الــصــربــي 
علما بأن اللقاء انتهى بالتعادل ١ 

- ١ في المرحلة الثانية.
ويــفــتــقــد ريـــــال جـــهـــود الـــوافـــد 
الــجــديــد الــبــلــجــيــكــي إديـــــن هـــــازارد 
لإصــــــابــــــة فــــــي الــــفــــخــــذ الــــيــــســــرى، 
والــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريــغــيــز 
الــــــــذي أصــــيــــب فـــــي ربــــلــــة الــــســــاق، 
وإبراهيم دياز والبرازيلي رودريغو. 
كما يغيب جناحه ماركو أسنسيو 
الــــذي خــضــع لعملية جــراحــيــة في 
الرباط الصليبي للركبة وسيغيب 
لأشهر، والجناح الأيسر الفرنسي 
فيرلان مندي القادم مطلع الموسم 
من ليون والــذي يعاني من إصابة 

في ربلة الساق.

لوبيتيغي مدرب إشبيلية سعيد بالبداية الواعدة لفريقه في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)

قرعة دوري الأبطال تضع برشلونة في مجموعة نارية مع دورتموند وإنتر ميلان

فان دايك أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على ميسي ورونالدو
  موناكو: «الشرق الأوسط»

توج الهولندي الدولي فيرجيل 
فــــــان دايـــــــك مــــدافــــع فــــريــــق لــيــفــربــول 
الإنجليزي بجائزة الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في 
أوروبا للموسم الماضي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.

وتــــــــــفــــــــــوق فــــــــــــــان دايـــــــــــــــــك عــــلــــى 
القائمة النهائية وهما  منافسيه في 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم 
بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي والـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو نــجــم هــجــوم 

يوفنتوس الإيطالي.
وأصـــبـــح فــــان دايـــــك أول مــدافــع 
يـــتـــوج بــالــجــائــزة الـــتـــي انــطــلــقــت في 
كـــمـــا أصــــبــــح ســـــــادس لاعـــب   ،٢٠١١
يــــتــــوج بــــهــــا بــــعــــد رونـــــــالـــــــدو (ثـــــلاث 
مــرات) وميسي (مرتين) فيما ذهبت 
الجائزة مرة واحدة لكل من الإسباني 
أنـــدريـــس إنــيــســتــا والــفــرنــســي فــرانــك 
ريبيري والكرواتي لوكا مودريتش. 
كما اختير فان دايــك الــذي لعب دورا 
بـــارزا فــي فــوز ليفربول بلقب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا فـــي المـــوســـم المــاضــي 
أفضل مدافع في أوروبا، وهو الفائز 
أيضا بلقب لاعب الموسم في الدوري 

الإنجليزي.
وتـــــوجـــــت الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـــوســـي 
برونز مدافعة فريق ليون الفرنسي 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعـــبـــة فــــي أوروبــــــا 
مــتــفــوقــه عـــلـــى زمــيــلــتــيــهــا فــــي نــفــس 
الــنــرويــجــيــة آدا هيجربيرغ  الــفــريــق 

والفرنسية أماندين هنري.
ونـــــــال لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي جـــائـــزة 
أفــضــل مــهــاجــم إثـــر دوره الـــبـــارز في 
فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني 

وتصدره قائمة هدافي القارة.
وحــصــد الــهــولــنــدي فــرانــكــي دي 
يونغ نجم أياكس أمستردام السابق 
وبـــرشـــلـــونـــة حـــالـــيـــا جــــائــــزة أفــضــل 
لاعب خط وسط، فيما نال البرازيلي 
أليسون بيكر لاعــب ليفربول جائزة 

أفضل حارس مرمى.
وتــــــم تـــكـــريـــم الـــنـــجـــم الــفــرنــســي 
المـــعـــتـــزل إيــــريــــك كـــانـــتـــونـــا أســـطـــورة 
فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 
الــــســــابــــق بــــجــــائــــزة رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي الــســلــوفــيــنــي ألــيــكــســنــدر 
تـــســـيـــفـــريـــن لمـــســـيـــرتـــه الــــحــــافــــلــــة مــع 
الساحرة المستديرة التي توج خلالها 
بالكثير من الألقاب، إضافة للأعمال 
الــخــيــريــة الـــتـــي قــــام بــهــا بــعــد إعـــلان 

اعتزاله.
وجـــــــــاء تــــكــــريــــم الـــــنـــــجـــــوم عــلــى 
هامش قرعة دور المجموعات لبطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــا الــذي أسفر عن 
أقــواهــا  مجموعات مــتــوازنــة نسبيا، 
الــــســــادســــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــرشــلــونــة 
الإٍســــبــــانــــي بـــبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، فيما 
يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع 
أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.

وكان قطبا العاصمة الإسبانية، 
ريال وأتلتيكو، إضافة إلى بوروسيا 

دورتــــــمــــــونــــــد، الــــخــــطــــر الأكـــــبـــــر عــلــى 
أبـــــطـــــال الـــــــدوريـــــــات الــــســــتــــة الأعــــلــــى 
تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال 

و«يوروبا ليغ».
ووضــــع الاتـــحـــاد الـــقـــاري بطلي 
لــيــفــربــول و«يـــوروبـــا  دوري الأبـــطـــال 
لــــيــــغ» تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزيـــين فــي 
أبــطــال  إلــــى جـــانـــب  المـــســـتـــوى الأول، 
الـــدوريـــات المحلية الأعــلــى تصنيفا: 
مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة 
(إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، 

يوفنتوس (إيــطــالــيــا)، بــاريــس سان 
جـــيـــرمـــان (فــــرنــــســــا) وزيـــنـــيـــت ســـان 

بطرسبورغ (روسيا).
وكان لا بد مما يعتبر «مجموعة 
الموت»، بما أن القرعة جنبت أندية من 
البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة 
إلــــى الأنـــديـــة الـــروســـيـــة والأوكـــرانـــيـــة 
البلدين على شبه  النزاع بين  بسبب 
جــزيــرة الــقــرم)، وبــوجــود أنــديــة مثل 
العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب 
لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع 

ليفربول الموسم الماضي على العرش، 
ومــــواطــــنــــه أتـــلـــتـــيـــكـــو وإنــــتــــر مــيــلان 
المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا 
دورتموند وتوتنهام وصيف البطل 

في المستويات التالية.
ويــمــكــن أن تــنــطــبــق «مــجــمــوعــة 
المــــــوت» عــلــى الـــســـادســـة، إذ أوقــعــت 
برشلونة مع دورتموند وإنتر ميلان 
في السادسة إلى جانب سلافيا براغ 
الــتــشــيــكــي، فــيــمــا جــــاء ريـــــال مــدريــد 
مــع بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 

فـــي الأولـــــى إلـــى جــانــب كــلــوب بـــروج 
البلجيكي وغلاطة سراي التركي.

ووضعت القرعة ليفربول حامل 
اللقب في المجموعة الخامسة بصحبة 
نــابــولــي الإيـــطـــالـــي الـــــذي الــتــقــاه في 
الـــدور ذاتــه المــوســم المــاضــي، وتبادلا 

الفوز بنتيجة واحدة ١ - صفر.
وتــــــــضــــــــم المــــــجــــــمــــــوعــــــة أيـــــضـــــا 
ســـــــالـــــــزبـــــــورغ الــــــنــــــمــــــســــــاوي وغــــنــــك 
البلجيكي، فيما وقع توتنهام وصيف 
البطل في المجموعة الثانية بصحبة 
عملاق بافاريا بايرن ميونيخ الألماني 
وأولمبياكوس اليوناني وريــد ستار 

بلغراد الصربي.
وسيتجدد الموعد بين يوفنتوس 
وأتلتيكو في المجموعة الرابعة التي 
تضم أيضا باير ليفركوزن الألماني 
ولوكوموتيف موسكو الروسي، بعد 

أن تواجها في الــدور ثمن 
النهائي الموسم الماضي حيث 

انــتــهــى لــقــاء الـــذهـــاب بــفــوز نــادي 
الــعــاصــمــة الإســبــانــي ٢ - صــفــر على 
أرضــه، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية 
نــظــيــفــة ســجــلــهــا الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 

كريستيانو رونالدو.
وأســـعـــفـــت الـــقـــرعـــة مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي بـــــطـــــل إنـــــجـــــلـــــتـــــرا ومــــــدربــــــه 
الإســبــانــي جــوســيــب غــــوارديــــولا، إذ 
وقع الفريق في المجموعة الثالثة إلى 
جانب شاختار دونتيسك الأوكراني 
وديــنــامــو زغــــرب الــكــرواتــي والــوافــد 

الجديد أتالانتا الإيطالي.

وسيكون الصراع في المجموعة 
الـــثـــامـــنـــة مــفــتــوحــا عـــلـــى مــصــراعــيــه 
بوجود تشيلسي وأياكس أمستردام 
الـــهـــولـــنـــدي الـــــذي وصــــل إلــــى نصف 

الـــنـــهـــائـــي المـــوســـم 
المـــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــي 
بــــعــــدمــــا أقـــصـــى 

يــــوفــــنــــتــــوس فــي 
الــــــــــــــــــــــــدور الــــــــــــذي 

ســبــقــه، وفالنسيا 
الإســــبــــانــــي ولــيــل 

الفرنسي.

وصــنــفــت الأنـــديـــة اســتــنــادا إلــى 
مجموع النقاط التي جمعتها على 
مـــــدار الأعــــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة أو 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي جــمــعــتــهــا الاتــــحــــادات 

المحلية.
وانضمت إلى الأندية الـ٢٦ التي 
تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات 
اســتــنــادا إلـــى مــعــيــار الــنــقــاط المطبق 
من قبل الاتــحــاد الــقــاري، ستة أندية 
خــاضــت الأدوار التمهيدية وصــولا 
إلـــــى الـــــــدور الـــفـــاصـــل الــــذي 
تــــأهــــل عــــنــــه ديـــنـــامـــو 
زغـــــــرب الــــكــــرواتــــي، 
ســــــــــتــــــــــار  ورد 
بــلــغــراد الصربي 
وأولمــــبــــيــــاكــــوس 
الــــــــيــــــــونــــــــانــــــــي 
وأيـــــــــــــــاكـــــــــــــــس 
أمـــــســـــتـــــردام 
وكــــــــــــــلــــــــــــــوب 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروج 

وسلافيا براغ.
وتقام الجولة الأولى 
المــــجــــمــــوعــــات  دور  مـــــــن 
ســبــتــمــبــر  و١٨   ١٧ فـــــي 
(أيـــلـــول) عــلــى أن تكون 
الــــــجــــــولــــــة الـــــســـــادســـــة 
فــــي ١٠ و١١  الأخـــــيـــــرة 
ديسمبر (كانون الأول). 
ويــقــام الــنــهــائــي فــي ٣٠ 
مايو (أيــار) على ملعب 

أتاتورك الأولمبي.

كانتونا 
نال 

تكريما 
خاصا 

من 
رئيس 
الاتحاد 

الأوروبي 
(رويترز)

تسيفرين رئيس اليويفا يكرم فان دايك بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدافع في أوروبا (رويترز)



الفكرة ما زالت غير مقبولة في وجود دوري الأبطال... وإنجلترا تضع مسابقتها في المقدمة

الأندية الأربعة الكبرى ما زالت تحلم بدوري السوبر الأوروبي
لندن: جوناثان ويلسون

فــــــــازت أنـــــديـــــة بـــرشـــلـــونـــة 
وباريس سان جيرمان وبايرن 
مـــيـــونـــيـــخ ويـــوفـــنـــتـــوس فــيــمــا 
بينها بـ٢٥ بطولة دوري محلي 
مــــن آخـــــر ٢٨ بـــطـــولـــة، وبـــذلـــك 
تـــحـــولـــت أوروبــــــــا إلـــــى مـــيـــدان 

التحدي الأساسي.
هــــل شـــعـــرت بـــهـــذا الأمـــــر؟ 
ثمة حالة تخلخل واضطراب 
لــــــو أن مـــلايـــين  كــــمــــا  عــــــــــــارم، 
الأصــوات صرخت فجأة طلباً 
لــلأمــل؟ خـــلال الأســـبـــوع الأول 
من منافسات الموسم الجديد، 
حــــدث أمــــر مـــذهـــل، لـــم يــفــز أي 
مــــن أبــــطــــال بــــطــــولات الــــــدوري 
الــخــمــس الــكــبــرى فـــي أوروبـــــا 
(إحصائية تفقد بعض قوتها 
لــدى إشــارتــنــا إلــى أن الـــدوري 
الإيــــطــــالــــي لــــم يــنــطــلــق بــشــكــل 
كامل بعد: كــان يوفنتوس قد 
أطلق شرارة الموسم الجديد من 
البطولة، السبت، بفوزه على 

بارما بنتيجة ١ - ٠).
كـــان المــوســم المــاضــي المــرة 
الأخــيــرة التي احتفظ خلالها 
بطل كــل مــن بــطــولات الـــدوري 
الــخــمــس الــكــبــرى فـــي أوروبـــــا 
بـــلـــقـــبـــه، لـــكـــن ثـــمـــة مــــؤشــــرات 
جديدة تظهر هذه الأيــام، فقد 
خسر برشلونة، وكذلك باريس 
سان جيرمان، بينما تعادل كل 
مــن مانشستر سيتي وبايرن 
ميونيخ. هــل سمعت أصــوات 
الناس تصدح بالغناء فرحاً؟.

اللافت أن حالة من الصمت 
العام ســادت أوســاط جماهير 
كرة القدم إزاء الزلازل الكروية 
الــــــتــــــي شــــهــــدتــــهــــا مـــــبـــــاريـــــات 
الأول، وذلــــــــك لأن  الأســــــبــــــوع 
الــنــاس تكاد تعلم علم اليقين 
أن هــذا الأمــر لا يكاد يكون له 

أهمية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ربــمــا 
يـــكـــون مــانــشــســتــر ســيــتــي قــد 
تـــعـــادل بــالــفــعــل مـــع تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر، لــكــن تــظــل الحقيقة 
الــــــتــــــي تـــثـــبـــتـــهـــا الأرقـــــــــــــــام أن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أطـــلـــق ٣٠ 
كــــرة بـــاتـــجـــاه مـــرمـــى المــنــافــس 
ـــــهـــــدف المـــثـــيـــر  (بــــاســــتــــثــــنــــاء ال
الـــذي سجله غابرييل  للجدل 
خيسوس في وقت متأخر من 
المباراة، وألغاه الحكم) مقابل ٣ 
كرات فقط من جانب توتنهام 
هــوتــســبــر (بــيــنــهــا كــــرة هـــاري 
كـــين الــقــويــة مـــن داخــــل نصف 
مــلــعــبــه). فـــي كـــل الأحـــــــوال، لم 
تعبر النتيجة عــن أداء فريق 
حقق هيمنة كبيرة على أرض 

الملعب.
أمـــا بـــايـــرن مــيــونــيــخ، فقد 

أمـــــام هــيــرتــا  قــــدم أداءً رديـــئـــاً 
بــــرلــــين، ومــــــع هــــــذا تـــمـــكـــن مــن 
تصويب ١٧ كرة باتجاه مرمى 
المنافس مقابل ٦ من منافسه. 
فــيــمــا يــخــص بــرشــلــونــة، فقد 
بــدا مفككاً وغـــاب عــن صفوفه 
العديد من اللاعبين المحوريين 
خــــلال المــــبــــاراة الـــتـــي خــاضــهــا 
بــلــبــاو وانتهت  أمـــام أتليتكو 
بهزيمته بنتيجة ١ - ٠. ومع 
هــــذا، ظــل الــتــفــوق مــن نصيب 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة مـــــــن حـــــيـــــث عـــــدد 
أمــا باريس  الــفــرص المتوقعة. 
ســــــان جــــيــــرمــــان فـــقـــد تــعــرض 
لسقوط مدوٍ بهزيمته بنتيجة 
٢ - ١ في مدينة رين. ومع هذا، 
إلــى أن  الــصــورة  تشير مجمل 
الأبـــطـــال الــخــمــســة الــكــبــار في 
أوروبا يواجهون طريقاً عثرة 
فــي خضم محاولاتهم الدفاع 
عن اللقب، وتــتــراوح تقديرات 
مكاتب المراهنات فيما يخص 
الخمسة جميعاً مــا بــين ٦ - ١ 

و١٣ - ٢.
ومــــن أجــــل وضــــع هــــذا في 
إطار عام يمكن القياس عليه، 
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن قــبــل 
مواجهة بورنموث ومانشستر 
ســيــتــي الأحـــــد المـــاضـــي كــانــت 
تــبــلــغ  فـــــوز الأول  تـــرشـــيـــحـــات 
خـــســـر  وبـــــالـــــفـــــعـــــل   .١  -  ١٦
بورنموث ١ - ٣. فــي الحقيقة 
أقــل بمقدار  كانت الاحتمالات 
ثلاثة مرات تقريباً لأن يتمكن 
فــريــق يحتل مرتبة متوسطة 
فــي جـــدول ترتيب الأنــديــة من 
الفوز بمباراة أمام الأبطال، عن 
احتمالات نجاح الفرق الخمس 
الكبرى جميعاً فــي الاحتفاظ 
بألقابها. وعليه، فإنه ليس من 
المثير للدهشة أن نجد الأندية 
الــدوري  الكبرى خــارج بطولة 
الممتاز بدأت تشعر بالسأم من 
الــدوري المحلية التي  بطولات 

تشارك بها.
والسؤال هنا: ما الجدوى 
مــــــن جــــمــــع الأنـــــــديـــــــة الـــكـــبـــرى 
فـــي وقــــت لا  لـــبـــطـــولات دوري 
فـــيـــه أداءً جـــيـــداً داخــــل  تـــقـــدم 

الملعب؟
فـــي الــــواقــــع، يـــبـــدو وضــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي والــــــدوري 
الممتاز مختلفاً بعض الشيء 
عـــــن بــــاقــــي الأنــــــديــــــة الأربــــعــــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى، ذلـــــك أن 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي يــحــظــى 
بالهيمنة لأنــه يتميز بمدرب 
اســتــثــنــائــي واســتــثــمــر الــنــادي 
مــــــــــوارد مــــالــــيــــة بـــــدرجـــــة غــيــر 
مسبوقة من الكفاءة (أما حجم 
هذه الموارد فمسألة مختلفة).

ويــمــكــن إطـــلاق جـــزء كبير 
من القول ذاتــه على ليفربول، 

المــــنــــافــــس الــــوحــــيــــد المــحــتــمــل 
لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. بــطــبــيــعــة 
الحال، يتمتع الناديان بحجم 
كبير من الثروة الكروية التي 
تتسم بخلل كبير في توزيعها، 
وهي قضية خطيرة ألقت محنة 
ناديي بيري وبولتون الضوء 
عليها. والمــتــوقــع تفاقم حالة 
التفاوت داخل الدوري الممتاز 
مع بدء سريان الاتفاق الجديد 
لـــحـــقـــوق الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
الأجـــنـــبـــيـــة. ومـــــع هــــــذا، تــبــقــى 
الحقيقة أن القوة التي يتمتع 
بها كــل مــن مانشستر سيتي 
وليفربول تعود في جوهرها 
إلى الإدارة الصحيحة من قبل 

الناديين لشؤونهما الكروية.
وهــــــنــــــا تــــــحــــــديــــــداً يـــكـــمـــن 
الــعــنــصــر المــثــيــر لــلــقــلــق فيما 
يــدور بأندية أخـــرى. الواضح 
أن باريس سان جيرمان تشتت 
تركيزه بسبب ملحمة نيمار 
المستمرة. أما يوفنتوس، فقد 
بــالمــدرب ماوريسيو  اســتــعــان 
ســـــاري الـــــذي تـــبـــدو أســالــيــبــه 
الغريبة غير متوافقة بسهولة 
مــع فــريــق متضخم بالنجوم 
بــنــاؤه حـــول البرتغالي  جـــرى 
ــــــدو. أمـــا  كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــال

برشلونة فيمر بفترة انتقالية 
غـــيـــر مــقــنــعــة، بــيــنــمــا احــتــفــظ 
بايرن ميونيخ بالمدرب نيكو 
كــــوفــــاتــــش الـــــــذي لا يــــبــــدو أن 
أيــاً مــن أفـــراد إدارة الــنــادي أو 

الجماهير واثق من قدراته.
فــي الــواقــع، هــنــاك أسباب 
تــــدعــــو لــلــتــشــكــك فــــي الأنــــديــــة 
الأربــــعــــة جــمــيــعــهــا، ومــــع هــذا 
فـــإنـــهـــا تـــظـــل مـــرشـــحـــة بـــقـــوة 
لـــحـــصـــد الــــــبــــــطــــــولات. وأمـــــــام 
بــرشــلــونــة عــلــى الأقـــل منافس 
واحـــــد بـــــذات الـــقـــدر مـــن الــقــوة 
المـــــالـــــيـــــة. أمـــــــا بــــاقــــي الأنــــديــــة 
المنافسة، فتبدو أقزاماً أمامه، 
رغــم كل التساؤلات المطروحة 
حــول مــا إذا هــذا المــوســم ربما 
يــكــون مــن نــصــيــب نــابــولــي أو 

دورتموند.
تــكــشــف الأرقــــــام أنـــه خــلال 
الــــســــنــــوات الـــســـبـــع المـــاضـــيـــة، 
فـــاز بــرشــلــونــة وبـــاريـــس ســان 
بـــ٢٥ من  جيرمان ويوفنتوس 
بـــطـــولـــة دوري مــحــتــمــلــة.   ٢٨
وتخلى يوفنتوس عن مدربه 
ألـــيـــغـــري بـــعـــدمـــا قــــادهــــم إلـــى 
ألــــــقــــــاب دوري عــلــى  خـــمـــســـة 
التوالي، أربعة منها مزدوجة، 
نـــتـــيـــجـــة تــــحــــول أوروبــــــــــا إلـــى 

مــــيــــدان المـــنـــافـــســـة الــحــقــيــقــيــة 
الـــوحـــيـــد ـ الأمــــــر الــــــذي يــبــدو 
الـــــذي حقق  أن ريـــــال مــــدريــــد، 

سجلاً رديئاً للغاية 
بـــــالـــــنـــــظـــــر 

إلـــــــــــــــــــــــى 

ضخامة 
مـــــــــــــــــــــــــــوارده 

المـــــالـــــيـــــة بــــفــــوزه 
دوري  بــــبــــطــــولــــتــــي 

فقط خلال الأعــوام الـ١١ 
الماضية، أنه يعاني من سوء 

إدارة منذ فترة بعيدة.
وبطبيعة الحال، تتقبل 

أنــديــة الــصــفــوة مــن خــارج 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز فــكــرة 

الــــســــوبــــر، مــع  دوري 
وجـــــــــــود مــــقــــتــــرحــــات 
بـــــتـــــحـــــويـــــل بــــطــــولــــة 
دوري أبطال أوروبــا 
إلى أربع مجموعات 
تــــــضــــــم كـــــــــل مـــنـــهـــا 
ثمانية أندية، ربما 
بـــــأمـــــاكـــــن مـــحـــمـــيـــة، 

والـــــتـــــي ربــــمــــا تــشــكــل 
خطوة واضحة في هذا 

الاتجاه.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، لا 

تــــبــــدو الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
مهتمة بشكل خاص بهذا الأمر 
(مــوقــف يمكن تفهمه بالنظر 
إلـــى حــجــم الــعــائــدات الــوفــيــرة 
الــدوري  التي يحققها نموذج 
المـــمـــتـــاز) وبـــوجـــه عـــــام، تــبــدو 
الجماهير الإنجليزية مرعوبة 
مــن تحقيق هــذه الــفــكــرة، لكن 
إنــجــلــتــرا لــطــالمــا كـــانـــت حــالــة 
مــخــتــلــفــة بــعــض الـــشـــيء عمن 
ســــواهــــا. فــــي الـــــواقـــــع، لــطــالمــا 
وفــرت الكرة الإنجليزية دعماً 
أكـــبـــر لـــلأنـــديـــة المـــحـــتـــرفـــة عــن 
بــلــد آخــــر، ويـــجـــري النظر  أي 
إلـــى هـــذه الأنـــديـــة بــاعــتــبــارهــا 
مــــحــــاور لــلــمــجــتــمــعــات الــتــي 
تــــوجــــد بــــهــــا، وتــــبــــدو مــســألــة 
هـــيـــمـــنـــة حـــفـــنـــة مـــــن الأنـــــديـــــة 
الكبرى على الساحة الرياضية 
ظــاهــرة حديثة نسبياً. تجدر 
الإشـــــارة فــي هـــذا الــصــدد إلــى 
أن مانشستر يونايتد، أنجح 
الأندية الإنجليزية، فاز بـ١٦٫٧ 
فـــــي المـــــائـــــة فــــقــــط مـــــن جــمــيــع 
بـــــطـــــولات الـــــــــــــدوري، مـــقـــارنـــة 
ببايرن ميونيخ (٥٠ في المائة) 
وريال مدريد (٣٧٫٥ في المائة) 

ويوفنتوس (٣٠٫٤ في المائة).

تــاريــخــيــاً، كـــان هــنــاك قــدر 
أكـــبـــر مـــن المــــرونــــة والــســيــولــة 
عند قمة الكرة الإنجليزية عن 
أي بطولة دوري كبرى أخرى. 
والــلافــت أن أكبر نــاديــين على 
مــســتــوى الـــبـــلاد مــنــذ عــقــديــن 
لــم يــعــودا الــيــوم حتى مــن بين 
أفضل الأندية داخل المدينتين 
ـ وضع  اللتين ينتميان إليها 
يــبــدو متعذراً على التصديق 

في أي بلد آخر.
ومــــــع هــــــــذا، يـــبـــقـــى هـــنـــاك 
مــنــطــق وراء فــكــرة اســتــحــداث 
بـــطـــولـــة دوري ســـــوبـــــر، فــمــا 
الحكمة من وراء حصد أندية 
ثــمــانــيــة أو  كـــبـــرى ســبــعــة أو 
بــــطــــولات دوري عــلــى  تــســعــة 
الـــتـــوالـــي، حــتــى فـــي فـــتـــرات لا 
تقدم خلالها أداءً جــيــداً؟. في 
الواقع، تسببت بطولة دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا بـــالـــفـــعـــل فــي 
تــشــويــه المــنــافــســة بــين الأنــديــة 
بــســبــب تــنــافــر المـــكـــافـــآت الــتــي 
تحملها في طياتها مع ما هو 
الــســاحــة المحلية.  مــتــاح عــلــى 
جدير بالذكر أن الهزيمة التي 
مــنــي بــهــا بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
خــلال الأدوار التمهيدية هذا 
الموسم قد تسببت في تدمير 
خططه المالية. وعندما نمعن 
أنــه لم  النظر في قبرص نجد 
نـــادٍ مــن الاحــتــفــاظ  يتمكن أي 
باللقب على مدار ١٢ عاماً حتى 
نجح أبويل من الوصول لدور 
ربـــع الــنــهــائــي بــبــطــولــة دوري 
أبطال أوروبا عام ٢٠١٢. ومنذ 
ذلك الحين، وبفضل العائدات 
الــضــخــمــة الـــتـــي تــدفــقــت على 
النادي جراء هذا الإنجاز، فاز 
بالبطولة في كل عام منذ ذلك 

الحين.
يبدو هذا الشكل العام لكرة 
القدم في ظل ثقافة متعولمة، 
حيث يــجــري تكريس كل 
شــــــيء لـــخـــدمـــة أنـــديـــة 
النخبة، وهي الأندية 
الـــــســـــوبـــــر المـــنـــتـــمـــيـــة 
لغرب أوروبا والتي 
تـــــحـــــظـــــى بـــــقـــــاعـــــدة 
جــــمــــاهــــيــــريــــة عــبــر 
أرجاء العالم. ورغم 
أن الأدوار الأخيرة 
مــــــــــن مـــــنـــــافـــــســـــات 
أبـــــــطـــــــال  دوري 
أوروبـــــــــــــــا تــــحــــوي 
تــــطــــورات درامـــيـــة 
مــــــذهــــــلــــــة، يـــبـــقـــى 
مظلماً  المستقبل 
أمــــــــــــــــام الأنــــــــديــــــــة 
الأصــــــــــــــغــــــــــــــر. مــــن 
المــؤكــد أن الــنــاس لن 
تصدح بالغناء لا اليوم 

ولا في المستقبل.

مبابي متأثر من خسارة سان جيرمان في المباراة الافتتاحية

عاد ليثبت جدارته بعد ١٠٢٢ يوماً دون تسجيل أي هدف للنادي

بورخا باستون من لاعب منبوذ إلى مهاجم سوانزي الأول
لندن: بن فيشر

مـــنـــذ ٤٠ يـــومـــاً حــــل بـــورخـــا 
بـــاســـتـــون مــحــل أولـــــي مــاكــبــيــرن 
لـــيـــشـــارك فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر من 
مــعــانــاة ســـوانـــزي ســيــتــي خــلال 
الــجــديــد.  فــتــرة الإعــــداد للموسم 
وشهد استاد سانت جيمس بارك 
عــمــلــيــة «إعــــــادة إحـــيـــاء» الــلاعــب 
الإســبــانــي مــجــدداً بعد ٨٠٥ أيــام 
قضاها في التأهيل من إصابته 
والإعـــــــارة لأنـــديـــة أخـــــرى لــيــعــود 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي يــشــبــه إعـــادة 
الــبــعــث، ويـــقـــود فــريــقــه بـــإحـــرازه 
خمسة أهداف في خمس مباريات 
إلـــــى المــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي بــطــولــة 
الــدرجــة الأولـــى، ويتحول  دوري 
من كونه لاعباً غير كفء إلى قوة 

لا يمكن تعويضها.
ومــــنــــذ تـــوقـــعـــيـــه لـــســـوانـــزي 
أعـــوام فــي صفقة قياسية  قبل ٣ 
قــدرت بنحو ١٥٫٥ مليون جنيه 
إسترليني تصدر بورخا عناوين 
أخـــبـــار نــــاديــــه، ولـــكـــن لــلأســبــاب 
الخاطئة، لا بوصفه هدافاً، ولكن 
بوصفه تمثيلاً لفشل ســوانــزي 
المـــخـــزي فـــي إحـــــراز هــــدف واحـــد 
فــي عشرين مــبــاراة، مما قادهم 
للهبوط. وعندما سجل بورخا 
في أول مباراة هــذا الموسم، كان 
ذلـــك هــو هــدفــه الأول مــنــذ ١٠٢٢ 
يــومــاً والــخــامــس مــنــذ أن انــضــم 
أعـــوام، فضلاً عن  للفريق قبل ٣ 
أن تـــلـــك المـــــبـــــاراة كــــانــــت الأولـــــى 
التي يكمل فيها الـ٩٠ دقيقة منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٦  نوفمبر (تــشــريــن 
عندما كان الأميركي بوب برادلي 

مديرا فنياً للفريق.
تــعــطــي الأرقــــــام  ويـــمـــكـــن أن 
الـــجـــديـــدة انــطــبــاعــاً حــــول لاعــب 
حصل على فرصة جديدة تحت 

قــــيــــادة ســتــيــف كــــوبــــر، الــــــذي لــم 
يــتــذوق طعم الهزيمة حتى الآن 
كـــمـــديـــر فـــنـــي لــــســــوانــــزي، حــيــث 
حــقــق الــفــريــق أفــضــل انــطــلاقــة له 
في دوري الدرجة الأولى منذ ٤١ 
عاماً، فقد واجه الفريق منافسين 
أقـــــــويـــــــاء مــــثــــل لـــــيـــــدز يـــونـــايـــتـــد 
وكـــامـــبـــريـــدج يـــونـــايـــتـــد، وشــكــل 
ملعبه عقدة مستعصية أمام كافة 
الأندية حتى أن مانشستر سيتي 
كان آخر نادٍ يستطيع الفوز عليه 

منذ بدايات العام الحالي.
وجاءت «إعادة بعث» بورخا 
لــلــعــديــد مـــن مشجعي  مــفــاجــئــة 
الـــــنـــــادي، حـــيـــث أمـــضـــى بـــورخـــا 
المــوســمــين الأخـــيـــريـــن مـــعـــاراً في 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي وتــــم عــرضــه 
للبيع الصيف الماضي، ولم يسافر 
مع الفريق لرحلته الإعدادية إلى 
أندلسية قبيل الموسم، بل تدرب 

مع فريق النادي تحت ٢٣ عاماً.
«لـــقـــد كــــان بــعــيــداً عـــن مــركــز 
الاهــــتــــمــــام وعـــــن الأنـــــظـــــار خـــلال 
آخر عامين، والحقيقة أنه لم يقم 
بــــأي شــــيء فـــي إســبــانــيــا يجعل 
الاهـــتـــمـــام يــتــجــه إلـــيـــه»، هــــذا ما 
يقوله ستيف كارول محرر مجلة 
«سوانزي أو سوانزي» لمناصري 
النادي. ويضيف: «لم يتوقع أحد 
ما فعله ولذلك فقد كان مفاجأة 
لــلــجــمــيــع، كـــــان قــلــيــلــون هــــم مــن 
لديهم قناعه بقدرته على النجاح 
ولكنهم أيضاً كانوا متشككين في 
إمكانية رؤيتهم لذلك يتحقق في 

سوانزي».
وعــــنــــدمــــا تـــــم الـــتـــفـــريـــط فــي 
مــاكــبــيــرن والــــذي اعــتــبــر بمثابة 
لــســوانــزي، تــم منح  تميمة حــظ 
بورخا القميص رقم ٩. ويمضي 
بورخا عامه الأخير في تعاقده 
مع ســوانــزي، ويبدو أن صاحب 

الأجــــــر الأعــــلــــى فــــي الـــــنـــــادي، مــع 
المهاجم الغاني أندريه أيوا، غير 
مستعد للرحيل في هدوء خاصة 
مع تقدير موهبته حالياً بقرابة 
مــلــيــون جنيه إسترليني.   ٣٣٫٥
ويــبــدو مــن المستبعد تــمــامــاً في 
هــــذه المـــرحـــلـــة أن يـــغـــادر أيــــاً من 
بـــورخـــا أو أنـــدريـــه أيــــوا الــنــادي 
قـــبـــل نـــهـــايـــة مـــوســـم الانـــتـــقـــالات 
فــي أوروبــــا ٢ سبتمبر (أيــلــول)، 

خــــاصــــة أن بـــيـــع مـــاكـــبـــيـــرن إلـــى 
شـــيـــفـــلـــيـــد يــــونــــايــــتــــد ودانــــــيــــــال 
جيمس، والذي جاء توقيعه إلى 
مانشستر يونايتد بمثابة منح 
الــنــادي قــوة مالية كبيرة تمكنه 

من الاحتفاظ ببقية نجومه.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال نــيــجــيــل 
ديـــــفـــــيـــــدز، مـــــحـــــرر مـــجـــلـــة «إيــــــه 
تـــاتـــش فــــار فــتــشــيــد»: «لـــقـــد كنا 
نــأمــل يــائــســين فـــي أن يــأتــي نـــادٍ 

لــيــخــلــصــنــا مــنــهــم نـــهـــائـــيـــاً، فــي 
إشــــارة إلـــى بــورخــا وأيــــو، والآن 
نــتــســاءل كــيــف كــنــا سنشعر إذا 

حدث ذلك بالفعل وفقدناهما».
وجاء تحول بورخا الدرامي 
مُكلفاً بالنسبة لديفيدز بالذات، 
الــذي  الــذي تعاهد هــو والمشجع 
يـــــحـــــرص عــــلــــى شـــــــــراء الــــتــــذاكــــر 
الموسمية لدعم الفريق باستمرار، 
آرون أوشيه، على التبرع بجنيه 

إسترليني لأعمال الخير مقابل 
كل نقطة يحققها سوانزي وكل 
هـــــدف يــــحــــرزه لاعــــبــــوه. ويـــقـــول 
ديــــفــــيــــدز: «فــــــي كـــــل مــــــرة يـــحـــرز 
فــيــهــا هـــدفـــاً يـــكـــون الأمـــــر مــدعــاة 
لـــلاحـــتـــفـــال، وفـــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
نتذكر أننا فقدنا جنيها آخــر»، 
ويضيف ضاحكاً: «أتمنى فقط 
ألا يـــحـــرز هـــاتـــريـــك حــتــى مــوعــد 

تقاضي الراتب المقبل».

وفـــي ســوانــزي واصـــل كوبر 
العمل على الاستفادة من ناشئي 
ولاعـــــبـــــي الـــــنـــــادي الـــصـــاعـــديـــن. 
وكوبر هو مدير سابق لأكاديمية 
لــيــفــربــول وربـــــح كــــأس إنــجــلــتــرا 
تحت ١٧ عاماً قبل عامين، حيث 
انـــضـــم لـــلـــنـــادي وأكـــمـــل مـــا بـــدأه 
غـــراهـــام بــوتــر، ليمنح عــــدداً من 
اللاعبين الصغار الفرصة للتألق 
ويضعهم أمــام مسؤولية اللعب 
فـــي أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات وآخـــرهـــم 
الـــــجـــــنـــــاح الــــجــــامــــايــــكــــي المــــولــــد 
جوردان جاريك الذي أكمل بعثة 
فــريــق تحت ٢٣ عــامــاً الــتــي أثــرت 
فــريــق ســوانــزي الأول، وفــي هذا 
الـــصـــدد تــألــق لاعـــبـــون عـــدة مثل 
جــــيــــمــــس، وكـــــونـــــر روبــــيــــرتــــس، 
وجــــو رودن. وســـاهـــمـــت ســرعــة 
جـــاريـــك الــصــاروخــيــة ومــهــاراتــه 
الاســتــثــنــائــيــة فــي حــصــولــه على 
ضــربــة جـــزاء أمـــام «كــويــنــز بــارك 
الـ٢١  رينجرز»، ويحقق صاحب 
عـــامـــاً نـــتـــائـــج اســتــثــنــائــيــة مــنــذ 
عــــودتــــه مــــن الـــــتـــــدرب مــــع فــريــق 

الرجبي قبل ١٨ شهراً.
وقـــــــال ديــــفــــيــــدز بــخــصــوص 
جـــــاريـــــك: «لــــديــــه ســــرعــــة خـــارقـــة 
وصـــــنـــــدوق مـــمـــتـــلـــئ بــــالمــــهــــارات 
والــخــدع أيــنــمــا ذهــــب». مضيفاً: 
فــقــد ملأ  «بــالــنــســبــة للمشجعين 
جاريك جزءاً من الفراغ الذي خلفه 
الــفــريــق،  رحــيــل دان جيمس عــن 
بينما استطاع بورخا تعويض 
ماكبيرن، بإحراز الأهــداف وبذل 
الــجــهــد الــكــبــيــر. لــقــد كــــان الأمـــر 
يبدو كما لو كان بورخا سيبدو 
بمثابة كــارثــة غير مسبوقة في 
تــاريــخ ســوانــزي، ولكن مــا حدث 
يــبــدو وكـــأنـــه فـــي طــريــقــه ليكون 
أفــضــل عـــودة للقمة منذ الحدث 
الـــذي حققه الممثلان  الــتــاريــخــي 

الـــكـــومـــيـــديـــان مــوركــمــبــل ووايــــز 
بعد ٩ سنوات من الصمت التام 
بعودتهما إلى تلفزيون «إي تي 

في».
وبـــــــــدأت بـــعـــض المــــقــــارنــــات 
بـــين بـــورخـــا ومــيــتــشــو المــهــاجــم 
الــذي حقق نجاحات  الإسباني 
لافتة مع سوانزي قبل ٥ أعوام، 
غــيــر أن الــكــثــيــريــن يــأمــلــون في 
المـــــــزيـــــــد، فــــمــــع اســــــتــــــقــــــراره فــي 
ســوانــزي مــع زوجــتــه وابــنــه ذي 
السبعة أشهر أصبح من الممكن 
لـــبـــورخـــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــكـــرة 
بــشــكــل أكـــبـــر. فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
أعـــــــــــرب لـــــــي تــــــــرانــــــــدل مـــهـــاجـــم 
ســـوانـــزي الــســابــق عــن اعــتــقــاده 
إلــــى هنا  بـــــأن: «أول مــــرة جــــاء 
كانت الظروف صعبة مع سعي 
الفريق إلى الهرب من الهبوط، 
بما جعله لا يشعر بالحب في 
الــفــريــق، ولــكــن أعــتــقــد أن كوبر 
استطاع استيعابه داخل الفريق 
واحتواءه وإشعاره بأهميته في 
النادي، ليصبح متيقناً من أنه 
مرغوب به في سوانزي أكثر من 

أي شيء آخر».
واستطرد موضحاً أن: «هذا 
أعطاه الحرية، اذهب والعب، ولا 
يهمني من أنت، كمهاجم تحتاج 
لمـــثـــل هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــحـــب مــن 
جــانــب المــشــجــعــين، ومـــن مــديــرك 
الـــفـــنـــي، وعـــنـــدمـــا تــحــصــل عــلــى 
مثل هذا الدعم فإنك عقلك يعمل 
بطريقة مختلفة تماماً، فأحياناً 
الـــتـــســـديـــد  المــــــراوغــــــة أو  أجــــــــرب 
بطريقة معينة ولا تفلح، ولكن 
عندما يكون الجمهور في ظهرك 
فـــــإنـــــك لا تـــــخـــــاف مـــــن الإخـــــفـــــاق 
مـــــن أن  وارتــــــكــــــاب الأخـــــطـــــاء أو 
تذهب تسديداتك سدى، وبورخا 

يستفيد حقاً من هذه اللحظة».

بورخا سجل ٥ أهداف في ٥ مباريات وأعاد بعثه من جديد في سوانزي

يوفنتوس بقيادة 
رونالدو مرشح 

لمواصلة هيمنته على 
الكرة الإيطالية
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي



أفلام «الأضحى» ترفع نسبة الإقبال
على دور السينما في مصر

القاهرة: منة عصام

أكد سينمائيون مصريون زيادة إقبال الجمهور 
على مشاهدة الأفــلام بدور العرض السينمائية في 
مصر أخيراً، مع افتتاح دور عرض جديدة، ووجود 
منافسة قوية بين نجوم الصف الأول في مصر على 
إيـــرادات موسم عيد الأضــحــى السينمائي المستمر 
حتى الآن، بالتزامن مع اقتراب فيلم «الفيل الأزرق ٢» 
من الوصول إلى حاجز إيرادات ١٠٠ مليون جنيه لأول 

مرة (الدولار الأميركي يعادل ١٦٫٥ جنيه مصري).
ويرى بعض صناع السينما أن الإيرادات الكبيرة 
الــفــطــر» و«عيد  أفـــلام موسمي «عــيــد  الــتــي حققتها 
الأضحى»، تعكس ارتفاع نسبة الإقبال على مشاهدة 
الأفلام، فبينما حقق فيلم «كازابلانكا» للفنان أمير 
إلــى ٨٠ مليون جنيه، الموسم  إيــــرادات تصل  كـــرارة 
الماضي، فإن ثمة أفلاماً أخرى يجري عرضها حالياً 
تسعى لتخطي هذا الرقم، والتربع على عرش قائمة 

الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
«الشرق  الموزع السينمائي، طارق صبري، يقول لـ
الأوســـــط»: «أعــتــقــد أن نسبة الإقــبــال عــلــى مشاهدة 
السينما في مصر زادت بنحو ٢٠ في المائة للأفلام 
المــائــة لــلأفــلام الأجنبية، مقارنة  المــصــريــة، و١٥ فــي 

أيضاً بالعام الماضي».
وعن كيفية تقدير زيادة نسب الإقبال، رغم عدم 
وجـــود مــراكــز متخصصة فــي إحــصــاء الأعــــداد، قال 
صبري: «يوجد في مصر ٣ موزعين للأفلام الأجنبية، 
وهؤلاء مطالبون من قبل الشركات العالمية بتقديم 
أرقام دقيقة عن حجم الإيرادات ونسب الإقبال وعدد 
التذاكر المبيعة في كل دور العرض المعروض فيها 
الفيلم، وبالتالي فإن كل الأرقام المعلنة لدينا تكون 
دقيقة ١٠٠ في المائة، ولكن للأسف نحسبها بشكل 
إيــــرادات الفيلم  قــديــم نسبياً؛ حيث نجمع إجمالي 
الــتــذكــرة، وبــالــتــالــي تــخــرج لنا  ونقسمه على سعر 
نسب الإقبال بدقة، ومن هنا عرفنا أن نسب الإقبال 
زادت». وقدر صبري عدد المصريين الذي يقبلون على 
دور السينما سنوياً بـ١٤ مليون مواطن، يذهبون إلى 
نحو ٤٥٠ دار سينما فقط. وقال إن «منطقة الشرق 
الأوسط لا تمثل سوى ١ في المائة فقط من إجمالي 
إيـــرادات الأفــلام الأجنبية، تمثل منها مصر نحو ٧ 

في المائة فقط». وتعاني سوق صناعة السينما في 
مصر من عشوائية تقدير حجم الإيــرادات، إذ يعلن 
كل منتج بنفسه الإيراد اليومي لفيلمه، ويزعم كثير 
منهم أنهم حققوا أعلى إيرادات خلال اليوم الواحد، 
في تخبط وتناقض صريح، وســط دعــوات بإنشاء 
مركز رسمي يمكن اللجوء إليه لحساب نسب الإقبال 

وحجم الإيرادات.
مـــن جــهــتــه، أكــــد المــــــوزع الــســيــنــمــائــي مــحــمــود 
دفــــــراوي، زيـــــادة نــســبــة الإقـــبـــال عــلــى دور السينما 
«الشرق الأوســط»: «لا أحد يمكنه  في مصر، وقال لـ
إنكار أن الإيرادات ارتفعت بشكل غير مسبوق مقارنة 
التذاكر في  ارتــفــاع أســعــار  بالعام المــاضــي، بجانب 
بداية العام الجاري، وزيادة عدد دور العرض بنحو 
٥٠ قاعة جديدة». وكشف دفراوي عن الجهة الوحيدة 
الــتــي يمكنها الــكــشــف الــدقــيــق عــن أرقــــام الإيــــرادات 
ونسب الإقبال، قائلاً: «هي وزارة المالية، عبر حساب 
لــن تكشف  المــالــيــة، وهـــذه الجهة بالطبع  الضريبة 
عن أي شــيء؛ لأنــه غير مصرح لهم بــالإعــلان، وأنا 
بصفتي موزعاً، أحسب أرقــام الإيــرادات المعلنة من 

خلال قراءتي لهذه التقارير».
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«نتفليكس» تنفرد بعرض الدراما اللبنانية «دولار»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدّر المُـــســـلـــســـل الــلــبــنــانــي 
قـــائـــمـــة الأعــــمــــال الأكـــثـــر  «دولار» 
تـــــداولاً عــلــى مــنــصّــة «نتفليكس» 
لثلاثة أسابيع على التوالي، وهو 
مــن الأعــمــال المــوصــى بــهــا بنسبة 

٩٨٪ على «نتفليكس».
وبذلك، يكون «دولار» المُسلسل 
الــلــبــنــانــي الــــــذي تـــخـــطّـــى نــجــاحــه 
الجمهور العربي ليطال العالميّة، 
بخاصّة بعد انطلاق عرضه على 
شبكة «نتفيلكس»، حــيــث حصد 
أصداءً إيجابيّة منذ طرحه بتاريخ 

٨ أغسطس (آب) الجاري.
مُــســلــســل «دولار»  أنّ  يُــــذكــــر 
بــطــولــة الــنــجــمــين عـــادل كـــرم وأمــل 
بوشوشة، وقصّة محمود إدريس 
وســيــنــاريــو وحـــــوار هــشــام هـــلال، 
وإخــــراج ســامــر الــبــرقــاوي وإنــتــاج 
شــركــة «ســـيـــدرز آرت بــرودكــشــن - 

صبّاح إخوان».
كـــانـــت الـــشـــركـــة المـــــذكـــــورة قــد 
سبق وعُــرض من إنتاجاتها على 
المنصة المذكورة مسلسل «الهيبة» 
في جزئه الأول، وذلك في مشاهدة 
ثــانــيــة بــعــد شـــاشـــات الــتــلــفــزة في 
موسم رمضان ٢٠١٧، أما مسلسل 
«دولار» فتتفرّد منصة «نتفليكس» 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة بـــــعـــــرضـــــه ضـــمـــن 
مشاهدة أولى له تسبق فيها باقي 
أنــهــا تملك  قــنــوات التلفزة، سيما 
جميع حقوق عرضه حصرياً على 

شاشتها.
وتدور أحداث المُسلسل ضمن 
إطـــار مــن الــغــمــوض والــتــشــويــق، 
حيث يــروي قصّة مُوظّفة تعمل 
في مصرف وتلتقي أحد العملاء 
الــــذي يــقــلــب حــيــاتــهــا رأســــاً على 
عـــــقـــــب، وســـــــرعـــــــان مــــــا تــــتــــوالــــى 
الأحداث فيدخلان في رحلة بحث 

عن ورقة «دولار».
وبــــــذلــــــك ســــتــــكــــون مـــشـــاهـــدة 
أمــــام  مــســلــســل «دولار» مـــتـــاحـــة 
مـــلـــيـــون مــشــتــرك  مـــــن ١٥١  أكــــثــــر 
«Netflix»، فــي ١٩٠ دولــــة حــول  بـــــــــ
الـــعـــالـــم، وبـــعـــشـــريـــن لـــغـــة عــالمــيــة. 
ويـــعـــلـــق صــــــادق الـــصـــبـــاح رئــيــس 
آرت  «ســــــــيــــــــدرز  إدارة  مــــجــــلــــس 
بــرودكــشــن» المــنــتــجــة لــلــعــمــل، بــأن 
المسؤولية باتت كبيرة اليوم على 
عاتقها وهي تفكر في تخصيص 
فريق عمل مهمته متابعة مسارات 
الدراما العالمية، لتحديد توجهات 
الشركة في أعمال جديدة تستعد 

لإنتاجها.
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بطل مسلسل «دولار» عادل كرم

أفيش فيلم «الفيل الأزرق ٢»

يحل ضيف شرف في فيلم تامر حسني «كل سنة وأنت طيب»

كميل سلامة: عندما تدور الكاميرا... الجغرافيا لا تعود تهمني
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال المـــمـــثـــل المـــخـــضـــرم كــمــيــل 
سلامة بأنه استمتع بمشاركته في 
فيلم «كل سنة وأنت طيب» مع تامر 
حسني. وعما إذا حضوره في هذا 
العمل جــاء بديلاً عن الــراحــل عزت 
«الشرق  أبو عوف، يردّ في حديث لـ
الأوسط»: «في الحقيقة لم أكن أعلم 
فـــي الــبــدايــة بـــأن الـــــدور نــفــســه كــان 
ســيــؤديــه المــمــثــل المـــصـــري الـــراحـــل. 
فـــالـــشـــخـــصـــيـــة تــــحــــكــــي عــــــن رجــــل 
لبناني مولود في مصر. لكن الدور 
تم تعديله ليتحدث هــذا الشخص 
بـــدلاً عــن المــصــريــة، ومــع  اللبنانية 
الأخــذ بعين الاعتبار تمرير بعض 
الـــعـــبـــارات المــصــريــة كــونــه ولـــد في 

القاهرة».
وعــمــا أضــافــتــه هـــذه الــتــجــربــة 
عــلــى مـــشـــواره الــتــمــثــيــلــي الــطــويــل، 
يــــوضــــح: «لـــقـــد اســتــمــتــعــت كــثــيــراً 
بهذه التجربة من ألفها إلى يائها 
بفضل الشركة المنتجة للعمل (نيو 
ســنــتــشــري) الـــتـــي كـــانـــت فـــي غــايــة 
الــلــيــاقــة والاحــــتــــرام مـــعـــي. وكــذلــك 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــخــــرج الـــفـــيـــلـــم ســعــيــد 
المـــاروق والفريق بأكمله وبمقدمه 
تــــامــــر حـــســـنـــي وخـــــالـــــد الــــصــــاوي 
وزينة». ويطل سلامة في ٦ مشاهد 

من الفيلم، اثنان منها يقف مع تامر 
حسني والباقية مع خالد الصاوي. 
ويعلّق: «لقد شعرت وكأني أعرف 
تامر حسني منذ فترة طويلة؛ لأنه 
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــحــتــرمــون 
مهنتهم ويقدّرون الآخرين. والأمر 
نفسه ينطبق على خالد الصاوي 
وباقي الممثلين. وإذا ما طلب مني 
مـــرة ثــانــيــة خـــوض تــجــربــة مماثلة 

فلن أتأخر عن ذلك بالتأكيد».
والمعروف بأن كميل سلامة هو 
اللبناني وأستاذ  من رواد المسرح 
جــامــعــي خــــرّج المــئــات مــن المــواهــب 
الــتــي لمــع اســمــهــا فــي عــالــم الــدرامــا 
والمسرح الحديثين. فهل مشاركته 
لــه الفرق؟  فــي فيلم مصري شكّلت 
«المـــمـــثـــل بــشــكــل عــــام يــهــتــم بــــدوره 
وكيفية تجسيده على أفضل وجه. 
وعندما تضاء البروجكترات وتدور 
الـــكـــامـــيـــرا ويــــصــــرخ المــــخــــرج كــلــمــة 
(آكشن)، لا تعود تهمه لا الجغرافيا 
الــلــذيــن يقف فيهما، بل  المــكــان  ولا 
يــكــون كـــل تــركــيــزه مــنــوطــاً بــالــدور 

الذي يقدّمه».
وماذا عن الفوقية التي تسكن 
بعض نجوم اليوم؟ يقول في سياق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــم  حــديــثــه لــــ
ألتقِ حتى اليوم بواحد من هؤلاء 
الـــنـــجـــوم الــــذيــــن تــتــحــدثــين عــنــهــم، 

وكــــل مـــا أحــفــظــه عـــن بــعــض الــذيــن 
شــاركــتــهــم أعـــمـــالاً ســيــنــمــائــيــة هو 
لــدي انطباعاً إيجابياً  أنهم تــركــوا 
بعيداً كل البعد عن بخار النجومية 
هذه التي تصيب البعض. وبرأيي 
مـــن يــتــصــرف بــطــريــقــة فــوقــيــة مع 
الآخــريــن فــإن عــمــره الفني سيكون 
قصيراً. كما أن الأشخاص المحيطين 
بــه يلعبون دوراً كــبــيــراً فــي كيفية 

استيعابه نجوميته أو العكس».
يــحــتــك كــمــيــل ســـلامـــة بــفــضــل 
تـــــدريـــــســـــه الـــــجـــــامـــــعـــــي وأعـــــمـــــالـــــه 
السينمائية والتلفزيونية الجديدة 
جيل الشباب. وهو يصفهم بالقول: 
«لدينا كم كبير من المواهب الجيدة 
فــــي مـــضـــمـــار الـــتـــمـــثـــيـــل الــــتــــي هــي 
صــاحــبــة دراســــة جامعية وخلفية 
ثـــقـــافـــيـــة لافـــــتـــــة. وهـــــــذا الاحـــتـــكـــاك 
المباشر مع الشباب يغذيني ويولّد 
عـــنـــدي مـــروحـــة ثــقــافــيــة كــبــيــرة لما 
تــحــمــل مـــن تـــنـــوع. ورأيـــــي هـــذا هو 
نــابــع مـــن مــشــاهــداتــي هــــؤلاء على 

المسرح أو أمام الكاميرا».
ويؤكد كميل سلامة الذي أطل 
فـــي أفــــلام ســيــنــمــائــيــة عــــدة، بينها 
«غـــــدي» و«طـــالـــع نـــــازل» و«قــضــيــة 
٢٣» ومــؤخــراً فــي «بــلا هيبة»، بأن 
دخوله عالم السينما قد يكون جاءه 
مـــتـــأخـــراً، لــكــنــه ســعــيــد فـــي ولــوجــه 

الــيــوم. «لــقــد قــال لــي أحــدهــم (إنهم 
يتذكرونك عندما يشاهدون لك عملاً 
ما)، لكن لا بأس؛ فأنا سعيد بذلك. 
فالأدوار التي تعرض عليّ متنوعة 
ولا تـــشـــبـــه بـــعـــضـــهـــا، وكــــــل واحــــد 
مــنــهــا يــحــمــل شــخــصــيــة مــخــتــلــفــة؛ 
وهــــو مـــا دفــعــنــي إلــــى تــجــســيــدهــا. 
وفـــــي ٨ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــقــبــل 
ســأطــل فــي مسلسل (وعــيــت) الــذي 
سيعرض على منصة (نتفليكس) 
الإلكترونية وأقــدم فيه أيضاً دوراً 
مختلفاً أحببته كثيراً. وأشارك في 
هــذا العمل مــع كوكبة مــن المــواهــب 

الشابة الــذيــن وجـــدوا فــي (وعــيــت) 
فرصة ملائمة لتجسيد موهبتهم». 
«الشرق  ويتابع في سياق حديثه لـ
الأوســـط»: «لقد خرّجت جامعاتنا 
كـــمّـــاً لا يــســتــهــان بــــه مــــن الــشــبــاب 
الــتــقــنــي والــتــمــثــيــلــي المتخصصين 
في المسرح والتلفزيون، وفي إمكان 
الــيــوم الاستعانة  شــركــات الإنــتــاج 
بقدراتهم كي يبتعدوا عن استهلاك 

الوجوه نفسها في أعمالهم».
وعـــن الـــفـــرق الــــذي يــلــمــســه في 
عالم التمثيل مقارنة بالأمس يرد: 
«هناك أشياء كثيرة تبدلت في ظل 

وجود وسائل التواصل الاجتماعي 
الــســريــع لهذه  وعملية الاســتــهــلاك 
الأعــمــال. فما عـــادت تطبخ بهدوء 
وضمن الوقت التي يلزمها لتأتي 
على المستوى المطلوب. وأعتقد بأن 
المــيــزانــيــة الكبيرة  الإنــتــاجــات ذات 
يــمــكــنــهــا أن تـــحـــل هــــــذه المــعــضــلــة 
وتعطينا فــرصــاً أكــبــر وفــي الإطــار 

الراقي الذي نصبو إليه».
وســــلامــــة هــــو مـــمـــثـــل لــبــنــانــي 
عرفه الجمهور مــن خــلال مسلسل 
«عشرة عبيد صغار» عام ١٩٧٤، كما 
غــاب فترة عن التمثيل واتجه إلى 
الإخــراج والكتابة ولا يــزال. وأنجز 
الكثير من الأعمال كمسرحية «طرة 
نــقــشــة» (١٩٨٥) ومــســلــســل «بــيــت 
خالتي» (١٩٨٧) ومسرحية «كيف 
هالتمثيل مــعــك» (٢٠٠٨). عــاد في 
فـــيـــلـــم «غــــــــدي» لأمــــــين درة، وحــــاز 
شهادة تقدير لأدائه في فيلم «عكر» 

في «مهرجان دبي».
أيــــن كــمــيــل ســـلامـــة مـــن الــنــص 
الـــكـــومـــيـــدي الـــــــذي اشـــتـــهـــر بــــه فــي 
الـــســـابـــق، ولمـــــاذا لا تــكــرر الــتــجــربــة 
عـــــلـــــى الـــــشـــــاشـــــة كـــــمـــــا فـــــــي «بــــيــــت 
خــــالــــتــــي»؟ يــــوضــــح: «الـــقـــصـــة هــي 
عملية عرض وطلب، فالنص يمكن 
أن يحضر بسرعة لأن في جعبتي 
لــكــن فــن الكوميديا  أفـــكـــاراً كــثــيــرة. 

بـــحـــد ذاتــــــه قــــد يـــكـــون تـــغـــيـــر، وأنــــا 
أنطلق دائــمــاً مــن مــبــدأ كتابة نص 
كوميدي يصلح للمشاهدة المنزلية 
ابــــتــــداءً مـــن بــيــتــي. وربـــمـــا المــوعــد 
أصـــبـــح قـــريـــبـــاً لــتــحــقــيــق مــســلــســل 
أو فيلم كــومــيــدي مــن تــألــيــفــي، مع 
العلم بأنني من الأشــخــاص الذين 
يفضلون أسلوب الكوميديا المرتكز 
عــلــى المــوقــف المــضــحــك ولــيــس على 

النكتة العابرة».
ويـــســـتـــمـــر كـــمـــيـــل ســــلامــــة مــن 
نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى عــــلــــى إنــــتــــاجــــاتــــه 
المسرحية منذ ٥ سنوات حتى اليوم، 
ــر 

ّ
ويـــقـــول فـــي هــــذا الـــصـــدد: «أحــض

حالياً لمسرحية جديدة ستنكشف 
معالمها في وقت قريب بعد تقديمي 
مسرحيات عدة في الأعوام الماضية 
وبينها (٦٤ يوم) و(إنجازات حياة) 
و(كلكن ســوا) وغيرها. فبالنهاية 
أنا ممثل وكاتب ومخرج مسرحي، 
وكل وسائل الوصول متاحة أمامي 
في المسرح والسينما والتلفزيون. 
وتبقى عمليات الإخراج التصويري 
الـــتـــي لــيــســت مـــن اخــتــصــاصــي ولا 
أفكر في مقاربتها، ولا سيما أني 

لم أدرس تقنيات الكاميرا».
وعــــــن تـــجـــربـــتـــه الأخــــــيــــــرة فــي 
الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي «بــــلا هــيــبــة»، 
يـــقـــول: «لــقــد أديــــت فــيــه دور زعــيــم 

عــشــيــرة، وكــانــت شخصية جديدة 
علي استمتعت في تجسيدها. لكن 
ما يهمني بالدرجة الأولــى في أي 
عمل أشارك فيه هو الفريق بأكمله 
على أن يكون هناك تواصل فكري 

بيني وبينه».
يــــطــــلــــع عــلــى  وعـــــمـــــا إذا هــــــو 
المسرح الخليجي ومكوناته، يرد: 
«مع الأســف، لا يسعني ذلك مــراراً، 
وأنا بالكاد أملك فكرة خجولة عنه 
إلــى حد مــا. وقــد كوّنتها من خلال 
مشاركتي فــي (مهرجان المسرحي 
العربي) في الكويت، وأخرى ضمن 
فعاليات (الهيئة العربية للمسرح) 
فـــي إمـــــارة الـــشـــارقـــة. فــأنــا أحـــب أن 
أشاهد العمل المسرحي مباشرة من 
على الخشبة، وهي فرص قلما تتاح 

لي بين وقت وآخر».
وعـــــــن الـــنـــجـــومـــيـــة الــــدرامــــيــــة 
التي بات الجمال يلعب فيها دوراً 
أساسياً، يوضح: «ليس من الخطأ 
أن يتسم النجم بالجمال شــرط أن 
يكون لديه الموهبة والخلفية اللازمة 
لأداء متكامل يقنع المشاهد، وهو 
أمر نلمسه اليوم على أرض الواقع 
مــن قــبــل نــجــوم وســيــمــين كثيرين. 
فــالمــهــم ألا يــــدور المـــوضـــوع بــرمــتــه 
فــي فــلــك الــجــمــال دون الــتــدريــب أو 

الدراسة المطلوبين لنجاح ممثل».

يرى الممثل كميل سلامة أن لبنان غني بمواهب تمثيلية جديدة

قال إنه يستعد لتقديم «أوقات فراغ ٢» بعد مرور ١٢ عاماً على الجزء الأول

كريم قاسم: مشاهدي في «ولاد رزق ٢» جريئة ولا تخدش الحياء
القاهرة: منة عصام

استطاع الفنان المصري الشاب 
كــريــم قــاســم، تثبيت نــجــاحــه في 
الجزء الأول من فيلم «ولاد رزق»، 
عــبــر تــطــويــر أدائــــــه لشخصية 
«رمــــضــــان»، بــالــجــزء الــثــانــي، 
الــــــذي يـــجـــري عـــرضـــه حــالــيــاً 
بـــــــدور الـــســـيـــنـــمـــا المـــصـــريـــة، 
ولـــفـــت قـــاســـم الأنــــظــــار إلــيــه 
بــــشــــدة، بـــعـــد نـــجـــاحـــه فــي 
إعـــــــــــــادة تـــــقـــــديـــــم الـــــــــدور 
بشكل مميز رغــم مــرور 
٥ ســـنـــوات عــلــى عــرض 

الجزء الأول.
وفــــــــــــي حــــــــــــــــــواره مـــع 
«الشرق الأوســط»، قال قاسم 
الـــجـــريـــئـــة  المــــشــــاهــــد  بـــعـــض  إن 
التي جمعته بالفنانة غادة عادل 
بالجزء الثاني من الفيلم لم تكن 
خـــادشـــة لــلــحــيــاء، وأوضــــــح أنــه 
وجــد صعوبة فــي إعـــادة تقديم 
شخصية «رمضان» مرة أخرى. 
وكشف عن استعداداته للظهور 
فـــــي الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مـــــن فــيــلــم 
فـــراغ» بمشاركة رفيقيه  «أوقـــات 
أحمد حاتم وعمرو عابد بعد ١٢ 

عاماً من صدور الجزء الأول... وإلى 
نص الحوار.

> فـــــي الــــــبــــــدايــــــة... هـــــل واجـــهـــتـــك 
صعوبات في إعادة تقديم دور «رمضان» 

في «ولاد رزق ٢»؟
- الـــحـــظ كـــــان حــلــيــفــنــا لــلــغــايــة 
الثاني لسبب مهم، وهو  في الجزء 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــالـــفـــعـــل تـــــم رســـم  أن 
ملامحها بالكامل من خــلال الجزء 
الأول، وبالتالي كل ما عملنا عليه 
في الجزء الثاني هو تطوير سمات 
رمـــضـــان الــشــخــصــيــة بــعــد مـــــرور ٥ 
سنوات، وهذه المدة كفيلة بتغيير أي 
إنسان، ولو حتى بقدر بسيط، أما 
الصعوبة الحقيقية التي واجهتني 
بل واجهتنا جميعاً في الفيلم هي 
ـــص هــــــذه الــشــخــصــيــة  كـــيـــفـــيـــة تـــقـــمُّ
مـــرة أخـــرى بــعــد كــل هـــذه المــــدة، لأن 
«رمــــضــــان» شــخــص طــيــب وســــاذج 
إلــــى حـــد مــــا، عــكــس بــاقــي أشــقــائــه، 
ولكن المخرج طارق العريان ساعدنا 
بقوة في هــذا الــصــدد، لأنــه عقد لنا 
عـــدة بــروفــات وجــلــســات عــمــل حتى 
نستعيد كــل الشخصيات ونــعــرف 

تطوراتها عقب ٥ سنوات.
> وهل حرصت على الظهور بنمط 

مختلف عن الجزء الأول؟

- أغلب مشاهدي بالجزء الأول 
كانت في إطار كوميدي، لكن ما رغبت 
الثاني، هــو الظهور  الــجــزء  فيه فــي 
فــي إطــار مــن الجدية، فرمضان في 
الجزء الثاني أعتبره كأغلب الشباب 
في مرحلته العمرية؛ بطموحهم في 
الــفــوز بالفتاة الجميلة والانتصار 
على باقي الأقران، مع ملاحظة مدى 
ســذاجــتــه وطــيــبــتــه، وبــالــتــالــي كــان 
خــــروج المـــواقـــف بــشــكــل جــــدي أكــثــر 
صعوبة واجهتُها في الجزء الثاني، 
لة 

ّ
مع ملاحظة أيضاً أن أمامي ممث

عبقرية، وهي غادة عادل.
ــــكــــن جــــــــرأة بــــعــــض المـــشـــاهـــد  > ول
الــتــي جمعتك مــع غـــادة عـــادل لاقـــت عــدة 

انتقادات... ما تعليقك؟
- متفهم بالطبع هذه الانتقادات، 
خصوصاً مع غرابة وجرأة شخصية 
ــدتــهــا الــفــنــانــة  «نــانــســي» الــتــي جــسَّ
غــادة عـــادل، وتُعتَبَر جــديــدة تماماً 
ولــم تظهر مــن قبل وبــهــذه الكيفية 
في السينما المصرية، فهي شخصية 
تُعتبر طريقاً ممهداً لحصول ولاد 
رزق عــلــى «الــبــاركــود» الـــذي يسهل 
لهم عملية دخول المزاد المهم وسرقة 
الـــعـــقـــد الــــتــــاريــــخــــي، ونـــانـــســـي لــهــا 
طريقتها الخاصة في المتعة، ولكن 

فــــي رأيــــــي الــشــخــصــي مــــا يــجــعــلــهــا 
كــــومــــيــــديــــة هــــــو جـــــرأتـــــهـــــا نــفــســهــا 
بـــالـــتـــنـــاقـــض مـــــع ســـــذاجـــــة وطــيــبــة 
رمــضــان، وهــو مــا يصنع المفارقات 
المضحكة، فضلاً عن أنها تكسر كل 
التوقعات. أما بالنسبة لمن انتقدوا 
جــــرأة نــانــســي فــأعــتــقــد أنــنــا جعلنا 
المــشــاهــد تــخــرج فــي شــكــل كوميدي 
مضحك، ورغم جرأة بعض المشاهد، 
فــإنــهــا لــيــس خـــادشـــة لــلــحــيــاء، فلم 
يتم قــول لفظ واحــد خــارج أو لقطة 
خادشة، فالجرأة هنا متعلقة بمدى 

غرابة نانسي وأسلوبها.
> وهل توقعت نجاح الجزء الثاني 

من الفيلم؟
- بصراحة لم أتوقع مثل باقي 
فــريــق الــعــمــل نــجــاح الــجــزء الثاني 
الـــذي تخطى نجاحه  الــشــكــل  بــهــذا 
فــقــد شــعــرنــا بــمــدى  الـــجـــزء الأول، 
«ولاد رزق» وانتظارهم  حب الناس لـ
للجزء الثاني، ولكن لم نتخيل مدى 
الـــذي قــد يحققه أو حجم  الــنــجــاح 
الإيــرادات التي حصدها وفاقت ٨٠ 
مليون جنيه حتى الآن؛ ففي أول 
يوم طرحه في العيد حقق ٨ ملايين 
جنيه، وحصد في أول أسبوع ٤٣ 
مــلــيــون جــنــيــهــاً، وكــلــهــا مـــؤشـــرات 

مهمة على حب الجمهور.
> وهـــل تــحــكــمــك بــعــض الــقــنــاعــات 
قــبــول الأدوار ورفـــض  فـــي  الــشــخــصــيــة 

أخرى؟
لــــــــــــديّ شـــــــروط  بــــالــــتــــأكــــيــــد   -
شــخــصــيــة وقــــنــــاعــــات مـــهـــمـــة قــبــل 
يــأتــي في  مــوافــقــتــي عــلــى أي دور، 
مقدمتها أن ينطوي على تحدٍّ ما، 
ومــــــدى حـــبـــي لــلــقــصــة المـــعـــروضـــة، 
وبــصــراحــة هــنــاك أمــر مهم يتدخل 
فــي حياتي الفنية ألا وهــو الحظ، 
فأعترف بأنني حتى الآن محظوظ 
بــــــــشــــــــدة، خـــــصـــــوصـــــاً أيـــــــضـــــــاً فـــي 
التوقيتات التي عُرِضت فيها هذه 

الأعمال.
> لمــاذا فكرتم في تقديم جزء ثانٍ 
من فيلم «أوقات فراغ» بعد مرور ١٢ عاماً 

على الجزء الأول؟
- هــــذه الـــفـــكـــرة فـــي بــالــنــا منذ 
وقت طويل، وعملنا على تطويرها 
أكثر من مــرة، ولكن بداية التفكير 
الثاني جــاءت بعد نشر  في الجزء 
صــــــورة جــمــعــتــنــي بـــعـــمـــرو عـــابـــد، 
وأحمد حاتم منذ فترة قصيرة على 
«السوشيال ميديا» ولاقــت تفاعلاً 
وحُبّاً من الناس بشكل لافــت جداً، 
ففكرنا: لمــاذا لا نصنع جــزءاً ثانياً 

بعد مــرور كل هــذه السنوات لنرى 
مــــا الــــــذي حـــــدث لــــهــــؤلاء الـــشـــبـــاب، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا وصـــلـــوا لمرحلة 
النضج وتجاوزوا مرحلة المراهقة، 
فمنهم من تــزوج وانفصل، ومنهم 
مَـــن تــطــور جـــداً فـــي عــمــلــه، ومنهم 
أبــنــاء،  المستقر فــي حياته وأنــجــب 
والجزء الثاني فرصة كبيرة لمناقشة 

قضايا ومشكلات جيل كامل.
ـــقـــصـــة تـــصـــلـــح لــفــيــلــم  > ولــــكــــن ال

منفصل باسم جديد؟
- نـــحـــن نــــقــــدم الــــجــــزء الـــثـــانـــي 
مــن «أوقـــات فـــراغ» بــنــاءً على رغبة 
الــــذي وجـــدنـــاه متفاعلاً  الــجــمــهــور 
لـــلـــغـــايـــة مـــــع الـــــفـــــكـــــرة، فــــضــــلاً عــن 
ــس المــنــتــجــين لــلــفــكــرة، ونــحــن  تــحــمُّ
كــمــمــثــلــين أحـــبـــبـــنـــا فــــكــــرة الــــعــــودة 
لثوب شخصيات «حازم» و«عمرو» 
و«أحـــــمـــــد» لـــنـــرى كـــيـــف ســيــمــكــنــنــا 
تجسيدها بعد كــل هــذه السنوات 
وتــطــوراتــهــا، فــضــلاً عــن أن طبيعة 
المــتــغــيــرات مــن حولنا فــي المجتمع 
تــجــعــل هـــنـــاك أمــــــور جــــديــــدة كــلــيــاً 
يمكن مناقشتها في الجزء الثاني، 
والجمهور طبعاً سيكون متحمساً 
لمــشــاهــدة أبــطــال الــفــيــلــم بــنــاءً على 

معرفتهم السابقة بتاريخهم.
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نيويورك: ميلينا ريزيك*

كم من طرق يمكنك الغناء بها 
لحرف B؟ في «شــارع السمسم»، 
حتماً ستجد كثيراً من الإجابات. 
أعــــاد  انـــطـــلاقـــه عـــــام ١٩٦٩،  مـــنـــذ 
الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي تــعــريــف 
مــعــنــى تعليم الأطـــفـــال مــن خــلال 
التلفزيون. قبل «شارع السمسم» 
لم يكن ذلك ممكناً، فبمجرد بدء 
المسلسل كتجربة جــذريــة ربطت 
بـــين الــبــحــث الـــتـــربـــوي والمــثــالــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وجــــــنــــــون الــــدمــــى 
والـــتـــرويـــج بــالأنــاشــيــد، بـــات من 
الواضح أن الأطفال من الممكن أن 
يتقبلوا درســاً نحوياً على هيئة 

أغنية.
اصطف النجوم ذات الأسماء 
الكبيرة كضيوف شرف ليصبحوا 
أساطير فيما بعد، «مثل ستيفي 
ونــــــــدر وغـــــــروفـــــــر؛ ولـــــوريـــــتـــــا لــين 
والكونت؛ وسموكي روبنسون». 
وقـــــبـــــل فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة مـــــن تــبــنــي 
البرنامج للمناهج الدراسية، كان 
«شــــارع الــســمــســم» يــقــدم عــروضــاً 
مــــن إيــــقــــاعــــات الأفــــــــرو الـــكـــاريـــبـــي 
المــوســيــقــيــة وعـــروضـــاً مــن الأوبــــرا 
والإيــقــاعــات الــلاتــيــنــيــة، وعـــروض 

برودواي.
أفـــــاد لـــين مـــانـــويـــل مـــيـــرانـــدا: 
«إن شــارع السمسم هو أحد أقدم 
الأمثلة التربوية الموسيقية التي 
ســـمـــعـــتـــهـــا». أضـــــــاف فــــي رســـالـــة 
بالبريد الإلكتروني: «لقد تعلمت 
من (شارع السمسم) أن الموسيقى 
لــيــســت مــمــتــعــة لــلــغــايــة فــحــســب، 
بل هي أيضاً أداة ســرد وتدريس 
فــعــالــة لــلــغــايــة. عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
فـــــإن أغــنــيــاتــهــم هــــي الأقـــــــرب إلـــى 
الــتــي عهدناها في  كتب الأغــانــي 

الطفولة».
«شارع  بدأ ميراندا التلحين لـ
الــســمــســم» بــعــد فــتــرة قــصــيــرة من 
فوزه للمرة الأولى بجائزة «توني» 
عــام ٢٠٠٨، وأصــبــح صديقه بيل 
شيرمان، وهو الآخر فاز بالجائزة 
نفسها، مــديــراً لموسيقى «شـــارع 
الــتــالــي. والــيــوم،  الــعــام  السمسم» 
مــــع تــحــقــيــق مــــئــــات المــــلايــــين مــن 
المشاهدات عبر الإنترنت، لا تزال 
هـــذه السلسلة تستضيف نجوم 
مــوســيــقــى الــــبــــوب، مـــثـــل جــانــيــل 
مــونــاي، ورومــيــو ســانــتــوس، وإد 
شـــيـــران، وكــيــتــي بـــيـــري، وبــرونــو 
مــارس؛ ليغنوا في نفس الديكور 
الــذي شهد المغنية الشهيرة نينا 
ســيــمــون عــــام ١٩٧٢ وهــــي تـــؤدي 
تــــكــــون شــــابــــاً أســــود  أغـــنـــيـــة «أن 

موهوباً».
الآن ومـــع احــتــفــالــهــا بــمــرور 
٥٠ عـــامـــاً عــلــى انــطــلاقــهــا وبــعــد 
٤٥٢٦ حلقة، ناهيك عن العروض 
الــخــاصــة والأفــــــلام والألـــبـــومـــات 
وغــــيــــرهــــا، أصـــبـــح إرث «شـــــارع 
الــــســــمــــســــم» واضــــــحــــــاً، وهـــــــو أن 
ر على عالم الموسيقى 

ّ
البرنامج أث

بقدر ما شكّل تاريخ التلفزيون، 
وألــــــهــــــم عــــــــــدداً لا يــــحــــصــــى مــن 
المــعــجــبــين وأجـــيـــال الــفــنــانــين، ما 
يـــزال  الـــعـــرض مــبــتــكــراً، ولا  زال 
قادراً على إيجاد مزيد من الطرق 

للغناء بصوت عالٍ.
في أواخــر الستينات، عندما 
بدأ المنتج التلفزيوني جوان جانز 
كــونــي، والخبير النفسي ومدير 
أعماله الخيرية، لويد موريسيت، 
تطوير حلقات «شارع السمسم»، 
كان هدفهما تمرين الأطفال على 
لــلــمــدرســة وتضييق  الاســـتـــعـــداد 
الفجوة التعليمية بين المستويين 
الأدنــــى والأعـــلـــى. ولــتــحــقــيــق ذلــك 
الهدف، استعان البرنامج بأستاذ 
بجامعة هارفارد لاستشارته في 
الــنــاحــيــة الــتــربــويــة، واســتــعــاروا 
شخصيات من التلفزيون التجاري 
لعمل شخصيات لا تنسى، بما في 
ذلك شخصيات «مابيت» للمخرج 
ومحرك العرائس جيم هينسون.

أظــــهــــرت الأبــــحــــاث أيـــضـــاً أن 
الأطــفــال كانوا أكثر انفتاحاً عند 
مشاهدتهم للبرنامج رفقة الكبار، 
وهكذا جاءت استضافة المشاهير 
(فـــــــي الـــحـــلـــقـــة الــــثــــانــــيــــة، المـــمـــثـــل 
جيمس إيرل جونز ينطق الأحرف 
الأبجدية بطريقة مسرحية بطيئة 
جداً) والمحاكاة الساخرة للأغاني 

التي يعرفها الآباء والأمهات.
لكن الشخص الأكثر ارتباطاً 
بــالأســلــوب المــوســيــقــي للبرنامج 
كان المخرج الموسيقي جو رابوزر، 
وهــو مــؤلــف موسيقي كلاسيكي 
وخــريــج هـــارفـــارد وعــــازف الــجــاز 

أيضاً.
فــي الــســنــوات الأولـــى، عندما 
قام «شارع السمسم» بإنتاج ١٣٠ 
حلقة (مدة كل حلقة ساعة) خلال 
عـــــام واحــــــد (كــــانــــت تـــبـــث أحــيــانــاً 
٥ مـــــرات فـــي الــــيــــوم)، كــــان إنــتــاج 
رابــــــوزو مـــذهـــلاً حــيــث كــتــب أكــثــر 
من ٣٠٠٠ قطعة جاهزة للعرض، 
كانت مؤلفات أصلية يتراوح زمن 
الـــواحـــدة مــا بــين بــضــع ثــــوانٍ إلــى 

عدة دقائق.
كــــــان اســــتــــخــــدام المـــوســـيـــقـــى 
فــي «شــــارع الــســمــســم» يــجــري بـــ٣ 
طـــــــرق؛ خـــلـــفـــيـــات لــــدعــــم الــــرســــوم 
المتحركة ومقاطع أفلام، وعروض 
حية لفنانين مشهورين، وأيضاً 
كــأغــنــيــات تــؤديــهــا الشخصيات. 
 C for» أغــــنــــيــــة كــــتــــب رابــــــــــــــوزو 

 Bein» أغــنــيــة Cookies» وكـــذلـــك 
Green'» التي حققت نجاحاً كبيراً 
عــنــدمــا قــدّمــتــهــا لــيــنــا هـــــورن، ثم 

المغني راي تشارلز.
كــان مــن بــين الإنــجــازات التي 
حققتها «شارع السمسم» الاعتقاد 
بـــــأن المـــوســـيـــقـــى يـــجـــب أن تــكــون 
متعددة الثقافات، بحيث تتضمن 
شخصيات مــن أجــنــاس مختلفة 
تــــعــــيــــش فـــــــي مــــنــــطــــقــــة حـــضـــريـــة 
المــعــنــى، قــال  متناغمة. وفـــي هـــذا 
كــريــســتــوفــر ســيــرف، الــــذي انضم 
إلــى «شــارع السمسم» عــام ١٩٧٠: 
«لــقــد دافـــع جــو (مــؤلــف الكلمات) 
بالفعل عــن ذلـــك»، وواصـــل كتابة 
مئات الأغاني على مدار ٤٥ عاماً.

جاذب للمواهب الموسيقية

ومع توسع «شارع السمسم»، 
جذب البرنامج مزيداً من المواهب 
إلــى مــداره،  الموسيقية الرئيسية 
حــيــث قــــام عـــــازف الـــجـــاز تــوتــس 
قــــــدّم أداءً مــع  الــــــذي  ثــيــلــيــمــانــز، 
بيني غودمان وإيلا فيتزجيرالد 
وتـــــشـــــارلـــــي بــــــاركــــــر، بــــعــــزف آلــــة 
الــهــارمــونــيــكــا مــع الأغــنــيــة، فيما 
قدّمت غريس سليك غناء لتسلسل 

الأرقام.
كـــــان كـــــارلـــــوس ألمــــــور عــــازف 
الـــجـــيـــتـــار فــــي أول فـــرقـــة «شـــــارع 
السمسم»، وقام بجولة مع جيمس 

براون، قبل أن يكتب أغنية «فيم» 
للمغني البريطاني ديفيد بوي.

ليس هناك أي شخص كبير 
على المشاركة في «شارع السمسم»

حــــــــددت الـــســـنـــة الأولـــــــــى مــن 
الـــعـــرض مــهــمــتــهــا، المــتــمــثــلــة في 
الارتـــقـــاء الاجــتــمــاعــي والــعــاطــفــي 
بـــــذوق المـــشـــاهـــد، بــاســتــضــافــتــهــا 
ضيوفاً رائعين، مثل بيتي سيغر 
وأوديتا. عام ١٩٧٣ وصل المغني 
ســتــيــفــي ونــــدر ضــيــفــاً عــلــى مــدى 
حــلــقــة كـــامـــلـــة. ومـــــع مــجــمــوعــتــه 
الــكــامــلــة، قـــام ونــــدر بـــــأداء أغنية 
«ســـوبـــر ســتــيــشــن» عــلــى الـــهـــواء 
مـــبـــاشـــرة لــجــمــهــور مــــن الأطـــفـــال 
- ولــــيــــس لمـــمـــثـــلـــين مـــحـــتـــرفـــين – 
وســــــرعــــــان مـــــا أصـــبـــحـــت إحـــــدى 
الـــلـــحـــظـــات المـــوســـيـــقـــيـــة المـــمـــيـــزة 

للتلفزيون.
في ذلك الوقت، بات من الممكن 
«فعلياً إحضار أي شخص تقريباً 
للبرنامج»، بحسب سيرف، كاتب 
الأغاني منذ فترة طويلة، مضيفاً: 
«وبــــدأ الــنــاس فــي الاتـــصـــال بنا، 
وخـــاصـــة المــشــاهــيــر مــمــن لــديــهــم 

أطفال».
وفـــي أول ظــهــور لـــه، فــي عــام 
١٩٧٣، أحــضــر جــونــي كـــاش ابنه 
الـــصـــغـــيـــر لـــحـــضـــور الــتــســجــيــل، 
وفي التسعينات عاد مع حفيدته 

كــــــــاش. وطـــيـــلـــة  وابــــنــــتــــه روزان 
أواخـــــــر ســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات 
المـــاضـــي، انــضــم مشاهير،  الــقــرن 
مـــثـــل كـــــارلـــــي ســــيــــمــــون، ولـــيـــنـــدا 
رونستادت، وديانا روس، وبول 
ســـيـــمـــون، وبـــيـــلـــي جــــويــــل. وفـــي 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
وبـــعـــد الألــــفــــين، انــضــمــت سيلين 

ديون، وديكسي تشيكس.
لأجـــيـــال مـــن الأطــــفــــال الــذيــن 
شـــاهـــدوا الــحــلــقــات مــن المــنــزل أو 
المدرسة، كانت الرسالة أنه حتى 
النجوم المشهورة عالمياً بــات من 
الـــســـهـــل الــــوصــــول إلـــيـــهـــم؛ حــيــث 
«لــم يكن هــنــاك أي شخص كبير 

(شارع السمسم)». بالنسبة لـ
ظل العرض ملتزماً بتسليط 
الضوء على الفنانين الذين قد لا 
يــكــونــون عــلــى درايــــة بالجمهور 
السائد. وكــان هناك دائماً مجال 
للنجوم الكلاسيكيين، وغالباً ما 
الــــزوار، فمثلاً  كــان يتكرر ظــهــور 
ظهر عازف الكمان إسحق بيرلمان 
عـــدة مــــرات فـــي الــثــمــانــيــنــات، ولا 
يزال الناس يعرفونه من خلالها. 
المــوســيــقــى  الــــعــــرض خـــلـــط  ولأن 
بسلاسة مع عناصر فنية أخرى، 

فقد بات أشبه «بحبة من السهل 
جداً بلعها»، على حد قول بيرلمان. 
(بيرلمان الذي استخدم العكازات 
مــنــذ أن أصـــيـــب بــشــلــل الأطـــفـــال، 
شارك أيضاً في جزء ١٩٨١ المؤثر 
الـــذي تــنــاول الاخــتــلاف الجسدي 

له.)
كان من الممتع لأي شخصية 
مـــشـــهـــورة أن تـــوجـــد فـــي «شــــارع 
السمسم» السريالي، والمريح في 
الوقت نفسه. إذا نشأت وسط هذا 
أنــك  فــإنــك حتماً ستشعر  الــعــالــم 
في غرفة نومك في فترة الطفولة، 
لــكــن مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــبــالــغــين 
يــــركــــضــــون حـــــولـــــك داخـــــــــل دمــــى 
مبطنة يتحدثون بأصوات عالية 

النبرة بأسلوب محبب للأطفال.
ومـــع ذلــــك، يــنــســى الــفــنــانــون 
الضيوف على الفور أن هناك أي 
شخص ما داخل دمية «إرني» أو 
«آبي كادابي». قالت نورا جونز، 
الـــفـــائـــزة بـــجـــائـــزة «غــــرامــــي» عــام 
 Don't know» ٢٠٠٤ عن أغنيتها
why»: «كنت أعرف، بالطبع إنها 
دمــيــة بــداخــلــهــا شــخــص. لكنني 
كــــنــــت أشـــــعـــــر كــــأنــــهــــا شــخــصــيــة 

حقيقية».

كـــــــــيـــــــــف تـــــــصـــــــبـــــــح أغــــــنــــــيــــــة 
«الـــســـمـــســـم»؟ لــقــد بــــدأ الأمـــــر من 
خـــلال إعـــــداد مــقــرر دراســـــي، فكل 
الــخــبــراء الخارجيون  عــام يــحــدد 
القضايا الأكاديمية والاجتماعية 
الملحة، وبــنــاءً عليه، وبالتعاون 
مـــع روزمــــيــــري تــزرغــيــلــو، نــائــبــة 
رئيس البرنامج لقضايا المحتوى 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، يــــبــــدأ الـــعـــمـــل عــلــى 
تصميم مــوضــوع تعليمي لذلك 
المــوســم مــن البرنامج. ويمكن أن 
تـــكـــون لــلــحــلــقــات أهـــــــداف فـــرديـــة 
أيــضــاً، كما أن أساسيات مــا قبل 
المــدرســة، مثل الأرقــــام والــحــروف 
والاستعداد للقراءة، تعد عناصر 

دائمة.
بـــــعـــــد ذلــــــــــــك، يــــعــــمــــد كـــــتّـــــاب 
الــســيــنــاريــو إلـــى كــتــابــة الأغــانــي، 
فبحسب كريستين فيرارو، كاتبة 
«شـــارع السمسم»، فــإن «الأطــفــال 
الـــصـــغـــار لـــديـــهـــم انـــتـــبـــاه قــصــيــر 
فـــإذا كــانــت الحلقة مجرد  المــــدى. 
كلام فسينصرف اهتمامهم عنك».

بعد تسجيل كلمات الأغنية، 
يــقــوم شــيــرمــان وفــريــقــه بــأدائــهــا. 
لكن الإيجاز والتكرار هما المفتاح، 
فأغاني «شارع السمسم» تعتمد 

في معظمها على عبارات قصيرة 
محكمة ذات جاذبية. قال شيرمان: 
«أنــت تحاول أن تجعلها بسيطة 
مــع عـــروض تــوضــيــحــيــة، قــبــل أن 
تذهب بها إلى المنتجين والفنانين 
لــســؤالــهــم عـــن مــقــتــرحــاتــهــم. لكن 
يــجــب عــلــيــهــم اجـــتـــيـــاز الاخــتــبــار 
النهائي، عبر عرضها على ابنتيه 

(٦ و٨ سنوات)».
حتى بالنسبة للمخضرمين، 
فإن أهــداف المناهج الدراسية في 
الــــ٥٠ الـــذي يحمل عنوان  المــوســم 
«قــوة الاحتمالات» والــذي يعتمد 
عـــلـــى الــتــســلــيــة والـــتـــعـــلـــيـــم. ومـــن 
ناحية أخرى، حسب سيرف: «أنت 
تعلم أنه إذا لم تتمكن من تحديد 
أهــــدافــــك، فــلــن تــتــمــكــن مـــن إقــنــاع 

المشاهد الصغير».
تـــألـــيـــف الأغـــــانـــــي لـــتـــؤديـــهـــا 
شــخــصــيــة حــــيــــوان ذي فـــــرو فــي 
الــبــرنــامــج أمــــر لـــه طـــابـــع خـــاص، 
«لـــــيـــــس هـــــنـــــاك مــــــا هــــــو أكـــثـــر  فــــــ
سريالية من الحصول على بريد 
بــــه pdf، مــع  إلـــكـــتـــرونـــي، مـــرفـــق 
النطاقات الصوتية لشخصيات 
(شارع السمسم)، فهو يشبه تلقي 

موجز الأمن القومي».
اســــتــــمــــرت الــــحــــلــــقــــات فـــتـــرة 
طويلة بما فيه الكفاية حتى إن 
الأطفال الذين تربوا على أغنياته 
أصبحوا هم الآن من يكتبونها. 
عـــنـــدمـــا جــــــرّب مـــــات فـــوغـــل عـــزف 
أغـــنـــيـــة «بــــيــــج بـــــيـــــرد»، واســـتـــعـــد 
لــلاســتــمــاع إلـــى ألــبــوم بــيــغ بيرد 
الـــكـــلاســـيـــكـــي، لـــكـــنـــه اســـتـــنـــد فــي 
الـــغـــنـــاء عــلــى ذكـــريـــاتـــه الــخــاصــة 
فـــي أوائـــل  للشخصية والـــعـــرض 
الثمانينات، وهو ما فسره بقوله: 
«ما زلت أسمع المؤثرات الصوتية 

والأدوات في رأسي».
إن مــــا يـــوحـــد طـــاقـــم الــعــمــل 
والـــطـــاقـــم هـــو تــفــانــيــهــم الــشــديــد 
فـــــي مـــهـــمـــة «شـــــــــارع الـــســـمـــســـم». 
تــــذكــــرت كــــارمــــن أوســـبـــهـــر، الــتــي 
تـــرعـــرعـــت فــــي المـــكـــســـيـــك، والـــتـــي 
تــعــلــمــت الإنــجــلــيــزيــة مـــن أغــانــي 
البرنامج. فمنذ طفولتها تفتحت 
عيناها عــلــى «بــــلازا سيسامو»، 
النسخة المكسيكية من الحلقات 
ذاتــهــا. عملت كارمن مع طاقمها 
الــبــرنــامــج لاحــقــاً،  للمساعدة فــي 
وعــلــقــت قــائــلــة: «نــفــس الــســعــادة 
والحزن، كل المشاعر التي تجلبها 
المـــوســـيـــقـــى، وكــــل مـــا يــجــب على 
عــالــم شـــارع السمسم أن يعطيه، 
أصــبــحــت أشــعــر بــه مـــجـــدداً، لكن 
بعد أن صرت جزءاً منه، وأصبحت 

قادرة على نقله».
يـــــدرك شـــيـــرمـــان ثــقــل الإرث، 
ويستخدمه كــشــرارة محفزة له، 
وهـــو مــا عــبــر عــنــه بــقــولــه: «يــبــدو 
الأمــر وكأنني في سباق مراحل، 

وها قد تلقيت العصا».
أضـــــــاف: «لـــقـــد كــتــبــت مــئــات 
الأغاني عن الحرف A، وأنا أحاول 
دائـــمـــاً أن أتـــحـــســـن، وأفـــكـــر دومـــاً 
كيف يمكنني عمل أغنية عندما 
يسمعها الطفل لا يفكر في شيء 

.«A سوى حرف

* خدمة «نيويورك تايمز»
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١٢٠٠ متر في متحف «الغرافيتي» تختصر مسيرة فنان الشوارع الأشهر في العالم

باريس تحتفي ببانسكي رسام الجدران البريطاني الغامض
باريس: «الشرق الأوسط»

الجندي الإسرائيلي لا يفتش 
الــطــفــلــة  فــلــســطــيــنــيــة. إن  تـــلـــمـــيـــذة 
الــجــنــدي لأنها  الــتــي تستوقف  هــي 
مـــســـالمـــة تــــرتــــدي صــــدريــــة المـــدرســـة 
وهــــو الـــــذي يــحــمــل ســـلاحـــاً قـــاتـــلاً. 
هــــكــــذا يــــــرى الـــــرســـــام الـــبـــريـــطـــانـــي 
روبــــرت بانسكي الأمــــور فــي واحــد 
مـــن رســـومـــه الــكــثــيــرة الـــتـــي تــركــهــا 
على جــدار الفصل العنصري الذي 
يقسم مدينة بيت لحم فــي الضفة 
الغربية المحتلة. وبانسكي المولود 
في بريستول قبل ٤٨ عاماً هو اليوم 
أشهر رواد ما يسمى بفن الشوارع، 
أو «الغرافيتي»، لكن عمره وهويته 
تبقى ملتبسة لأن من النادر أن تجد 
صورة له، وهو لا يميل لتقديم نفسه 
خارج أعماله، وقد اعتاد التغيب عن 
المعارض والاحتفالات التي تقام له.

بـــعـــد مــســاهــمــتــه فــــي بــيــنــالــي 
الــــــبــــــنــــــدقــــــيــــــة فـــــــــي ربـــــــيـــــــع الــــــعــــــام 
الــجــاري، يحتفي متحف لافاييت 
«الــــــغــــــرافــــــيــــــتــــــي» فــــــــي بـــــاريـــــس  لـــــــ
بـــبـــانـــســـكـــي، ويـــخـــصـــص مــعــرضــاً 
اكتسب شهرته  استثنائي  لفنان 
مــن خـــلال الأفــكــار الإنــســانــيــة التي 
يضمنها رســومــه، وكــذلــك لمواقفه 
المــنــحــازة للمقهورين  الــســيــاســيــة 
والمهاجرين وضحايا العنصرية. 
ولــعــل أشــهــر تــلــك المـــواقـــف الــفــنــدق 
الـــــذي مـــــوّل تــشــيــيــده عــلــى مــســافــة 

أشبار من الــجــدار الــعــازل في بيت 
لــــحــــم. فـــفـــي بـــهـــو الـــفـــنـــدق وغـــرفـــه 
تتوزع أعمال مدهشة للفنان جرى 
تــنــفــيــذهــا مـــن مــــواد مختلفة ومــن 
مــخــلــفــات الـــشـــوارع المــعــتــمــة. ومــع 
مرور الأيام تحول هذا الجانب من 
الــجــدار إلــى صــرح سياسي ومــزار 
لــكــي يكتبوا عليه  يــقــصــده الآلاف 

رسائل تندد بالعنف.
يصف دليل المعرض بانسكي 
بـــــأنـــــه الـــــفـــــنـــــان المـــــلـــــتـــــزم والأكـــــثـــــر 
غموضاً وشهرة في القرن الحادي 
أنــه رسم  والعشرين. ومــن غرائبه 
الموناليزا وهي تحمل رمانة يدوية. 
وبفضل موهبته، تمكن من فرض 
«الغرافيتي» على المتاحف وصالات 
الــعــرض، بعد أن كــان فناً مهمشاً، 
تجري ممارسته فــي السر وعتمة 
الـــلـــيـــالـــي عـــلـــى واجـــــهـــــات المـــبـــانـــي 
والأنــفــاق ومــمــرات المــتــرو بواسطة 
بخاخات لأصباغ مختلفة الألوان. 
الــصــالات انتقلت أعماله إلى  ومــن 
المــــــزادات الــكــبــرى. وعــنــدمــا بيعت 
جدارية له في مزاد من تنظيم شركة 
«سوذبيز»، كانت المفاجأة أن العمل 
الفني مصمم بطريقة يــدمــر فيها 

نفسه بنفسه حال انتهاء البيع.
على مساحة ١٢٠٠ متر مربع، 
أقيم تجهيز مستلهم من قرابة ١٠٠ 
صورة بالحجم الطبيعي لجداريات 
الــرســام. وبــهــذا فــإن المــعــرض يأخذ 
فـــي جـــولـــة لأشـــهـــر مـــا تفتق  زواره 

عنه ذهن بانسكي من متناقضات. 
ومـــن الــطــبــيــعــي أن جــمــهــور الــفــنــان 
هو جمهور مختلف أيضاً، لا يشبه 
الــفــنــيــة، بل  المـــعـــارض  رواد عـــمـــوم 
يتشكل من الشباب بصورة رئيسية 
ومــن الناشطين فــي ميادين العمل 
الإنساني والبيئي والسياسي. إنهم 
أمــــام أكــبــر لــوحــة تــخــتــصــر مسيرة 

بــانــســكــي وتــجــمــع رســومــه المــوزعــة 
عــلــى جـــــدران مـــدن الــعــالــم، مـــا بقي 
مــنــهــا ومـــا اضــمــحــل. فــمــن مــقــدرات 
فــن الـــشـــوارع أنـــه يــتــعــرض لعوامل 
الطبيعة ويفقد نضارته مــع مــرور 
الــوقــت وقــد لا يبقى منه ســوى أثر 
زائـــل. أمــا خــارج هــذا المــعــرض، فقد 
ترك بانسكي بصماته على أكثر من 

جدار في باريس، لكنها تبقى أعمالاً 
قلائل. من ذلك لوحة جرى اكتشافها 
في العام الماضي في بولفار «ناي» 

بعد تفكيك مخيم للمهاجرين.
 وتــمــثــل الــلــوحــة طفلة ســـوداء 
مغطاة برموز نازية مرسومة بلون 
الــورد. لكن العمل تعرض لــل. وفي 
شــــارع فــيــكــتــور كـــــوزان فـــي الـــدائـــرة 

الخامسة، رسم بانسكي رجلاً يطعم 
كلباً عظمة مستلة مــن ســاق كلب. 
وفــي جــادة «فــلانــدر» نجد توقيعه 
على جدارية تستعير لوحة شهيرة 
لـــنـــابـــلـــيـــون، لــكــنــه يــلــتــحــف عـــبـــاءة 
حمراء هذه المرة، إشارة إلى الحروب 
الدموية التي خاضها الإمبراطور 

الفرنسي.

بانسكي فنان الشوارع الأشهر في العالم

جزء من جدارية بعنوان «بيت لحم لاند»

آلالات موسيقية تقليدية حولت لشخصيات ناطقة في «شارع السمسم»

شخصية «إلمو» من أحب شخصيات «شارع السمسم» (نيويورك تايمز)

١٤ في أول ظهور له في البرنامج في عام ١٩٧٣، أحضر المغني جوني كاش ابنه الصغير لحضور التسجيل 

بعد ٤٥٢٦ حلقة ما زال يحقق ملايين المشاهدات على يوتيوب

«شارع السمسم» في عامه الـ٥٠... ما زال يجذب الصغار والكبار
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
الــيــمــن وأقـــصـــى جـــنـــوب غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة مع 
تساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة على مواقع شتى 
من سواحل اليمن الجنوبية وسلطنة عمان في 
حين يسود الطقس الجاف والحار بقية الأنحاء.

يجلب المرتفع الجوي الطقس الجاف والحار 
للغاية على أغلب أنحاء المنطقة مع الكثير من 
أشعة الشمس القوية. ومع ذلك تظهر السحب 
المـــتـــفـــرقـــة وتــــتــــحــــول فـــــي بـــعـــض الأنـــــحـــــاء إلـــى 
فــتــرات مــا بعد  العواصف الرعدية المتفرقة فــي 
الظهيرة من شمال وشــرق سوريا وحتى غرب 

يـــجـــلـــب المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي العراق.
أعـــلـــى خــلــيــج هــــدســــون تــســاقــط 
الأمــــــــطــــــــار الــــــغــــــزيــــــرة المــــتــــفــــرقــــة 
القليلة عبر  والعواصف الرعدية 
أجواء كيبيك وأونتاريو، في حين 
تشتد الرياح القوية المتفرقة التي 
تضرب غــرب البحيرات العظمى 
والغرب الأوسط. وتزداد الرطوبة 
المــتــعــلــقــة بــالإعــصــار إيــريــن على 
شرقي نيو إنغلاند وتتحرك في 
الــريــاح  اتــجــاه نوفاسكوتشا مــع 
المــتــفــرقــة الـــتـــي تــهــب عــلــى جــبــال 

الروكي.

يــســود الــطــقــس الــدافــئ عبر 
أجــــــزاء واســـعـــة مـــن أوروبـــــــا مع 
ارتــفــاع غــيــر مــعــتــاد فــي درجـــات 
الــحــرارة على المناطق الشرقية. 
ويمتد الهواء البارد مع هطول 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة من 
آيــــرلــــنــــدا وآيـــــرلـــــنـــــدا الــشــمــالــيــة 
وصــــولاً إلـــى اســكــوتــلــنــدا مـــروراً 
بـــــويـــــلـــــز. وتــــتــــســــاقــــط الأمـــــطـــــار 
المتفرقة على النرويج والسويد 
مـــــع هــــطــــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المــتــفــرقــة والـــريـــاح المــتــفــرقــة على 

المناطق الجنوبية.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
مـــن شــمــال تــونــس والـــجـــزائـــر وعــبــر المــغــرب 
ومــوريــتــانــيــا مـــع الــطــقــس الـــجـــاف والـــحـــار 
والمشمس الذي يستمر في الأجواء المصرية 
والــلــيــبــيــة. وتــتــحــرك الـــريـــاح المــتــفــرقــة على 

جنوب السودان.
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نح للأفلام الفائزة
ُ

قيمتها ٣٥٠ ألف دولار تم

مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
يطلق على جوائزه اسم {اليسر}

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
السينمائي الدولي في السعودية، عن 
جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 
ح خلال النسخة 

َ
٣٥٠ ألف دولار ستُمن

الأولــــى مــن المــهــرجــان، الــتــي تُــقــام في 
جدة من ١٢ إلى ٢١ مارس (آذار) ٢٠٢٠.

ح جوائز نقدية بقيمة ٢٥٠ 
َ
وتُمن

ألف دولار للأفلام الفائزة في المسابقة 
الرئيسية للمهرجان، فيما يُخصص 
مبلغ ١٠٠ ألف دولار لصندوق إضافي 
يــحــمــل اســــم «بـــيـــت المـــونـــتـــاج» لــدعــم 
الأفـــــلام الــعــربــيــة فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 

الإنتاج.
وتــــوزّع عــلــى الأفــــلام الــفــائــزة في 
المسابقة الرئيسية ست جــوائــز، يتم 
اختيارها عبر لجنة تحكيم ستضم 

شخصيات سينمائية دولية بارزة.
ويـــمـــنـــح الـــفـــيـــلـــم الـــفـــائـــز جـــائـــزة 
الــيُــســر الــذهــبــي لأفــضــل فــيــلــم روائـــي 
إلــى جائزة نقدية ١٠٠  طويل إضافة 
ألف دولار، فيما تمنح جائزة اليُسر 
الــفــضــي لأفـــضـــل مـــخـــرج إضـــافـــة إلــى 
ـــح جـــائـــزة 

َ
تُـــمـــن كـــمـــا  ألـــــف دولار.   ٥٠

الـــيُـــســـر الـــفـــضـــي لأفــــضــــل ســيــنــاريــو 
وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل 
مساهمة سينمائية. ويرمز تصميم 
جائزة اليسر الذهبي إلى التشكيلات 
المرجانية الخلاّبة التي تختص بها 

البيئة البحرية للبحر الأحمر، وهي 
تعتمد اسمها المحلي. وسوف يتولى 
تصميم الجائزة فنان سيتم اختياره 

عبر مسابقة دولية تُقام لاحقاً.
وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك ســــوف تمنح 
جــائــزة الــيُــســر الــذهــبــي لأفــضــل فيلم 
قـــصـــيـــر فـــــي إطــــــــار مـــســـابـــقـــة الــفــيــلــم 
الــقــصــيــر، مــع مــكــافــأة بقيمة ٥٠ ألــف 
كـــإســـهـــام في  لــلــمــخــرج  دولار تــمــنــح 
إلــى  الــطــويــل الأول،  فــيــلــمــه  مـــشـــروع 
جـــانـــب بـــرنـــامـــج إقــــامــــة فـــنـــيّـــة لمـــــدة ٣ 
أشــهــر فــي جــدة الــتــاريــخــيــة. يُــذكــر أن 
جائزة أفضل فيلم قصير تندرج في 
إطــار مسابقة البحر الأحــمــر للأفلام 
الــقــصــيــرة، والــتــي ستشهد مــشــاركــة 
الــصــاعــدة في  الأصـــوات السينمائية 

العالم العربي.
وكشفت إدارة المهرجان عن تقديم 
جائزة الجمهور التي تبلغ قيمتها ٥٠ 
ألف دولار، تذهب لأفضل فيلم يختاره 

تصويت المشاهدين.
وإلــــــى جـــانـــب جــــوائــــز المــســابــقــة 
الرئيسية، أعلن المهرجان عن صندوق 
جديد باسم بيت المونتاج لمرحلة ما 
بعد الإنــتــاج، الــذي سيدعم مــا يصل 
إلــــى ســتــة أفـــــلام عــربــيــة بــمــنــح تبلغ 
قيمتها الإجمالية ١٠٠ ألف دولار. يتم 
الإعـــلان عنها ضمن بــرنــامــج «ســوق 
أفـــــلام الــبــحــر الأحــــمــــر» عــلــى هــامــش 

المهرجان.

تستهدف الفئة العمرية من ٤ إلى ٨ سنوات... وتوفر أكثر من ملياري ريال

لي في السعودية
ّ

«مدارس الطفولة المبكرة» لتحسين جودة التعليم الأو
الرياض: صالح الزيد

دشــنــت وزارة التعليم السعودية 
«الطفولة المبكرة»  أكثر من ألف مدرسة لـ
بــتــطــبــيــق إســــنــــاد الــــصــــفــــوف الأولــــيــــة 
لــلــطــلــبــة مـــن الــجــنــســين إلــــى المــعــلــمــات، 
والتي توفر أكثر من ملياري ريال (٥٣٣ 

مليون دولار).
وجــــــــــاء حــــفــــل تـــــدشـــــين «مــــــــــدارس 
الـــطـــفـــولـــة المـــبـــكـــرة» أمـــــس (الــخــمــيــس) 
قـــبـــل أيــــــام مــــن بــــدايــــة الــــعــــام الــــدراســــي 
الجديد بوصفها مشروعاً وطنياً لدعم 
وتحسين جودة التعليم في إطار «رؤية 
٢٠٣٠»، وذلـــك بحضور الأمــيــر فيصل 
بــن بــنــدر بــن عبد الــعــزيــز أمــيــر منطقة 
الــــريــــاض، ووزيـــــر الــتــعــلــيــم الــســعــودي 

الدكتور حمد آل الشيخ.
وعملت وزارة التعليم على زيادة 
أعـــــداد الأطـــفـــال المــســتــهــدفــين بــخــدمــات 
الــــــوزارة، بــعــدد إجــمــالــي يــتــجــاوز ١٦٠ 
ألــف طالب وطالبة في ريــاض الأطفال 
والــصــفــوف الأولـــيـــة، حــيــث يــبــلــغ عــدد 
«مدارس الطفولة المبكرة» ١٤٦٠ مدرسة، 
تضم ٣٣١٣ فــصــلاً دراســيــاً فــي ريــاض 
الأطـــفـــال، و٣٤٨٣ فــصــلاً فــي الــصــفــوف 
الأولية. وجاء المشروع للتأكيد على أن 
يحصل كــل طــفــل ســعــودي عــلــى فــرص 
التعليم الجيد وفــق خيارات متنوعة، 
وذلــك من خــلال تطوير المــواهــب وبناء 
المــعــلــم ورفــع  الشخصية وتــعــزيــز دور 
تــأهــلــيــه، بــالإضــافــة إلـــى إعــــداد مناهج 

المــهــارات  تعليمية متطورة تركز على 
الأساسية. والفئة العمرية المستهدفة 
هي رياض الأطفال (المستويان الثاني 
والثالث) بعمر ٤ - ٥ سنوات، والصفوف 
الأولــيــة الأول والــثــانــي والــثــالــث (بنين 
وبنات) بعمر ٦ - ٧ - ٨ سنوات، سعياً 
إلى الإسهام في تحسين جودة التعليم 

وتوسيع فرص تعليم الأطفال.
وتسعى وزارة التعليم السعودية 
إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال 

من ١٧ في المائة إلى ٢١ في المائة، بينما 
تقول الــوزارة إن نسبة الطلاب المتوقع 
إســنــاد تــدريــســهــم إلـــى المــعــلــمــات ١٣٫٥ 
في المائة؛ حيث يوفر الأمر في التكلفة 
الــكــلــيــة لــلــمــبــانــي بـــأكـــثـــر مــــن مــلــيــاري 
بــنــســبــة ٩١  ريــــال (٥٣٣ مــلــيــون دولار) 
فـــي المـــائـــة بـــين تــكــلــفــة الـــبـــنـــاء وتــكــلــفــة 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــشـــواغـــر والـــفـــراغـــات، 
«الإسناد» تدريس الصفوف  ويقصد بـ
الأولية للبنين من قبل المعلمات، وهو 

وجــــود الـــطـــلاب فـــي الــصــفــوف الأولــيــة 
(الأول والثاني والثالث الابتدائي) في 
فصول ودورات مياه مستقلة للبنين، 
وفصول ودورات مياه مستقلة للبنات 
المــــدارس الابــتــدائــيــة للبنات، ويتم  فــي 
تدريسهم من قبل معلمات مختصات 

بتدريس الصفوف الأولية.
ويهدف مشروع «مدارس الطفولة 
المـــبـــكـــرة» إلــــى زيــــــادة فــــرص الالــتــحــاق 
بــــريــــاض الأطــــــفــــــال، وتـــحـــســـين جــــودة 

التعليم في الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة 
الاستثمار الأمثل للفراغات والمساحات 
في المباني المدرسية للمرحلتين (رياض 
الأطــــفــــال والابــــتــــدائــــيــــة)، ورفـــــع كــفــاءة 
المــوارد المتاحة لمنظومة  الاستفادة من 
الــتــعــلــيــم، إضـــافـــة إلــــى تــوســيــع فــرص 
الالـــتـــحـــاق جــغــرافــيــاً بـــريـــاض الأطـــفـــال 
لتشمل جميع مناطق البلاد، وتطوير 
إطـــار عملي لتوفير التعليم للطفولة 

المبكرة في السعودية.

«مدارس الطفولة المبكرة» تهدف إلى تحسين جودة التعليم

دراسة: يحدث بسبب اختلاط مكونات ما بين اليقظة والنعاس

٤ ٪ من البالغين الألمان يتجولون وهم نيام 
ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

يــــغــــطّ الـــنـــائـــمـــون فــــي ســبــات 
عـــمـــيـــق، فــــي حــــين يـــتـــجـــول هــــؤلاء 
الــنــيــام بكامل لياقتهم البدنية... 
إنــهــم «الـــســـائـــرون نـــيـــامـــاً»... وهــم 
يتنزهون، وهم يقودون السيارة، 
ويــتــنــاولــون الــطــعــام، ويــنــظــفــون، 
ويطبخون، بل إن بعضهم يتحول 

إلى العنف، دون أن يدري.
ووفـــقـــاً لــلــعــلــمــاء المــخــتــصــين، 
فــإن نحو ٤ في المائة من البالغين 
الــنــوم، بل إن هذه  ينشطون أثناء 
النسبة تــرتــفــع، بحسب العلماء، 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٣ فـــي المـــائـــة لــدى 

الأطفال في سن ١٠ أعوام.
«(لــيــس الــســائــرون نــيــامــاً في 
أمــان)؛ وفق المعنى الحرفي للمثل 
الشعبي الألمــانــي»، حسبما يحذر 
ألــــفــــريــــد فــــيــــاتــــر، مـــــن «الـــجـــمـــعـــيـــة 
الألمـــانـــيـــة لأبـــحـــاث وطــــب الـــنـــوم»، 
ومقرها مدينة شفالمشتات تيريزا، 

بولاية هسن، وسط ألمانيا.
ـــــــيـــــــس هـــــــنـــــــاك مـــــــــا يـــــدعـــــو  ول
لــلاســتــغــراب إذن عــنــدمــا يــتــصــدر 
بـــعـــض الــــســــائــــريــــن أثـــــنـــــاء الـــنـــوم 
عناوين الصحف، فقد نشرت وكالة 
الأنباء الألمانية خبراً في ١٨ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، بعنوان: 
«سائح يسير نائماً ويتسبب في 
اســـتـــدعـــاء الــــشــــرطــــة». واكــتــشــفــت 
امــــرأة عــامــلــة فــي تــوزيــع الصحف 
فـــي الــثــالــثــة مـــن فــجــر أحــــد الأيــــام 

بمدينة أوبــرســت دورف، بمنطقة 
ألـــــجـــــوي، جــــنــــوب ألمــــانــــيــــا، رجـــــلاً 
آيرلندياً «متجمداً» تماماً بعدما 
فــشــل فــي الـــعـــودة إلـــى مــقــر مبيته 
أثناء العطلة، خلال جولته نائماً.

وفوجئت امرأة بمدينة بريمن، 
في يوليو (تموز) الماضي، بوجود 
رجــل غــريــب داخـــل منزلها، حافي 
القدمين ولا يــرتــدي ســوى ســروال 
المــلاكــم. وقــالــت المــــرأة، البالغة من 
العمر ٧٩ عاماً، إن شاباً أقبل عليها 
مسرعاً، دون أن تــدري كيف دخل 

منزلها، بحسب الشرطة.
ولم يستطع الشاب أن يتذكر 
شـــيـــئـــاً ســــــوى أنــــــه شــــاهــــد فــيــلــمــاً 
مــع أبــيــه فــي المــســاء. ولــم يكن ذلك 
شـــيـــئـــاً مــــقــــارنــــة بـــالـــتـــجـــربـــة الــتــي 
عاشها المغامر البريطاني ديفيد 
هيمبليمان آدم، حيث كان مسافراً 
مطلع صيف عام ٢٠٠٠ إلى القطب 
الشمالي، عندما أراد أن يقفز من 
ســـلـــة مـــنـــطـــاد عـــلـــى ارتــــفــــاع ١٣٠٠ 
متر فــوق منطقة القطب المتجمد 
الــشــمــالــي، ولــكــنــه، ولحسن حظه، 
كـــان مــربــوطــاً بــحــزام أمــــان. ووفــقــاً 
لـــلـــخـــبـــراء، فـــــإن الــــوقــــت المــــعــــروف 
للتجول نائماً هو مرحلة الانتقال 
من النعاس إلى مرحلة الأحلام؛ أي 
خلال ما بين ساعة وساعة ونصف 

من الدخول في النوم.
وتـــقـــول «الــجــمــعــيــة الألمــانــيــة 
لأبــحــاث الــنــوم» إن الــتــجــول أثناء 
الــــــنــــــوم يـــــحـــــدث بـــســـبـــب اخــــتــــلاط 

مكونات من اليقظة مع أخــرى من 
النعاس، دون أن يصبح الشخص 
المعنيّ يقظاً تماماً. ومن الممكن أن 
الــنــوم بسبب  أثــنــاء  ينشأ التجول 
الإجهاد واضطرابات النوم، إضافة 
إلى أن السير أثناء النوم ربما كان 

وراثياً أيضاً.
وتـــوضـــح الــطــبــيــبــة الــنــفــســيــة 
أنــه «من  الألمانية، ميتيا زايبولد، 
الـــــلافـــــت أن هــــــذا الـــشـــخـــص يـــنـــام 
بشكل أعمق مــن نومه فــي مرحلة 
النعاس... لذلك فمن الصعب كثيراً 

إيقاظ شخص يسير نائماً».
الــذي  الفتى الألمــانــي كيليان، 
يعيش بالقرب من مدينة ميونيخ، 
مـــن الـــذيـــن يــســيــرون أثـــنـــاء الــنــوم. 
ويـــقـــول كــيــلــيــان إن ذلـــك لا يــحــدث 
بشكل منتظم، ولكن من وقت لآخر. 
وذات مرة، وجد الفتى، البالغ من 
العمر ١٤ عــامــاً، نفسه فــي حديقة 
المنزل، وكــان ذلك في ليلة مكتملة 
ــــــــداه بــفــعــل  الــــبــــدر. واســـتـــيـــقـــظ وال
خشخشة باب الشرفة، حيث أعادا 
الـــطـــفـــل الــــــذي كـــــان يــبــلــغ آنـــــــذاك ٤ 
أعوام فقط، إلى المنزل، ثم قررا منذ 
ذلــك الــوقــت إغـــلاق جميع الأبـــواب 

بالمفتاح بعد نومه.
ولكن مثل هذا التجول نوماً لا 
يمر بسلام دائماً لدى بقية الأطفال، 
حــيــث تــســلــل طــفــل مـــن بـــاب المــنــزل 
لــوفــت كـــور أورت جنوب  بــمــديــنــة 
ألمانيا، عندما كان لا يزال يبلغ من 
العمر عامين، وانطلق في السير. 

وسرعان ما توقف صائحاً بشكل 
البكاء: «ماما». وعندما عاد  يثير 
الطفل لحضن أمه، أدركــت الأم أنه 

كان قطع ٣٠٠ متر نائماً.
ولـــكـــن طــبــيــب الــــنــــوم، فــيــاتــر، 
يـــقـــول مــطــمــئــنــاً: «الـــتـــجـــول أثـــنـــاء 
الــعــادة...  النوم ظاهرة مؤقتة في 
ولكن من المقلق أن السائر النائم لا 
يشعر كثيراً بالألم، مما يتسبب في 
خطر الإصابة بــجــروح». وينصح 
الــطــبــيــب الألمــــانــــي بــتــأمــين جميع 
مــــخــــارج الـــبـــيـــت؛ «خـــصـــوصـــاً فــي 

الوسط الغريب».
كـــمـــا يــنــصــح الـــطـــبـــيـــب بــعــدم 
إيــــقــــاظ الـــســـائـــريـــن نـــيـــامـــاً، وذلــــك 
لأن رد فعل بعضهم يكون عنيفاً 
أحــــيــــانــــاً. وبـــحـــســـب فـــيـــاتـــر؛ فــمــن 
الأفـــضـــل تــهــدئــة الــســائــريــن أثــنــاء 
النوم وطمأنتهم وإعادتهم برفق 

إلى فراشهم.
وقــال فياتر إن تدخل الأطباء 
لا يصبح ضرورياً إلا في الحالات 

الصارخة.
أكــثــر هـــدوءاً  وأصــبــح كيليان 
الــجــانــب، ولكن  فيما يتعلق بــهــذا 
مسألة تجوله أثناء النوم لم تنتهِ 
بــعــد؛ حيث يجد نفسه فــي أماكن 
غير معتادة في الصباح، وأحياناً 
عــلــى أرضـــيـــة الــغــرفــة بــالــقــرب من 
الــنــافــذة، أو عــلــى المــكــتــب... «فــأنــا 
ألاحـــــظ أنـــنـــي أســتــيــقــظ فـــي مــكــان 
آخر غير الذي نمت فيه، وأتعجب 

قليلاً».

حكمت مصر منفردة عدة سنوات

ر علماء الآثار
ّ
موقع مقبرة «نفرو سوبك» لغز يحي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــحـــيّـــر مـــوقـــع مـــقـــبـــرة المــلــكــة 
نـــفـــرو ســـوبـــك عـــلـــمـــاء الآثــــــــار فــي 
الـــعـــالـــم، كــونــهــا واحــــــدة مـــن أبـــرز 
الملكات اللاتي حكمن مصر خلال 
الدولة المصرية القديمة، وكان لها 
دور بـــارز فــي اســتــقــرار الأوضـــاع 
بالبلاد في فترة حكمها. ويطالب 
أثــــريــــون مـــصـــريـــون بــفــتــح الــبــاب 
أمــــام عــلــمــاء المــصــريــات الأجــانــب 
قــبــر الملكة  والأثـــريـــين للبحث عــن 
نفرو ســوبــك، على غــرار مــا جرى 
مــن مــســح راداري بمنطقة وادي 
المــلــوك (غـــرب الأقــصــر)، بحثاً عن 
قبر الملكة نفرتيتي، لا سيما بعد 
الــحــضــارة المصرية القديمة  منح 
الحق للمرأة في حكم البلاد وفي 
تـــولـــي مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة، كــمــلــكــة 

ووزيرة وقاضية.
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور حــــــــســــــــين عــــبــــد 
البصير، مدير متحف آثار مكتبة 
الإسكندرية، ومؤلف كتاب «ملكات 
الفراعنة... دراما الحب والسلطة»، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن  يـــقـــول لــــ
المــلــكــة نـــفـــرو ســـوبـــك، واحــــــدة من 
أهــم ملكات مصر القديمة، وكــان 
وجودها مؤثراً ودورهــاً محورياً 
وقصة حياتها وأعمالها خالدة 

حتى الآن».
وكانت الأسرة الثانية عشرة 
تؤمن غالباً بأحقية ومشروعية 
سند إلى 

ُ
المرأة في حكم البلاد، إذ أ

الملكة نفرو سوبك، حكم البلاد 
بعد وفاة أمنمحات الرابع بعد 
فــتــرة حــكــم قــصــيــرة دون ولــي 
كَر. وربما كان هذا الملك 

َ
عهد ذ

هــو الأخ غير الشقيق أو زوج 
نــفــرو ســـوبـــك. وبـــعـــده حكمت 

المــلــكــة نــفــرو ســوبــك، ابــنــة الملك 
أمنمحات الثالث، أربع سنوات. 

لتكون أول ملكة تحكم منفردة. 
وأطلقت عليها المصادر المصرية 
الــقــديــمــة لــقــب «مــلــك» (نــســو) في 
صــيــغــتــه الــــذكــــوريــــة، مــتــغــاضــيــة 
المــلــك»،  عــن كونها ملكة، و«ابــنــة 
وليست «أخت الملك»، مما يوضح 

ميلها إلى الارتباط بأبيها.
أنــه تم  ويعتقد علماء الآثـــار 
اكــتــشــاف عـــدد قــلــيــل مـــن آثـــارهـــا، 
مــن بينها ثلاثة تماثيل نصفية 
مفقودة الرأس، أهمها في متحف 
اللوفر في باريس، وأرجعوا سبب 
ظــهــور تماثيلها وهـــي مكسورة 
الأنــــف إلـــى تــعــرضــهــا لاعـــتـــداءات 
لــلاعــتــراض عــلــى حــكــم المـــــرأة في 
الـــحـــقـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــالـــيـــة أو 
لمــحــو تــاريــخــهــا وإيـــذائـــهـــا ومــنــع 
عــــودة الــــروح إلــيــهــا مــجــدداً وفــق 

معتقداتهم الدينية القديمة.
وتُظهرها تماثيلها بملامح 
ومــــلابــــس أنــــثــــويــــة، فــــي أوضـــــاع 
الملوك، فنراها تطأ بقدميها أعداء 
مــصــر الــتــقــلــيــديــين، مــقــلــدةً ملوك 
مصر، منذ الملك مينا، في المظهر 
والزي والفعل كي يتم قبولها في 

أعين الشعب ولدى الآلهة.
واهــتــمــت المــلــكــة بــهــرم أبيها 
أمــنــمــحــات الـــثـــالـــث ومــجــمــوعــتــه 
الــجــنــائــزيــة الــخــاصــة فــي منطقة 
هوارة في الفيوم، وقامت بالعديد 
مــن الإضـــافـــات إلــيــهــا، وارتــبــطــت 
أعــــمــــالــــهــــا الأثــــــريــــــة والمــــعــــمــــاريــــة 
بـــــوالـــــدهـــــا. وكُـــــشـــــف عـــــن بــعــض 
القطع الأثرية التي تحمل اسمها 
بالقرب من هرم أبيها. ورغــم أنه 
لا يُعرف مكان مقبرتها حتى الآن، 
فإنه ربما قد تكون دُفنت في هرم 

مــزغــونــة الــشــمــالــي فــي الــجــيــزة، 
وفق عبد البصير.

وتـــــــفـــــــردت المــــلــــكــــة نـــفـــرو 
بــــأنــــهــــا أول مــلــكــة  ســــــوبــــــك، 
مصرية، تحصل على الألقاب 
الملكية الخمسة، فلُقبت بلقب 
«حــــــور: مـــريـــت رع» أي (حــبــيــبــة 
«نبتي: سات سخم  رع)، ولُقبت بـ
نبت تاوى»، أي (بنت القوى سيدة 
«حــور نبو:  الأرضـــــين)، ولُــقــبــت بـــ
جدت خعو» (أي مثبتة التيجان)، 
ولُـــقـــبـــت وفـــــق الــــدكــــتــــور مـــمـــدوح 
الدماطي، عالم المصريات ووزير 
«نـــســـو بــيــتــى:  الآثــــــار الأســــبــــق، بــــ
كــا سوبك رع» (أي قرين المعبود 
«ســـا رع:  بــــ ســبــك - رع)، ولُــقــبــت 
نفرو سوبك شديتى» (وهو الاسم 
الشخصي ومعناه جمال المعبود 
«سيدة  سوبك)، كما لُقبت أيضاً بـ
كــل الــنــســاء»، حيث حرصت على 
ألـــقـــاب مــؤنــثــة لتظهر  اســـتـــخـــدام 
كينونتها وتعبّر عن شخصيتها، 
وحافظت في معظم تماثيلها على 

المظهر الأنثوي.
ومــاتــت المــلــكــة نــفــرو ســوبــك، 
تـــــتـــــرك وريـــــــثـــــــاً، وتـــعـــد  أن  دون 
أنــه ليس  نهايتها غــامــضــة، غير 
هــنــاك مـــا يــشــيــر إلــــى أنــهــا مــاتــت 
مـــيـــتـــة غـــيـــر طـــبـــيـــعـــيـــة. وانـــتـــهـــت 
بنهايتها الأســـرة الثانية عشرة 
ومجد عصر الدولة الوسطى التي 
استمرت قليلاً بعد ذلك، لكن في 

قمة الضعف.

تماثيل الملكة الفرعونية نفرو 
سوبك تعرضت لاعتداءات 

بعد نهاية الأسرة الـ١٢
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لوس أنجليس

> الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، بــاشــر مــهــام عمله سفيراً 
لــخــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
الــنــمــســا الاتــــحــــاديــــة، وســـفـــيـــراً غـــيـــر مــقــيــم 
لــــدى جــمــهــوريــة ســلــوفــاكــيــا، وجــمــهــوريــة 
سلوفينيا، ومندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة 

والمنظمات الدولية في فيينا. 
وقدم السفير نسخة من أوراق 
اعـــتـــمـــاده إلــــى رئـــيـــس المـــراســـم 
بــــوزارة الخارجية النمساوية 
إنــوّ دروفنيك، والتقى  السفير 
أمــــــين عــــــام وزارة  بـــعـــدهـــا مــــع 
الخارجية النمساوية السفير 
ــــس بـــيـــتـــرلِـــك، وجــــرى 

ّ
جــــوهــــان

يـــن تــــنــــاوُل سبل  خــــلال الـــلـــقـــاء
تعزيز العلاقات وتنميتها بين 
البلدين الصديقين في مختلف 

المجالات.
> أواديس كيدانيان، وزير 
السياحة اللبناني، التقى على 
هــامــش زيــارتــه لــلــصــين، وزيــر 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة الصيني 
لــيــو شــيــانــغ، فــي إطـــار تفعيل 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــســـــيـــــاحـــــي بـــين 
الـــبـــلـــديـــن. ونـــاقـــش الــجــانــبــان 
الـــــســـــبـــــل الــــكــــفــــيــــلــــة بـــتـــحـــفـــيـــز 
السياح الصينين والمجموعات 
الـــصـــيـــنـــيـــة لاعـــــتـــــمـــــاد لـــبـــنـــان 
كـــوجـــهـــة ســيــاحــيــة لـــهـــم. وتـــم 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى خـــــطـــــوات عـــدة 
الــســيــاحــة  ســتــقــوم بــهــا وزارة 
اللبنانية بالتعاون مع وزارة 
الصينية،  والسياحة  الثقافة 
حيث تم تكليف أحد مساعدي 
الوزير الصيني لمتابعة تنفيذ 
هـــــذه الـــخـــطـــوات مــــع الــجــانــب 

اللبناني من خلال سفيرة لبنان في الصين.
> جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون 
الإعـــــلام الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة 
الأردنــــــيــــــة، شــــاركــــت بــالــجــلــســة الــخــتــامــيــة 
لأعــمــال المــؤتــمــر الـــدولـــي «الــنــســاء كــشــركــاء 
الــذي اختتم أعماله  في التطوير والتقدم»، 
بــقــصــر المـــؤتـــمـــرات بــالــبــحــر المـــيـــت. وأكــــدت 
غنيمات، في كلمتها، أن تمكين المرأة وتعزيز 

دورها يعد حجر الأساس لتطور المجتمعات 
وتــقــدمــهــا عــلــى المــــدى الـــقـــريـــب، مـــا يتطلب 
جهوداً مشتركة من الجميع، مشيرة إلى أن 
التحدي الأكبر الذي يواجه المرأة هو العنف 
الاقـــتـــصـــادي، مـــا يـــدفـــع بــــالأطــــراف المــعــنــيــة 
بشؤون المرأة لتطوير القوانين والتشريعات 

للتغلب عليه.
المـــــســـــتـــــشـــــار زهــــيــــر   <
عباس، قنصل دولة العراق 
بالقاهرة، زار مركز الأزهــر 
العالمي للفتوى الإلكترونية، 
في إطار البحث الذي تُعِدّه 
ســـفـــارة الـــعـــراق بــمــصــر عن 
جـــــهـــــود الأزهـــــــــــر الـــشـــريـــف 
ومــؤســســاتــه فـــي الــتــصــدي 
لـــلـــفـــكـــر المــــتــــطــــرف. واطّــــلــــع 
آلــيــات العمل  القنصل على 
بالمركز، وأقسامه المتنوعة، 
ودوره في مواجهة الأفكار 
المــتــطــرفــة، كــمــا أشــــاد بــهــذا 
الــــــــدور الــــــرائــــــد، والـــجـــهـــود 
المـــبـــذولـــة. رافـــــق الــــوفــــدَ في 
أثناء الزيارة الدكتور خالد 
ســـالـــم نـــائـــبـــاً عــــن الـــدكـــتـــور 
أســــامــــة هـــاشـــم الـــحـــديـــدي، 

المدير التنفيذي للمركز.
> غريغ لويس، السفير 
الــجــديــد غير  النيوزيلندي 
بــلــبــنــان، زار بــرفــقــة  المــقــيــم 
القنصل الفخري لنيوزيلندا 
فـــــــــــي بـــــــــــيـــــــــــروت مـــــحـــــمـــــود 
حـــــــيـــــــدر، رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــعـــامـــة  إدارة «المــــؤســــســــة 
لتشجيع الاستثمارات في 
لــبــنــان - إيـــــــدال»، المــهــنــدس 
نبيل عيتاني، وبحث معه 

تــعــزيــز وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة على 
الصعيدين الاستثماري والتجاري. وأشار 
الـــســـفـــيـــر لـــويـــس إلـــــى أوجــــــه الـــتـــشـــابـــه بــين 
لبنان ونيوزيلندا، مؤكداً «ضــرورة ترويج 
المــنــاخ الاســتــثــمــاري للبنان لـــدى الــشــركــات 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــين ومــــركــــزه 
الاستراتيجي المهم في قلب منطقة الشرق 

الأوسط.

> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الــدكــتــور الشيخ  الــشــورى البحريني، التقى 
خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. 
وأشــــــــاد الـــصـــالـــح بـــالاســـتـــقـــرار والـــتـــعـــايـــش 
الــبــحــريــن بين  الـــذي تــشــهــده مملكة  السلمي 
مـــخـــتـــلـــف مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع، 
معرباً عن تقديره للجهود التي 
يــبــذلــهــا المـــركـــز فـــي مـــجـــال نشر 
روح الــتــســامــح والـــســـلام، ودعــم 
المـــــبـــــادرات الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز 
الــســلام الــعــالمــي، مثمناً فــي ذات 
السياق الفعاليات والبرامج التي 
يشارك فيها المركز والتي عكست 

الوجه الحضاري للمملكة.
الله،  > الدكتور أنور العبد 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين، أقــــــام حــفــل 
عـــشـــاء تــكــريــمــاً لــلــشــيــخ عيسى 
بـــن خــلــيــفــة آل خليفة،  بـــن عــلــي 
رئيس الاتــحــاد البحريني لكرة 
السلة، والوفد المرافق بمناسبة 
زيـــــــارتـــــــه لــــجــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
الشعبية، لــحــضــور اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد 
الدولي لكرة السلة وحفل افتتاح 
لــكــرة السلة التي  بطولة العالم 
تستضيفها جمهورية الصين. 
وشدد الشيخ عيسى على حرص 
مملكة البحرين على تطوير كرة 
السلة في ظل الدعم اللامحدود 
الذي تحظى به على المستويات 

كافة.
> الدكتور الطالب ولد سيد 
أحمد، وزير التشغيل والشباب 
والرياضة الموريتاني، استقبل 
آنـــات كــولــي القائمة  بمكتبه فــي نــواكــشــوط، 
بالأعمال بالسفارة الألمانية، التي استعرضت 
خلال اللقاء أهم محاور التعاون بين البلدين 
مــع ضــــرورة الــتــفــكــيــر فــي مــشــاريــع مشتركة 
لــدمــج الــشــبــاب. وعـــبّـــر الـــوزيـــر عـــن ارتــيــاحــه 
لمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بــــين مــوريــتــانــيــا 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية، داعياً إلى تعزيز 

هذا التعاون.

د. الطالب ولد سيد أحمد

علي بن صالح الصالحالأمير عبد الله بن خالد
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 رسام ونحات ايطالي.
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 "معكوسة".
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 مرض صدري "معكوسة" - ضد علني 

 "معكوسة".

 القرض - اعلان للأمة.

 نصل الرمح "معكوسة" - علم مؤنث.

 واضح - شهد - تقال عند البرد.

 الناقل "معكوسة".

 دولة آسيوية. 
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جماعات الخمسينات الذهبية
كـــانـــت الــخــمــســيــنــات وأوائـــــــل الــســتــيــنــات 
تشكّل العصر الذهبي للفكر العراقي المعاصر. 
فــفــيــهــا جـــرت الأعـــمـــال الــكــبــرى فــي عــالــم الــفــن 
الحرية  أقام جواد سليم نصب  فيها  والأدب. 
فايق  التحرير. ورســم  فــي ســاحــة  الآن  القائم 
حــســن لــوحــاتــه الــشــهــيــرة. وأحـــدث بــدر شاكر 
الثورة في الشعر  السياب ونازك الملائكة تلك 

الحديث. الشعر  العربي، ثورة 
وبين أولئك الرواد ظهرت جماعات عديدة، 
بــي، وتلاحم  الــســي  بــغــداد وجــمــاعــة  كجماعة 
آخــــرون فــي صـــداقـــات وزمـــــالات فــنــيــة وأدبــيــة 
احتلت شتى الزوايا من مقاهي وبارات بغداد، 
السويس وقهوة  البرازيلي ومقهى  كالمقهى 
حسن عجمي. كانت هناك جماعة الشلة التي 
انتظمت بعدد من أدباء اليهود، وعلى رأسهم 
نسيم رجوان وساسون صوميخ وآخرون من 

المانع.  الحيدري ونجيب  اليهود كبلند  غير 
كانت هناك جماعة المرفأ التي تفرعت من 
١٩٦٠ وجماعة  عــام  العراقيين  الأدبـــاء  اتــحــاد 
الــزبــانــيــة الــتــي احــتــضــنــت الــشــاعــريــن ســعــدي 
يوسف وزاهد محمد زهدي والقصاص يحيى 
عــبــد المــجــيــد الـــذي كــان يكتب ويــنــشــر بــالاســم 
المستعار «جيهان» والكاتب الصحافي رشدي 

العامل.
في عام ١٩٦٥ بادر المناضل الكردي صالح 
يــوســف إلـــى إصــــدار جــريــدة «الــتــآخــي» الــتــي 
العراقية  الصحافة  تاريخ  أصبحت جــزءاً من 
الأديــب  فيها  أسهم  للكرد.  القومي  والنضال 
رشدي العامل بزاوية سمّاها «نصف عمود». 
ولــقــيــت إقـــبـــالاً شــعــبــيــاً كــبــيــراً بـــين الأدبــاتــيــة 

اليساريين. 
ولــكــنــه كـــان يــكــتــبــهــا ويــنــشــرهــا غــفــلاً من 
فــي هوية  الأدبــــاء  الــصــريــح. فتحير  الــتــوقــيــع 
الــكــاتــب، ومَـــن عــســى يــا تـــرى يــكــون؟ كـــان من 
مــتــابــعــيــهــا صـــديـــقـــي المــــرحــــوم زاهــــــد مــحــمــد 
زهـــدي، الــشــاعــر الــعــربــي الــفــويــلــي. لمــس زاهــد 
أنــــفــــاس صـــديـــقـــه رشــــــدي الـــعـــامـــل فــــي نــصــف 
تركها هي  إليه بقصيدة،  فبعث  العمود هذا، 

التوقيع.  الأخرى غفلاً من 
فلما وصلت إلى الإدارة حاروا في شأنها 
ولمــــســــوا فـــيـــهـــا طــــرافــــة أدبــــيــــة لــــذيــــذة ونــكــهــة 
إخـــوانـــيـــة. عــجــز رئــيــس الــتــحــريــر عـــن مــعــرفــة 
الــشــاعــر الــــذي نــظــمــهــا فــمــرّرهــا إلـــى الآخــريــن 
المعنيّ بها. تنقلت من يد  أن يكون هو  عسى 
إلــى يــد حتى وصلت إلــى طــاولــة رشــدي. راح 

يتمتم بشفتيه وهو يقرأ مع نفسه:

يا وغد عدت لنا، وعودك يا خفيف الظل حلو
 لهو

ّ
 الــلــهــو حــين يــمــل

ّ
ولــقــد حسبتك لا تــمــل

فإذا يراعك في ضباب الشرب أشرعة وصحو
وإذا بصوتك إذ يطول بنا الطريق الجهم حدو
فــلأنــت بــين خيولنا المـــكـــدودة الــشــمــطــاء فلو
خــبــبــاً يــســيــر، وتــــارة عَــــدواً إذا مــا جــد عــدو
ولأنت إنْ حمي الوطيس لعنتر العبسي صنو
لك في جيوب الليل صولات وفي العتمات خَطو
ما زال في بار السويس لهنّ حتى اليوم شجو
سكِرَ السقاة فعمّدوك بشربةٍ فانساب شدو

مـــا إن وصــــل رشـــــدي الـــعـــامـــل إلــــى هــذيــن 
البيتين الأخيرين حتى هتف وصاح «هذا آني! 
فيها  كــان  التي  الواقعة  تذكر  المــقــصــود!».  أنــا 
إخوانية  الزبانية في جلسة  زاهــد وزمــرة  مع 
فــي بــار الــســويــس حــين داعــبــوا الــكــاتــب بصب 

الشراب على رأسه. «هذا آني»!

الخط العربي يحل في جنيف بمعرض خاص أوائل سبتمبر

«حروف من دون كلمات» السعودي عثمان الخزيم يحاور الأوروبيين بـ
الرياض: ريم بندر

كــــشــــف الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 
الـــســـعـــودي عـــثـــمـــان الـــخـــزيـــم عــن 
الــذي سيقام  معرضه الشخصي 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــرعــــايــــة مــــن وزارة 
السعودية في جنيف السويسرية، 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن ٩ حــــتــــى ٢٣ 
سبتمبر (أيلول) بعنوان «حروف 

من دون كلمات».
وقــــــــال الــــخــــزيــــم فـــــي حــديــثــه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»: «الــــخــــط  لــــــ
العربي هو أحد الفنون الجاذبة 
لــلأوروبــيــين والــغــرب بشكل عــام، 
حــــيــــث كـــــــان تـــعـــرفـــهـــم عـــلـــيـــه فــي 
البدايات عن طريق لوحات الآيات 

القرآنية».
وأضـــــــــــــاف: «عــــــلاقــــــة الــــغــــرب 

بــجــمــال الــخــط الــعــربــي أكــبــر من 
عــلاقــتــهــم بــالمــعــنــى المــتــعــلــق بـــه، 
لـــكـــونـــه يـــمـــثـــل جــــمــــالاً روحـــانـــيـــاً 
يــــجــــذبــــهــــم لـــلـــثـــقـــافـــة الـــبـــصـــريـــة 
العربية، كأي شخص متذوق للفن 
فــي الــعــالــم»، مــقــربــاً ذلـــك بالممثل 
الصامت والصور الفوتوغرافية 
الــتــي لــيــس لــهــا وصـــف بالمعنى، 
وفــــي حــــال تـــم وصـــفـــه فــســيــفــقــده 

جزءا من جماله.
ويتعامل الخزيم في المعرض 
مع شكل الحرف العربي، والتقنية 
المستخدمة بــه، ويضيف: «قمت 
باستخدام أسلوب بسيط بأحبار 
وألـــــــــــــوان (أكــــــريــــــلــــــك) بـــطـــريـــقـــتـــي 
الــخــاصــة فــي الــرســم، الــتــي تتسم 
دائــــــمــــــاً بــــــمــــــحــــــاورة لــــفــــن الـــخـــط 
الــــعــــربــــي»، مــضــيــفــاً أن المـــعـــرض 

سيشمل يوماً مخصصاً لكتابة 
الأسماء بتقنيته الخاصة.

الفنان أن الحراك الذي  وأكد 
يــحــدث فــي الــســعــوديــة هــو حــراك 
ثــقــافــي حــضــاري ضــخــم، بقيادة 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مــحــمــد 
بــن ســلــمــان، الــــذي يُــعــد مــن أكبر 
المــهــتــمــين بــالــفــنــون، فــقــد أشـــرف 
تــــأســــيــــس وزارة خـــاصـــة  عــــلــــى 
بــالــثــقــافــة تــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
بــــالــــفــــن والــــفــــنــــانــــين مـــــن جــمــيــع 
الأجــــيــــال، مـــؤكـــداً أن ذلــــك أعــطــى 
الــفــنــانــين حـــريـــة الــتــحــرك بــوعــي 
لتمثيل الوطن في جميع المحافل 

الدولية.
وأضــــاف: «يــوجــد مسؤولية 
كــبــيــرة تــقــع عــلــى عــاتــق كــل فنان 
ســـعـــودي حــالــيــا، لــيــتــرجــم رؤيـــة 

الـــســـعـــوديـــة وتــوجــهــهــا فـــي هــذا 
المجال مستقبلاً، الشعب متعطش 
جــــــداً لــــهــــذا الــــنــــوع مــــن الـــفـــنـــون، 
ويؤثر ذلك فينا كفنانين بطريقة 

إيجابية».
وعـــــن المــــعــــارض الــفــنــيــة فــي 
السعودية يقول الخزيم: «التوجه 
الجديد في السعودية سينعش 
المـــعـــارض الــفــنــيــة بــشــكــل كــبــيــر»، 
مــؤكــداً أن الــتــزام الــفــنــان بعشقه 
لعمله يجعل الأشـــخـــاص يــرون 

الأعمال بصورة جمالية أكبر.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــتــدريــبــي 
حيث يعقد الخزيم دوراته، ينظر 
الــفــنــان لــلــفــن عــلــى أنـــه «عـــلـــم» لا 
درس، بل هو حب ليمارس، فهو 
شــــيء لا يــمــكــن شـــرحـــه بــكــلــمــات 

الخزيم في مرسمه للإعداد للمعرضمكتوبة.

ضمن ٥ مشاريع عالمية تعتمد التوازن البيئي والاستدامة

مشروع «إحياء مدينة المحرّق» يفوز بجائزة «الآغا خان» للعمارة
المنامة: عبيد السهيمي

أعـــلـــنـــت جــــائــــزة الآغــــــا خـــان 
للعمارة أمــس، من مدينة قــازان 
عــاصــمــة جــمــهــوريــة تــتــارســتــان 
الــروســيّــة فـــوز مــشــروع «إحــيــاء 
بــالــجــائــزة لهذا  المــحــرّق»  مدينة 
العام إلى جانب خمسة مشاريع 

من دول أخرى.
واعتبرت الجائزة أن مشروع 
«إحــيــاء مدينة المــحــرق»، يسلّط 
الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ 
في موقع التراث العالمي، وقد بُدء 
بـــه ضــمــن ســلــســلــة مـــن مــشــاريــع 

الترميم وإعادة الاستخدام.
وأضـــــاف بـــيـــان الـــجـــائـــزة أن 
المـــشـــروع تــطــور لاحــقــاً ليصبح 
بــــرنــــامــــجــــاً شــــــامــــــلاً يـــســـتـــهـــدف 
إعادة توازن التركيبة السكّانية 
للمدينة، وذلــك من خــلال إنشاء 
مساحات عــامــة، وتوفير أماكن 
مــجــتــمــعــيــة وثــقــافــيــة، وتــحــســين 

البيئة العامة.
قــالــت الشيخة مي  بــدورهــا 
آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثـــــــــار: «مـــــن جـــديـــد، 
تثبت مدينة المحرّق أنها جديرة 
بالمنجز الإنساني والحضاري، 
بــالأمــس كــانــت عــاصــمــة الثقافة 
الإســـــلامـــــيـــــة، والــــــيــــــوم تــكــتــســب 
عــنــوانــاً ثــقــافــيــاً جـــديـــداً مـــع فــوز 
مــــشــــروع إعـــــــادة إحــــيــــاء مــنــطــقــة 
المــــــحــــــرّق بــــجــــائــــزة الآغـــــــــا خــــان 

للعمارة».
كـــمـــا اعـــتـــبـــرت فــــــوز مــمــلــكــة 
البحرين بواحدة من أهم وأقدم 
الــــجــــوائــــز المــــرمــــوقــــة فــــي مــجــال 
الــعــمــارة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
يــــؤكــــد أهـــمـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار فــي 
المقومات الحضارية والثقافية، 
مشيرةً إلــى أن ذلــك يعد من أهم 
وسائل صناعة السياحة الثقافية 

وتحقيق التنمية المستدامة التي 
ترتقي بالمجتمع المحلي وتجذب 

الزوّار من شتى أنحاء العالم.
وأوضحت الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة أن العمل على 
إعـــادة إحــيــاء الــتــراث الحضاري 
والـــــعـــــمـــــرانـــــي لمــــديــــنــــة المـــــحـــــرّق 
ى 

ّ
مــتــواصــل عــبــر إنـــجـــاز مـــا تبق

من عناصر موقع طريق اللؤلؤ 
المــــســــجــــل عــــلــــى قــــائــــمــــة الــــتــــراث 
الــــعــــالمــــي لمـــنـــظـــمـــة الــيــونــيــســكــو 
وعبر جهود القطاع الأهلي في 
المحرّق، إضافة إلى إعطاء المحرّق 
مــكــانــتــهــا ودورهــــــا فـــي صــنــاعــة 
الــــحــــراك الـــثـــقـــافـــي ومـــــا فـــيـــه مــن 

ممارسات إبداعية وفنية وأدبية.
وحسب بيان الجائزة، فقد 
بدأ المشروع كسلسلة من أعمال 
الـــتـــرمـــيـــم وإعــــــــــادة الاســــتــــخــــدام 
الـــتـــكـــيـــفـــي لــــعــــدد مـــــن الــــصــــروح 
الــتــابــعــة لمــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم 

ر  لـــلـــثـــقـــافـــة والـــــبـــــحـــــوث، وتــــطــــوَّ
المـــــــشـــــــروع لـــيـــصـــبـــح بـــرنـــامـــجـــاً 
شاملاً تحتضنه هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــار بعنوان «مسار 
صيد اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد 
درج على لائحة 

ُ
جزيرة» والذي أ

الــتــراث العالمي لليونيسكو عام 
.٢٠١٢

ويسلط المشروع الضوء على 
الــلــؤلــؤ فــي المدينة  تــاريــخ صيد 
ويــهــدف إلــى إعـــادة الــتــوازن بين 
التركيبة الديموغرافية، وإغــراء 

الـــعـــائـــلات المــحــلــيــة عــبــر إدخــــال 
تحسينات على البيئة وتوفير 

الأماكن المجتمعية والثقافية.
تتضمن عملية الحفاظ على 
وترميم المباني التقليدية إعادة 
أبــــراج الــريــاح المــفــقــودة للتحكم 
في المناخ الطبيعي، إضافة إلى 
ضرورة تطابق المواد المستخدمة 
مــع النسخ الأصــلــيــة، ولا سيّما 
حجر المرجان المعاد استخدامه 
من الهياكل المهدمة، والخشب. 
وأصـــــبـــــحـــــت مــــــــــادة «تـــــــيـــــــرازو» 
(المــــؤلــــفــــة مــــن قـــطـــع مــــن الـــرخـــام 
أو الــغــرانــيــت أو الـــزجـــاج والــتــي 
تُــخــلــط مــع الإســمــنــت) مشهورة 
فــي المنطقة فــي الأربــعــيــنــات من 
القرن الماضي للأرضيات، وهي 
تُستخدم على نــطــاق واســـع في 
مد الطرق، وتحتوي على بقايا 

قواقع المحار.
والمشاريع الخمسة الفائزة، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــشـــروع إحــيــاء 
مـــديـــنـــة المــــحــــرّق هـــــي: «مـــشـــروع 
أركــــــاديــــــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــي»، جــنــوب 
كـــنـــارشـــور (بـــنـــغـــلاديـــش)، وهــو 
عبارة عن هيكل معماري، يضم 
مـــــدرســـــة تـــحـــضـــيـــريـــة، ومـــكـــانـــاً 
الــــطــــلاب، ودار حــضــانــة  لــســكــن 
ومركزاً للتدريب المهني، ويأخذ 
المــــشــــروع مـــقـــاربـــة جـــديـــد لمــوقــع 
نهري غالباً ما تغمره المياه لمدة 

خمسة أشهر من كل عام.
والمــــــــــشــــــــــروع الــــــثــــــالــــــث هـــو 
«المتحف الفلسطيني» في مدينة 
بـــيـــرزيـــت، حــيــث يـــتـــوج المــتــحــف 
تــلــة مـــدرجـــات تــطــل عــلــى البحر 
الأبيض المتوسط، وهو حاصل 
على شهادة الريادة الذهبية في 
الطاقة والتصميم البيئي بسبب 
اعتماده تقنيات البناء المستدام.
والمـــــــــــشـــــــــــروع الــــــــــرابــــــــــع هـــو 
«برنامج تنمية الأماكن العامة» 
تــتــارســتــان، وهو  فــي جمهورية 
برنامج قــام حتى الآن بتحسين 
٣٢٨ مكاناً عاماً في جميع أنحاء 

تتارستان.
والمـــــــشـــــــروع الــــخــــامــــس هــو 
«مبنى محاضرات جامعة عليون 
ديـــوب» فــي بامبي السنغال، إذ 
فــرضــت نــــدرة المـــــوارد اســتــخــدام 
المــنــاخ الحيوي،  استراتيجيات 
حيث إن المبنى عبارة عن مظلة 
ســقــف مـــزدوجـــة وكــبــيــرة تــؤمّــن 
الـــحـــمـــايـــة مـــــن أشــــعــــة الــشــمــس 

وتسمح بدخول الهواء.
يـــشـــار إلــــى أن جـــائـــزة الآغـــا 
خـــان لــلــعــمــارة تــأســســت فــي عــام 
تـــحـــديـــد  بــــهــــدف  ١٩٧٧، وذلــــــــك 
وتــشــجــيــع الأفــــكــــار الــــرائــــدة في 
مجالات البناء، التي تنجح في 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات وطــمــوحــات 
المــجــتــمــعــات الـــتـــي يـــوجـــد فيها 

المسلمون بشكل كبير.
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صورتان من مشروع إحياء مدينة المحرق الذي فاز بجائزة الآغا خان للعمارة لعام ٢٠١٩ (الشرق الأوسط)ة

د. أنور العبد الله



إلى كاتبة مصرية مرموقة
أعــلــنــت كــاتــبــة مــصــريــة مــرمــوقــة أنــهــا ســـوف تتوقف 

عن كتاباتها المستنيرة لأنها وجــدت نفسها وحيدة بلا 

مناصرين، لا من الحكومة ولا من غيرها. فيا سيدتي، 

هل يكتب الإنسان الحقيقي للحكومة أو للمعارضة؟ يكتب 

ــذر القمح في الحقول ولا 
ُ
ي  وأخــيــراً. 

ً
الإنــســان لنفسه أولا

يعرف، ولا يهمه أن يعرف، أين يتحول إلى أرغفة وخبز 

ورضا.

يبحث الكاتب عن الحقيقة، ولا يعرف أين يجدها. مرة 

في اليسار، مرة في اليمين، مرة في الوسط. ومهمة الكاتب 

أن يدل عليها في شجاعة وفروسية ونبل، كما تفعلين أنتِ 

وعدد من زميلاتك وزملائك. الصامتون يملأون الدنيا. ولا 

ر أمثالك عن آلامهم وأحلامهم 
ّ
قيمة لمشاعرهم إذا لم يعب

وأمانيهم. الشجعان مثلك لا يقدمون استقالتهم لأحد. 

اب الحكومة والمعارضة يقدمون استقالتهم لهما.
ّ
دعي كت

أنتِ، كاتبة عند نفسك. وعند آلاف الذين يعرفونك ولا 

ــرك بقول شاعر الإسبانية، بابلو نيرودا: 
ّ
تعرفينهم. أذك

«يــجــب عــلــى المـــرء هــنــا فــي تشيلي أن يــتــحــزب فــي سبيل 

الفقراء، في سبيل من هم بلا مدرسة وبلا حذاء». وخاطب 

: «إنــك لست وحــدك، ثمة شاعر يفكر 
ً
عمال المناجم قــائــلا

في آلامك».

إنني، كواحد من أهل هذه الأرض وأفراد هذه المهنة، 

فــخــور بـــك. وأبــحــث دائــمــاً عــن توقيعك وتــواقــيــع الــســرب 

المضيء من زميلاتك. ليس فقط في مصر، الرائدة في كل 

شــيء جميل، بل في كل بلد عربي، تــؤدي فيه المــرأة دور 

حراسة الإنسان والقيم والروح السامية.

دعيني أشاركك فيما نقلته «عكاظ» عن خطبة إمام 

المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، الذي نقل عن ابن 

القيم «ومــن عقوبة المعاصي أنها تعمي بصيرة القلب، 

وتطمس نوره، وتسد طريق العلم، وتحجب مواد الهداية. 

وعــمــى الــقــلــب يسبقه أمــــراض الــقــلــب مــن الــكِــبــر والــنــفــاق، 

وأعمى القلب لا يعقل لأن العقل نور القلب».

إلى أين أنت مستقيلة؟ وأنــت ممن ائتلفت قلوبهن؟ 

أعتذر أنني لم أذكــرك باسمك المحترم. لأنها رسالة إلى 

جميع جامعي العقل والقلب. ولا نريد لهذه العائلة الطيبة 

أن تبدأ بالتراجع والانسحاب. القلم مسؤولية كبرى. ومن 

امتلك قدرته تعاظم دوره. وما أدراك كم من الشعراء وعمال 

ري به.
ّ
المناجم يريحه أن تفك
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عبرة باقية من مذكرات زيد بن شاكر
مــذكــرات الأمــيــر الأردنـــي زيــد بــن شــاكــر، التي تنشرها صحيفة «الشرق 

الأوسط» على حلقات، مادة جميلة وجديرة بالتأمل والقراءة.

الأمير زيد قريب الملك الراحل الحسين بن طلال، وهو أحد قادته العسكريين 

عرَف في 
ُ
الكبار، وقد كان في مقدمة الفاعلين العسكريين والسياسيين فيما ي

«مواجهات أيلول الأسود» نهاية عام ١٩٧٠ وبداية  التاريخ العربي الحديث بـ

١٩٧١. معارك خطيرة كادت تودي بالدولة الأردنية نفسها، وتثير حرباً أهلية 

ن يناصرها وبقية الشعب الأردني.
َ

بين المنظمات الفلسطينية وم

خلاصة الأمر أن المنظمات الفلسطينية المسلحة اتخذت من الأردن منطلقاً 

لنشاطها العسكري والسياسي، للدرجة التي كانت ميليشيات وديــع حداد 

هها إلى الصحراء الأردنية!
ّ

تخطف فيها الطائرات المدنية العالمية، وتوج

هنا نجد شهادة مثيرة بعد مرور أكثر من ٤ عقود على تلك المأساة، من 

شاهد عيان وشريك أساسي في القصة.

ومما جاء في مذكرات الأمير زيد بن شاكر، مساعد رئيس الأركان الأردني 

ورجــل الملك حسين: «منذ البداية، كان رهــان ياسر عرفات ومنظمة التحرير 

الحقيقي هو على الوعود السورية والعراقية بدعم عسكري حقيقي لإسقاط 

النظام السياسي الأردنــي. وهو ما انكشف مع التدخل البري الكبير للقوات 

السورية، كما اعترف صلاح خلف (أبو إياد) بحدوث اجتماع حضره مع ياسر 

عرفات بقيادات بــارزة في حــزب البعث والنظام العراقيين، هم عبد الخالق 

السامرائي، وزيد حيدر، ومهدي عماش، وكان حينها وزيراً للداخلية العراقية، 

وذلك في مايو (أيار)، أي قبل قرابة أربعة أشهر من أحداث (أيلول)، في قاعدة 

الحبانية. في ذلك الاجتماع، قال لهم الوفد العراقي: (نظموا محاولة انقلاب 

عسكري في الأردن، وستدعمكم الوحدات العراقية لقلب النظام وإقامة سلطة 

شعبية)، وهو العرض الذي لم يرفضه عرفات، لكنه طلب منهم منحه وقتاً 

لطرحه على السوريين، لإيجاد قدر من التنسيق الكامل بين الأطراف الإقليمية 

الراعية للفدائيين».

«فتح»  كما تحدثت المذكرات عن تفاصيل إغواء النظام البعثي السوري لـ

الــقــوى الفلسطينية لإســقــاط الحكم الملكي فــي الأردن والحلول  وغيرها مــن 

 الأردنيين أفلحوا في حماية الدولة والنظام. وكانت النتيجة بعدها 
ّ
محله، لكن

خروج الجسم الفلسطيني المسلح من الأردن نهائياً، بعد أن كادت البلاد تطير 

في مهبّ العاصفة، والباقي معروف؛ رحلة لبنان ثم الحرب الأهلية هناك، ثم 

الرحلة التونسية محدودة العدد.

الــــدرس المــســتــفــاد مــن هـــذا كــلــه أنـــه لا يمكن أن يــتــعــايــش منطقا الــدولــة 

والــلادولــة فــي آن، كما أن ثمة درســاً آخــر، وهــو أن هــذه الــدســائــس والــوعــود 

الكبيرة المبنية على أوهام «ثورية» أكبر، رغم مرور كل هذه السنين، ما زالت 

تفعل فعلها في بعض الفلسطينيين، ليس الشباب الصغير، بل حتى الهرم 

ل هذه الأيام 
ّ
ى وهل

ّ
الكبير، كما فعل الصحافي الفلسطيني العريق الذي غن

لتهديدات نصر الله الجوفاء... والله غالب.
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الممثلة الإيطالية ساندرا درزيمالسكا تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «سولي» 
خلال مهرجان فينيسيا السينمائي في البندقية أمس (إ.ب.أ)

الأندية الأربعة الكبرى 
ما زالت تحلم بدوري السوبر الأوروبي

sport
الـ غارديان الرياضي

«خيط روبوتي» يتسلل بالأوعية 
الدموية لعلاج أمراض الدماغ

القاهرة: حازم بدر

أعـــــــــلـــــــــن مــــــهــــــنــــــدســــــو مــــعــــهــــد 

مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

شرت أول من 
ُ
بأميركا في دراســة ن

أمــس، في دوريــة علوم الروبوتات 

«Science Robotics»، عــن تصميم 

روبوت قابل للتوجيه مغناطيسياً 

يــشــبــه الــخــيــوط، بــحــيــث يمكنه أن 

ينزلق بفاعلية عبر مسارات ضيقة 

متعرجة، مثل الأوعية الدموية في 

الدماغ.

ويــطــمــح مــهــنــدســو المــعــهــد في 

أن يــســاعــد هـــذا الاخـــتـــراع الأطــبــاء 

 على توجيه الروبوت عن 
ً
مستقبلا

عد عبر الأوعية الدماغية للمريض 
ُ
ب

لــعــلاج الانـــســـداد والآفــــات بسرعة، 

مثل تلك التي تحدث في حالة تمدد 

الأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

ويــــــقــــــول د.زوانــــــــهــــــــي تــــشــــاو، 

الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة في 

تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لــلــمــعــهــد بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــرهـــا: 

«الـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة هــــي الــســبــب 

الخامس للوفاة والسبب الرئيسي 

لـــلإعـــاقـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

وإذا كــان مــن الممكن عــلاج السكتة 

الـــ٩٠  الــحــادة فــي غضون  الدماغية 

دقــيــقــة الأولــــــى أو نــحــو ذلـــــك، فقد 

ترتفع مــعــدلات بــقــاء المــرضــى على 

الــحــيــاه بشكل كــبــيــر، وهدفنا  قــيــد 

من هذا الاختراع هو علاج انسداد 

الأوعية الدموية خلال هذه الساعة 

الذهبية».

ويـــقـــوم الأطـــبـــاء حــالــيــاً لإزالــــة 

الجلطات الدموية في المخ، بإجراء 

جـــراحـــة داخـــــل الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، 

وهـــــي عــمــلــيــة دقـــيـــقـــة يــــقــــوم فــيــهــا 

الــــجــــراح بــــإدخــــال ســلــك رفـــيـــع عبر 

 
ً
الشريان الرئيسي للمريض، عادة

فـــي الـــســـاق أو الــفــخــذ، ويــســتــرشــد 

ر الأوعية 
ّ

بمنظار الفلور الذي يصو

الدموية في وقت واحد باستخدام 

الأشعة السينية، ثم يقوم الجراح 

بـــتـــدويـــر الـــســـلـــك يــــدويــــاً فــــي وعــــاء 

الـــدمـــاغ الــتــالــف، ويــمــكــن بــعــد ذلــك 

ربــــط الــقــســطــرة عــلــى طــــول الــســلــك 

لإيصال الأدوية أو أجهزة استرجاع 

الجلطات إلى المنطقة المصابة.

ويـــــســـــاعـــــد تـــصـــمـــيـــم الـــخـــيـــط 

الـــــروبـــــوتـــــي عــــلــــى عـــــــلاج كـــــل هــــذه 

المشكلات، وتقليل تعرض الأطباء 

لأي إشعاع يرتبط بتلك العمليات، 

حــيــث يــتــكــون جـــوهـــره مـــن سبائك 

النيكل والتيتانيوم، أو «الننتول»، 

وهــــي مـــــواد تــحــافــظ عــلــى شكلها 

إلــى شكلها  عند الانحناء، وتعود 

الأصـــلـــي، مــمــا يمنحها مــزيــداً من 

المـــرونـــة فـــي الـــتـــدحـــرج عــبــر أوعــيــة 

ضيقة ملتوية.

وتمكن الباحثون من استخدام 

مــغــنــاطــيــس كــبــيــر فـــي تــوجــيــه هــذا 

إلــى حــد كبير  الخيط بشكل يشبه 

ســلاســل عــرائــس المــاريــونــيــت، وتــم 

اخـــتـــبـــاره فـــي نــســخــة طــبــق الأصـــل 

بالحجم الطبيعي للأوعية الدموية 

الــرئــيــســيــة فـــي المــــخ مــصــنــوعــة من 

السيليكون، وأظــهــروا كيف يمكن 

اســـتـــخـــدامـــه فــــي عـــــلاج الــجــلــطــات 

والتمددات الدموية.

الشرطة الألمانية تبحث فكرة استخدام النحل في تعقب المخدرات
شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

تدرس أوساط الشرطة الألمانية 

فكرة غريبة في الوقت الحالي، وهي 

مدى إمكانية استخدام النحل، مثل 

الكلاب المتخصصة في تعقب رائحة 

المخدرات.

قــطــعــت هــــذه الــفــكــرة شـــوطـــا لا 

بـــــأس بـــــه، جــعــلــهــا تــــطــــرح عـــنـــوانـــا 

لمجلة رجـــال الــشــرطــة، حــيــث قدمت 

الشرطية سونيا كيسلر (٢٢ عاما) 

الــتــي تــهــوى تــربــيــة الــنــحــل، الــفــكــرة 

خـــلال بــحــث تــخــرج لــلــحــصــول على 

الــشــهــادة الــجــامــعــيــة، تــحــت عــنــوان 

«نــحــل تعقب المـــخـــدرات... ثـــورة في 

العمل الشرطي».

جاء في البحث، طبقا لما ذكرته 

وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة أن الــكــلاب 

الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا فــــي الــكــشــف 

عـــــن المــــــخــــــدرات غـــيـــر قـــابـــلـــة ســـوى 

لــلاســتــخــدام لــوقــت قــصــيــر، وتــركــز 

عــلــى شــخــص بــعــيــنــه، إضـــافـــة إلــى 

أن تدريبها مجهد ومكلف. فلماذا 

لا نــســتــخــدم الــنــحــل مـــكـــان الــكــلاب 

البوليسية؟

ـــــــــرمـــــــــت كـــــيـــــســـــلـــــر بـــــجـــــائـــــزة 
ُ
ك

اســتــثــنــائــيــة عــلــى بــحــثــهــا مـــن قبل 

مؤتمر الشرطة الأوروبية لهذا العام. 

فهل كــان هــذا البحث غريبا أم أنها 

فكرة مجنونة؟

الـــخـــبـــراء  فــــــإن  عـــلـــى أي حــــــال 

المـــعـــنـــيـــين يـــشـــكـــكـــون فـــــي إمـــكـــانـــيـــة 

تطبيق الفكرة. حسب الخبراء فإن 

الــنــحــل تــمــتــلــك حـــاســـة شـــم رائـــعـــة، 

إلــى إمكانية تدريبها على  إضــافــة 

التعرف على الروائح والإبلاغ عنها.

وفــي سبيل ذلــك يتم الاحتفاظ 

بالنحل فــي مكان مــا، أنــبــوب مثلا، 

حسبما أوضح بيتر روزينكرانس، 

رئــيــس هــيــئــة عــلــوم الــنــحــل بــولايــة 

بـــادن فــورتــمــبــرغ، التابعة لجامعة 

هوهينهايم.

وبـــــذلـــــك يـــــتـــــدرب الـــنـــحـــل عــلــى 

اشــتــمــام مـــادة بعينها، ويــلــعــق في 

الوقت ذاته محلولا من السكر. وبعد 

تــكــرار العملية بضع مـــرات يصبح 

النحل متخصصا في هذه الرائحة.

وبمجرد اشتمام هذه الرائحة 

يبرز إبرته التي يمتص بها الرحيق، 

لأنـــه يــتــوقــع الــحــصــول عــلــى مكافأة 

حــلــوة المـــــذاق، ويـــكـــون إبـــــراز الإبـــرة 

المـــــــــــرادف هـــنـــا لانــــقــــضــــاض الــكــلــب 

البوليسي على مصدر المخدرات.

يقول روزينكرانس منتشيا إن 

الــروائــح  قـــدرة النحل على اشــتــمــام 

حساسة للغاية، وتقترب من قدرات 

الكلاب.

أنــه قام  وأوضـــح روزينكرانس 

أثــــنــــاء دورات دراســـيـــة  نــفــســه  هــــو 

بــتــدريــب الــنــحــل عــلــى الــتــعــرف على 

ماركات سجائر مختلفة، وقــال إنه 

من الممكن استخدام ٢٠ نحلة فقط، 

موضوعة في حاوية تشبه الحقيبة، 

المــخــدرات فــي محطات  للكشف عــن 

الــقــطــار أو عــنــد فــحــص الأمــتــعــة في 

المطارات، مؤكدا أنه تم اختبار هذه 

الفكرة عمليا.

بل إن الشرطية كيسلر تعتقد 

أن النحل يستطيع القيام بأكثر من 

ذلك بكثير: «حيث من الممكن توليف 

كاملة وتأهيلها  مستعمرات نحل 

باستخدام طــرق المكافأة»، حسبما 

أوضحت في مقالها الذي نشرته في 

مجلة الشرطة.

الــكــاشــف»  ويستطيع «الــنــحــل 

الــذي يحلق بشكل حر التنقيب في 

مـــســـاحـــة تـــصـــل إلـــــى ٥٠ كــيــلــومــتــرا 

مربعا، ومن الممكن رشها بمسحوق 

فلوري لتمكين الطائرات المسيرة من 

الــتــعــرف عليها «ويــمــكــن اســتــخــدام 

النحل بشكل خاص في الكشف عن 

مزارع المخدرات والعثور على مادة 

TNT المتفجرة، الموجودة على سبيل 

الـــتـــي خلفتها  المـــثـــال فـــي الـــذخـــيـــرة 

الحروب العالمية».

الــشــابــة تعترف  ولــكــن النحالة 

بــأن تحليق النحل بحرية يتوقف 

على مدى تناسب الظروف الجوية 

وتوفر فصل السنة المناسب لذلك، 

إضــافــة إلــى ضـــرورة تــوفــر الــظــروف 

القانونية، لمعرفة ما يترتب قانونا، 

عــلــى سبيل المــثــال، عــلــى لـــدغ نحلة 

مشتبها به أثناء تشممها إياه؟ وهل 

يــســمــح بــاســتــخــدام الــنــحــلــة كــدلــيــل 

إثبات أمام المحكمة؟

فـــإن كيسلر مقتنعة  ومـــع ذلـــك 

بــأن النحل يمكن أن يكون مساعدا 

حقيقيا في العمل الشرطي، وتحلم 

باستحداث «نحل العسس»، وتحذر 

من عدم استخدام هذه القدرة التي 

يتمتع بها النحل لصالح الشرطة، 

حسبما تقول في مقالها.

هـــــنـــــاك قـــــبـــــول لــــلــــفــــكــــرة داخــــــل 

نقابة الشرطة الألمانية «فعلينا ألا 

نضحك من الموضوع» حسبما حذر 

ميشائيل تسيلاسكو، وهــو محرر 

ضمن أسرة مجلة الشرطة ومتحدث 

باسم النقابة، مضيفا: «نتعامل مع 

الفكرة بشكل جاد».

وأشار المتحدث إلى أن النقابة 

الـــردود الإيجابية  تلقت الكثير مــن 

عــلــى الــفــكــرة، وقـــال إنـــه مــن الممكن، 

على سبيل المثال، استخدام النحل 

لخدمة الشرطة الاتحادية، كتكملة 

مــفــيــدة لــلــكــلاب المـــدربـــة عــلــى تعقب 

المخدرات.

اكـــــــتـــــــفـــــــى المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 

الــــشــــرطــــة الاتـــــحـــــاديـــــة بــالــتــعــقــيــب 

عــلــى تــصــريــحــات نــقــابــة الــشــرطــة، 

بالقول بشكل مقتضب إن الشرطة 

الاتحادية لا تعلق من ناحية المبدأ 

على تصريحات النقابة، خاصة أن 

الشرطة غير مختصة في هذه الحالة 

بشكل مــبــاشــر. ونــصــح المــســؤولــون 

فـــي الــشــرطــة بــأخــذ رأي الــجــمــارك، 

لمعرفة مدى إمكانية استخدام النحل 

فـــي المـــســـاعـــدة فـــي فــحــص مــحــتــوى 

الحقائب.

علماء يكتشفون جمجمة مكتملة 
تقريباً لأحد أسلاف البشر

جمجمة لأحد أسلاف البشر 
في إثيوبيا (أ.ف.ب)

حتى عند الامتناع عن تناول الأغذية الغنية بالدهون

جزيئة كوليسترول واحدة... مسؤولة عن حدوث السمنة
لندن: «الشرق الأوسط»

أشارت دراسة علمية جديدة 

لباحثين مــن جامعة هيوستين 

إلــــــــــى أن جــــزيــــئــــة  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 

واحـــــــــدة، تـــتـــكـــون مــــن مــشــتــقــات 

الكوليسترول، تدور داخل الدم، 

تتسبب في زيــادة دهون الجسم 

حتى ولو كان الإنسان ممتنعاً عن 

تناول اللحوم الحمراء أو الطعام 

المقلي بالدهون. وأضافوا أن هذه 

الأغذية الغنية بالدهون تزيد من 

مستويات وجود الجزيئة، وتزيد 

وزن الجسم.

وقال ميشيهيسا أوميتاني 

البروفسور في البيولوجيا في 

الــدراســة المنشورة  الجامعة فــي 

فــي مجلة «إنــدوكــريــنــولــوجــي»: 

«لــقــد وجــدنــا أن الــجــزيــئــة «٢٧ - 

هيدروكسيكوليسترول» المسماة 

اختصاراً «٢٧ إتــش ســي»، تؤثر 

مـــبـــاشـــرة عــلــى أنــســجــة الـــدهـــون 

البيضاء وتزيد من دهون الجسم 

حتى وإن تم الامتناع عن تناول 

الأغــــذيــــة الـــتـــي تـــزيـــد مـــن دهـــون 

الـــجـــســـم». وشـــــارك فـــي الـــدراســـة 

أروانــد أصغري طالب الدكتوراه 

في الجامعة.

الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون إن  وقــــــــــــــــــال 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات المـــقـــبـــلـــة لـــنـــتـــائـــج 

دراستهم ستشمل تطوير علاج 

يقلل من مستويات «٢٧ إتش سي 

«ما سوف يقلل من تراكم الدهون 

الــجــســم. ولأن هـــذه الجزيئة  فــي 

تـــرتـــبـــط بـــمـــســـتـــقـــبـــلات هـــرمـــون 

الإســـــتـــــروجـــــين، فــــــإن الـــبـــاحـــثـــين 

يأملون في صنع عقاقير لعلاج 

الكولسترول أو الأمراض الناجمة 

عن تناقص هرمون الإستروجين 

لــدى النساء، مثل أمــراض القلب 

وهــشــاشــة الـــعـــظـــام، والــســرطــان 

وأمــــــــــراض الـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي. 

ويوجد الإستروجين بنسبة أقل 

لدى الرجال.

صياد سمك معلق في طائرة يزعج سلطات أستراليا
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

تحقق هيئة الطيران الأسترالية بشأن 

مــقــطــع فــيــديــو نــشــر عــلــى الإنـــتـــرنـــت لــرجــل 

يصطاد بينما كان معلقا في طائرة مسيرة، 

حسبما أفاد الإعلام المحلي أمس.

وشـــاهـــد الــفــيــديــو أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــف 

ظهر رجلا يجلس على مقعد 
ُ
شخص، وهو ي

معلق بحبال في طائرة مسيرة بحجم المقعد 

أمــتــار فوق  ذي المسندين على مسافة عــدة 

بحيرة فــي ولايـــة فيكتوريا، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.

ثم تمكن الصياد الطائر من اصطياد 

اليابسة  سمكة بسنارته. وعــاد الرجل إلى 

بالسمكة وزجاجة الجعة والمقعد؛ حيث كان 

في استقباله هتافات من الأصدقاء.

وقـــالـــت هــيــئــة الإذاعــــــة الأســـتـــرالـــيـــة إن 

الــطــائــرة هــي مــن صنع تيم فــريــنــش، وهو 

كــهــربــائــي فـــي بـــلـــدة صـــن بـــيـــري. وأفـــــادت 

الإذاعة الأسترالية بأن الرجل رفض التعليق 

بعد أن أطلقت سلطات الطيران تحقيقات 

بــشــأن طــريــقــة الــصــيــد الــغــريــبــة باستخدام 

الــطــائــرة المــســيــرة. وذكــــر بــيــتــر جــيــبــســون، 

المتحدث باسم هيئة سلامة الطيران المدني، 

أنـــه مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك مــخــاطــر جــديــة 

تتعلق بالسلامة من السلوك الذي ظهر في 

الفيديو، لكن لم يتضح ما هي القواعد التي 

تم خرقها.

وقــــــــــــال جــــيــــبــــســــون لــــهــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 

الأســتــرالــيــة: «إنــهــا سابقة فــي أستراليا أن 

ستخدم طائرة من دون طيار محلية الصنع 
ُ
ت

كبيرة لرفع شخص ما عن الأرض». وأضاف: 

«إنه شيء ليس من المعقول فعله بأي شكل 

من الأشكال، فهناك الكثير من المشكلات التي 

كان من الممكن أن تحدث، كان من الممكن أن 

يصاب شخص على نحو خطير».

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــشـــاف جــمــجــمــة مكتملة  تـــم 

تـــقـــريـــبـــا لأحـــــــد أســــــــلاف الــــبــــشــــر فــي 

إثــيــوبــيــا عـــاش قــبــل ٣٫٨ مــلــيــون عــام 

وتــمــيــز بــخــلــيــط مــثــيــر لــلاهــتــمــام من 

الــــخــــصــــائــــص الــــتــــي تـــشـــبـــه الــــقــــردة 

والبشر. وتلقي الجمجمة المكتشفة، 

الــتــي أطــلــق عليها اســـم (إم.آر.دي)، 

نــظــرة مــتــعــمــقــة عــلــى فــتــرة مــحــوريــة 

فــــي تـــطـــور الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري الــــذي 

أدى فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى ظــهــور 

الإنسان المعاصر. وتنتمي الجمجمة 

لــلــنــوع الــبــشــري أســتــرالــوبــيــثــيــكــوس 

أنامنسيس الذي ظهر قبل نحو ٤٫٢ 

مليون عام، حسب «رويترز».

ويــــــــــعــــــــــد هــــــــــــــــذا الــــــــــــنــــــــــــوع هــــو 

الــســلــف المـــبـــاشـــر لـــلإنـــســـان الــبــدائــي 

أســتــرالــوبــيــثــيــكــوس أفــاريــنــيــســيــس 

والـــذي تــم الــتــعــرف عليه مــن الهيكل 

الــعــظــمــي الـــجـــزئـــي الــشــهــيــر المــســمــى 

(لــوســي) والــــذي جـــرى اكــتــشــافــه عــام 

كــيــلــومــتــرا مــن  بـــعـــد ٥٦  ١٩٧٤ عـــلـــى 

الــذي اكتشفت فيه الجمجمة  المــوقــع 

أفــار بإثيوبيا  (إم.آر.دي) في منطقة 

تـــاريـــخ الهيكل  عـــام ٢٠١٦.  ويـــرجـــع 

الـــعـــظـــمـــي (لـــــوســـــي) إلـــــى قــــرابــــة ٣٫٢ 

مــلــيــون عـــام. وتــظــهــر الجمجمة (إم.

آر.دي) والهيكل العظمي (لوسي) معا 

خصائص تحول فاصل فــي أســلاف 

البشر الأوائل. 

وقال يوهانيس هايل سيلاسي 

الــبــشــريــة بمتحف  الــحــفــريــات  عـــالـــم 

كليفلاند للتاريخ الطبيعي     المشارك 

فــــي الـــبـــحـــث الــــــذي نـــشـــر فــــي دوريـــــة 

(نيتشر): «هــذا اكتشاف يحدث مرة 

واحدة في العمر. لم يكن هناك شيء 

أكثر إثارة من ذلك... نحن نتحدث عن 

أكــثــر جمجمة مكتملة لأحــد أســلاف 

البشر الأوائل يتم اكتشافها في تاريخ 

الحفريات البشرية ويعود تاريخها 

إلى أكثر من ثلاثة ملايين عام».

وتــــضــــمــــنــــت بـــــقـــــايـــــا جـــمـــجـــمـــة 

أسترالوبيثيكوس أنامنسيس أجزاء 

مــنــفــصــلــة مــــن الـــفـــك والأســـــنـــــان مــمــا 

جـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب فـــهـــم خــصــائــص 

هذا الإنسان البدائي بصورة كاملة.   

  للجمجمة أهمية حاسمة في التعرف 

على طبيعة الطعام وحجم المخ وشكل 

الوجه للبشر الأوائل.

وقـــــال ســتــيــفــانــي مــيــلــيــلــو عــالــم 

الــحــفــريــات الــبــشــريــة بــمــعــهــد مــاكــس 

بلانكس لعلم التطور البشري بألمانيا 

والقائد المشارك للدراسة إن الاكتشاف 

الــجــديــد يتيح للعلماء «وضـــع وجه 

للاسم» فيما يتعلق بالجنس البشري 

أسترالوبيثيكوس أنامنسيس.
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